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أسماء الشورة: 

سمت هذه السّورة سُورة ة(التّمل)”". 

بِيانُ المكفّ والمدَنه 

سورة 6 التّملٍ ا ونقل الإجماع علق ذال هيد رٌ واحد من الل ا ا 


مقاصد الشورة: 
من أَهَمْ مقاصد هذه الور 

الحديث عن أدلة وتحداكة الث قعالى و قدر قوع متظاهن طباه تنالى عا 
عباده). 


-ه 


موضوعات السورة: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشْتَمَلَْتْ عليها هذه السّورة: 
-١‏ الإشارةٌ والتنبية إلى إعجاز القرآن الكريم, ببلاغة تَظمه وعلوٌ معانيه؛ 


)١(‏ سمت هذه السورةٌ بسورة (النّمل)؛ ووجةٌ التسمية بذلك أنَّ لفظ النّمل لم يُذْكَرْ في سورة منّ 
القرآن غير هاء يُنظر: ((بضائر ذوي القمييز)) للفيروزانادي (4/1 0 ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ 00 
وقد ورّدت بعض الآثار عن الصحابة فيها تسميثّها بهذا الاسم. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(ك/ ١ع‏ "). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (37//7).» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 510). ((تفسير أبي حيان)) .)3١5/8(‏ 

(") ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: القرطبي» وأبو حيان» والفيروزابادي» والبقاعيٌ» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)١95 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (707/8): ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 54/4 7)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 77")» ((تفسير ابن عاشور)) 
١6 /19(‏ 5). / 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)595/١1١(‏ 


وعظم شأنه. 


000 5 . 7 
؟- بيان صفات المؤمنين وجزائهم» وصفات الخاسرين وجزائهم. 


'- ذكرٌ شيء من قصّة موسى عليه السَّلام. 

5- ذكرٌ قصّة سُلِيمانَ عليه السَّلامُ مع اّمل ومع الهُدهدء ومع ملكة سَبا 
وقومها. 

4- ذكرٌ قصّة صالح عليه السَّلامُ مع قومه. 

-١‏ دك قصّة لوط عليه الام مع قوم 

ليان البراشين الدالة على وتحداقة الله وإيظال درن المشركين وعنا دفي 
لغيز الله وإثباتٌ البَعث. 

#- إخبارٌ القرآن الكريم عن أنباء السّابقين» وأنّهِ مُهِيمنٌ على الكثّب السّابقة. 

- حسم السّورة بذكر بعض أشراط الساعة» وبتعض مشاهد القيامة» وما 
يطل المكد وين الماع ذلك الوم ال 5 


)3-١( الآيات‎ 


#لطس كَ ايت الْمْرََنِ وداب مُبِينٍ 2 هدى وَشْرين للْمَؤْمِنِينَ 0 الدب 
مون ألصَلَاءَ ويويونَ أرَكَره وَهُم بِالأرََ هُمْ مون (2) إنَ ادن لا مُؤميونَ لير 
5 ٌّ َعَملَهمٌ فَهُمْ فو متيو 0 انك ال طم سو الْعَدَابٍ وهم في الأخرق هم 
الْنُخسَرُوتَ (رك) وَإِنَكَ ققد انكر قب 40 

غريب الكلمات: 

َك : أي: حَسَنَاء وأصل (زين) ايل عن خسو الذية بيه 

م يَعَمَهُونَ 46: أي : كمادون» ويترددون متحيّرينٌ» وَأضِلٌ (عمه): 1 على 
خيرة ة وترددا". 
«التلق 6*: أ تخد وفلتة: والالقاة: طح الشَّيء حيتٌ تلقاه أ قراف 
م صار اسمًا لكل طرحء وأصل (لقي) هنا يذل على طرح شَيِء 0 


1 نَ6: بمعنى: عند وهو أَبلَعْ من عند وأحَصٌّ"). 


و 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/89): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)») لابن قتيبة (ص: »)4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)7”١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 08/8).» ((تذكرة 
الأريب»)) لابن الجوزي (ص: :.)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 417). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97 »)١‏ 
((تفسير ابن جرير)) »)8/١18(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 273١0‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 755)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)23١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57؟)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 774). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١15١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


المعنى الإجمال: 

اكذات السوارة بيَتعض الحروف المقطعة» الي بين إعجارٌ القرآن» وتبرزٌ 
مي ا ا ا ا 
الحروف العربيّة التي يَتحدَّثون بها. تلك الآياتٌ آياتٌ القرآن وهو نفْسّه كتابٌ 
ظاهر صدقه ومُظهرٌ كذلك الحقّ ببيانه» هُدَّى للمُؤمنينَ» وبشارة لهم. 

ثمّ وصّف سبحاتّه هؤلاء المؤمنينَ» فقال: هؤلاء المؤمنونَ هم الذين 
يُقيمون الصّلاة بأركانها وشروطها وخدودهاء ويُعطونٌ الزّكاة وهم بالآخرة 
يُوْمِنونَ إيمانا يقيئيًا. 

ثمّ قال تعالى» مب ْنَا ما عليه غيرٌ المؤمنينَ من ضلال وحيرة: التو الا 
يُوْمنونَ بالآخرة حسّنًا لهم أعمالهم | لسيّئة فْرَأَوْها حَسَنةٌ؛ جزاء لهم على كفرهم: 
واستحبابهم العمّى على الهدّىء فهم يَتردّدُون حائرينَ في ضلالهم؛ ولا يهِتَدونَ 


9 


ف عكر عن سو غافتهو فقال: أولنلك لهم قد الغذات» وسح في الآخرة 
هم الأخسّرون؛ لأنّهم اشئّرّوا الضَّلالة بالهدى. 

ُمَّمَهّد سبحانّه لما سيذكُرُه بعد ذلك من الأخبار العجيبة بقوله: وإنَّك تتلقّى 
هذا القرآنَ -يا محمّدٌ- وتتلقَنُه من جبريلَ المُرسَل إليك من قبل الحكيم الذي 
يضَّعٌ الأشياءً في مُواضعها الصّحيحة» القليم اويل ادو الامورجويا ننها: 

تفسيرٌ الآيات: 

##طس يَْكَ ايت الْْرَانِ وَحكَنَابٍ مين ((46)0. 


وطس #. 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ النّملٍ - الآيات -1١(‏ 
3 


هذه الحروفٌ المقطعةٌ التي افتبحت بها هذه السُورةٌ وغيرهاء تأتي لبيان 
الراك سوك اولع اساررسن سازضي للكت قر ايد 
هذه الحروف العربيّة ة التي يَتحدّه ليها 

ينك دَاينَثُ 9 لقان وَححدَابٍ مُبِينٍ 4. 

أي : تلك”” الآيات الي العا الجقام: آيات القرآن وكتاب واضح 


57 و مرق عند الله ومظهن النعن بتبانه 7 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)75١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١75 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟7).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

(0) قبل: المشارٌ إليه جميع القرآن. وممّن قال بذلك: الرَّجَاحُ والواخرى. يظ:: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج .23١37/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7159). 
قال الزجاج: (معنى بِأيلْكَ * أنّهم كانوا وُعدوا بالقرآن في كتبهم, فقيل لهم هذه «تلك» الآياتُ 
ل ا ااا 
وقيل: المشارٌإليه سورة النمل. وممَّن قال بذلك: القرطبي؛ والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١0 5 /١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١55‏ ((تفسير الألوسي)) 
»)091/٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 484). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
البجل)) وم 
وقال الزمخشري: لوانت ) رار إلى بات العررة ور لكات لعن نا لّوح وإبائه: أنه 
قل خط نيه كل ا هو كاك »فيو ويه للناط ووقه بان وكا الشورة ,وكا القران) :((تشتعيد 
الزمخشري)) (577/5”). وينظر: ((تفسير الرازي)) (5 5١/7‏ 0). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 20» ((تفسير القرطبي)) (117/ 155: »)١50‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (2178/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2١77 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))50١‏ 
((تفسير انق غاشؤر)) (931/18) ((تفسير ابن عحطين - سور الندل)) لاطي 7 7 
ذكر ابن عثيمِينَ أن كلمة مين يجوز أن تكونَ من (أبان» اللازم بمعنى ((بان)؛ ومن (أبان) 
المتعدّي بمعنى (أظهر) وأنّ هذا من المشترك المستعمّل في معنييه على وجه لا تعارض فيه 
قال: (فالقرآُ بين والقرآنُ أيضًا مظهرٌ. وعلى هذا التفسير تكونٌ دلا مين 4 على أنَّ القرآنَ 
بين دلالةَ مطابقة» يعني: إذا جعلنا مإثيينٍ # مستعملةً في المعنبين فالدلالةٌ مطابقةٌ» لكن لو - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


هدى وَمُسْرَ ِلْمَؤمِينَ (8) 46. 

اوزعدى اللغورين بن يديهم إلى الطريق المُستقيم» وهو بشارةٌ لهم بالخَير 
والتَّواب في الدنيا والآخرة”". 

كما قال تعالى: مهد جا كم يرس لَه ور وَكِنَابُ مرت * يَهَدِى 
ند أللّه مرين. بي أَتَّسَمَ رصُوَاكة جل سل وَيخْرِجَهُم كن اتلتقت | 


ُ 


3 بإِذْنْء وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صِرَملٍِ مُسَتَقِيمٍ # [المائدة: هل ١١‏ ]. 
8 4 0 ردم 0 ساس بن بو ...عير ل" ع لور سن 
وقال سُبحانه: 9# وَترَْنَا عليَلَكت عدَلكَ الكتب ينيكدًا لكل شغ وهدى ورحمة وشرئ 
لِلْمسَلِمِينَ # [النحل: 84]. 
5 د« 5 > بر الم ساكره ورور م ع 000 
وقال جل ثناؤه: مهل هو إل ءَامَنوأ هذى وَشِض] ارين لا موت ف 
ا لِك ينادو ين مَكَانٍ بيد 6 [فصلت: 45 ]. 
7 - كر مر يرج على أ[ 
لين د يِقِيِمُونَ الصَلَوة وَيِؤَنونَ الس كرة وهم بالأخرة هم توقِنُونَ 040 
5 و 3 20 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


00 ا و 34 
نَتاكان وضف الإيمان خفيّاه وصّفهم بما يصدقه من الأمور الظاهرة» فقال7": 


- قلنا: إنَّ «مُبِين» بمعنى: مظهر فدلالتُه على كونه ينا من باب دلالة الالتزام). ((تفسير ابن 
بر الب ل 01 ٍ 1 

١‏ وطا شدى ميارك قبل: هما حالان مِنَّ الآيات أو مِنَّ الكتاب» أ :فلك آيات هادية وسسدرة 
ويجورٌ أن يكونَ في محل رفع على الابتداءء أي : هومُدَىء أوهما خببران آتران ل يك 4 أو 
هيا مضد ران منضوبان بفعل مُقَدٌن أي : تهدي هذى ويشد شر ينظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(:/رهة:١).‏ ا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (178/57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
6و( شين رن تعاشيون)) ذه ا«( (شسر ابروعتيديو سؤوة انسل )) زف 1-1 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1775/١5(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


#ا_سيرة شن لاي )4 20 


أي إن القَرَآن هذى وتشرئ للمؤْمنينَ الذين يُحافظونَ على أداء الصَّلَُوات0© 
يأركانها وشروطها وخدوو م1 
َم كذ 4. 
ع 0 2 7 
أي: ويعطون الزّكاة المفروضة عليهم مستحقيها". 


)١(‏ قيل: المرادٌ بها: الصلاةٌ المكزوف: وممَّن ذهب إلى ذلك: ان بن سليمان» ويحيى بن 


سلام» وابن جرير وابن كثير. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0517 ((تفسير يحيى 
ابن سلام)) (7/ 017)» ((تفسير ابن جرير)) (5/14)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 1178). 
وقيل: الصلاةٌ هنا تشْمَلُ الفرائض والنوافل. وممّن قال بذلك: السعديء وابن عثيمين. يُنظر: 
ل(تقسين الفيعوئ )ص11 )شمر ابن ميرو سور )لمن 01 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١1(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 584)» ((تفسير ابن عطية)) 


(18/4)» ((تفسير ابن كثير)) (11/8/1)» (اتفسير السعدي)) (ص: 101). 

قال البقاعي: 0 َننَ يقيمُونَّ الصَّلَوْةَ * أي: بجميع حدودها الظاهرة والباطنة؛ من المواقيت» 
والطهارات» والشّروط والأركان» والخشوع والخضوع» والمراقبة والإحسان؛ إصلاححا لما 
ينهم وبيْنَ الخالق). ((نظم الدرر)) .)175/1١5(‏ 

وقال ابن عثيمين: (وإقامة الصَّلاة نوعان: نوعٌ لا بد منه» وهو الإتيانٌ بالأركان والواجبات 
والشّروط: ونوع يكونٌ على وجه الكمال» وهو الإتيانٌ بالمكمّلات من السّئنَ وغيرها). 
لشو ابو كمي تور للها لعي 01 

5 لطن ((لعسير شاي ينان 550 (سئز لوطي )3/0 السو الس 
(ص: »)250١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 77). 

وممن قال بأنَّ المراد بالزكاة هنا: الصدقةٌ المفروضةٌ: مقاتل بن سُلَيمانَء ويحيى بن سلام؛ وابن 
عرون و السكدى) وان عدوي أقلر :(اتشير مقائل رق لم5 )) 943/6)» اشير سي 
ابن سلام)) (5/ 0177)» ((تفسير ابن جرير)) (5/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: ,)50١‏ 
(التاميي | لو عقي عزرسؤية الفزا ا 0 

قال ابن عطية: (الزكاةٌ هنا يحتَملٌ أن تكونٌ غيرَ المفروضة؛ لأنَّ السُورءَ مكيةٌ قديمة ويحكملٌ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


0 4-4 
قث 
رم 


أي: ٠‏ وهم يُوْمنونٌ إممانا: 1 
القيامة7". 


يقينيًا بالدّار الآخرة» ووقوع البَتعث والجزاء يوم 


3 8 : م رام 0ه 7 وك اعد بوم مه 
كما قال تعالى: «* دَلِكَ لكب لا َنْب فِهِ هدى للمُتَمِينَ 36 الذين «ؤمنون بالغيب 
لع ر وءع ص يدع ع ان 2ب جوه ص ب ع وود لك 5 سح سا لس هي دح سا لس صحيه 
وبهمون الصَلؤة ويا رزقنهم يتَفِفُونَ 93 والذين يمون يما ١‏ إليك ما أذ ل من قبلِكَ وبا لاخر 
عدي برسم 5900 
ده ؟- 5]. 


ين ليون يار ويَاَ لم لهم فهُمْ يَْمَهُونَ (ل) 6*. 


2 


- أن تكونَ المفروضة من غير تفسير [أي: من غير تفصيل لأحكامها]. وقيل: الزكاة هنا بمعنى 
الطهارة من النقائص» وملازمة مكارم الأخلاق) (اشبسر أن عط 1/13 
وقال ابن عثيمين: (السورةٌ -كما تقدَّم- مكيّة فهل معنى ذلك أنَّ الزكاةً فُضَت بمكة أو في 
المدينة؟ 
المعروفٌ عند أهل العدم أنّها فُرضت في المدينة» ولكنَّ الصحيح أنها فُرضَت بمكة ولكن 
تقديرٌ أنصبائها وبيانٌالأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المديئة؛ هذا هو الصّحِيحٌ) وهو 
الذي يدتتتي الآدلة): ((تسير ابن عديمين- سورة النمل)) لاضن 1). 

0 لظو لسر يخي عن ملتسي ازور اوسن امن 
كثير)) (178/5). 
قال السعدي: (يقينُهم بالآخرة يقتضي كمال سّعيهم لهاء وحَذَرَهم من أسباب العذاب 
ومُوجبات العقاب, وهذا أصلّ كُلّ خير). لخر التسدي) '(فى 1 ولط للظم 
الدرر)) للبقاعي (1717:177/15). 
وقال ابن عثيمين: ١ك‏ ما أخبر ال تعالى به مما يكو في هذا اليوم؛ أو أخبر به رسوله؛ ف 
داخلّ في الآخرةه بل إن شيع الإسلام رَحِمَه الله يقول: ِل دحل في الإيمان باليوم الآخرٍ كل 
ما أخبر به الي صلى الله عليه وسلَمَ مما يكو بعد الموت :قعل تقل يكو الهزاة باللكر ةيا 
بعْدَ الدّنيا؛ فتشمّل عذابٌ القبر ونعيم القن ومن كذلك الموازينَ في يوم القيامة» والحوض 
المؤروة للإتنول عليه الطلاا والقلاة »)لور ادن متسين- سررة لمن 1 
0. ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (/ .)١4‏ 


8 
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ص 


7 2-7 دجحصوم 
2 سورة الثَّملٍ - الآيات ٠. )5-1١(‏ 26 


و 2 01001 -12 
مناسبة الاية لما قبلها: 


فقَال20: 


:1 إِنَ لبن لا مؤْمُونَ لخر 0 طح أَعَملَهُم #6. 
أي: إِنَّ الذين لا يُوْمنونَ بالدّار الآخرة» ووقوع البَعث بِعْدَ الموت؛ والجزاء 
على الأعمال يوم القيامة: بتكنا لهم أعمالمع السيعة القبيحة» وحَبَّبُناها إليهم» 
وسَّلَنا عليهم فعلّها؛ جزاءً لهم على كفرهم”" 

كما قال الله تعالى: قل هَل نَم الْنضَرنَ حملا * لين صَّنَّ سَعْهُمَ في اليو لديا 
وه يحَسَبونَ تم يحون ئها ولك لذبن روأ بات رَيهمَ وَلِقَآِو خَحِطْتَ أَعْمَلُهُمَ قلا 
نيم هع يوم الْقِيمَة ورا # [الكهف: ٠١6-1١7‏ ]. 

اي ا 6 00000 حو دده 


يه 9 أفمن رين لمم سوء عمله 0 


ص ص2 ا 


2 فلا نَذْهَبَ تَفْسَك عَلتوم حَسَْتٍ إِنَّ أله ليم يمَايصَسَْوْنَ ## [فاطر: /]. 


و صرت 


وقال اللّه ل ثناؤه: 2 وَأمَا من محل واب ب متف ع ركد لاق 2 سلسم 6 بره لعشرى 76 
اللن م 

(ئه يتتفرة 4. 

أي: فهُم في ضَلالهم وأعمالهم الحبيثة القييحة يَتردّدُون حائرينَ» لا يَهِتَدونَ 
لل 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)05١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »223١8/5(‏ ((تفسير 


القرطبي)) (117/ »)١60‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ (تفسير ابن عاشور))(9١/‏ 20 
9م ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 50 ((معاني القرآن)) للزجاج 360 ((تفسير ابن - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


هن 75 
كما قال الله تعالى: :ل وَنْقْبُ أَقِدَ دنهم وَأَبَصَدرهُم 
وَنَدَرَهُمٌ في ظغيكنهم يَعَمَه ا .]1٠١‏ 


3 


ره 2 أ 


0 


وقال الله عر وجل: ادر أبس بيجت لقا فى يكيو يقموُوت * 
ايونس: .]١١‏ 

< تيك أذ اخ نيه الصداب وَم ف اليو هم القنسئوة (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لكالعض الموضج ينا عله رمه أن لهم * خسن التَّوابِء وأنّهم في الآخرة هم 
الغائزون554ها تح يذهو تددن عد ذللكة فقال20: 


20 م 0 0 وم« 2 
:3 وليك لذبن طم سو الَصدَابٍ 46. 
3 3 2 5 3 ع 3 
أي: أولئك لهم أشد العذاب وأسوّؤه وأعظمه”". 


- عطية)) (558/5).: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (178/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: ».)25١0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)537١ /١9(‏ 

.)١71/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) تظرة ((سير المسسعاق)) 009/8 ((تفسيرالسعدي)) (صن: 30). 
ممن اختار أنَّ المراد سوم العذاب في الدَّنياه وهو القتلّ يوم بدر: ابنُ جريرء والواحدي» 
والزمخشري -وزاد على القتل 5 وابن جرَّيء و عسوي طلا سمي ا 
(07/14)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0146 ((تفسير الزمخشري)) (/48): ((تفسير ابن 
جزي)) (48/7).: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 3577). 
قال ابن عاشور: (والظَاهد أنَّ المرادَ به عذَابُ الدّنياء وهو عذابٌ السّيف وخزي العَلَبِ يوم بدر 
وما بِعْدّه؛ بقرينة عطف :لوهم في الآ ١‏ : 


> عو 0000 


و هم الْخُصَرُونَ ). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 777). 
وقال أن جوري (ويحيل أن يريد عذابَ الآخرة). ((تفسير ابن جزي)) (48/7). 

وممن اختار أنَّ المرادٌ به: سوءٌ العذاب في الدَّنيا والآخرة: أبو حيان» وابنُ كثيرء والبقاعيٌ» 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/209». ((تفسير ابن كثير)) 018/0 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١71//15(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 88). 
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وه 


امم اليه هم الكشزية 4. 

ع 2 9 لابه > عله 00 - سر 

أي: وهم يوم القيامة المختصون بأنهم أشد الناس خسارة؛ لفوات المُثوبة» 
واستحقاق العُقوبة باشترائهم الضلالة بالهُدى”© 


الام :ل توما سِنَمُ ين دونيةٌ هل إن ليرت ألِينَ حَيروَا أَنَفَْبَمْ 
6« وي ريض ابيا 0 لتم 17 4100 ب 2 
اهَل َم اليد آلا َلك هْوَلَلْسرَانُ لمن +* لحم من َوه كل من ار ومن كوم 

َل # [الزمر: .]١1216‏ 
م مم قد ددم صاي كوه 


5 و 1 5 عو 3 و مسا 7 < ع ٠.‏ ايه 
وقال سمانهة 0 0 ور 000 لما رأوأ 


ا 00 0 اموأ إن ار 3 0 
لبهم يوم الْقيكَمَةُ آلآ إِنَّ الطَدِلِيِتَ في عدا مم * وَمَاآن لم مِنْ أَوِيَة 
يريم ين ذون أله وََن يضملل هق مين ميل 6 [الشورى: 5 5-5 5]. 

ع نافعة لما سيّذكرُه بعد ذلك من الأخبار العجيبة"", 
فقال: 

وَإنَّكَ قاتل التو وكين دن حك عير ((4602. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

قا قنع الله تال القر نينا الوا أهل القوز والخسران» وكان 
حاصل حال الكفرة نهم يتلّونَ كفرهم الذي هو في غاية السّمَه إِمّا عن الشّياطين 
الذين هم في غاية الشَّرٌ وإمّا عن آبائهم الذين هم في غاية التججهل؛ وصَف النبيّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١00‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 155). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١18/1١5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١50‏ 
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د ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


صلَّى الله عليه وسلّمَ بضدٌ حالهم؛ فذكر جلالةً المَزّل عليه والمُنزّل؛ ليكوت 
أدعى إلى قبوله» فقال7©: 
وَإِنَكَ للق الثزءات ين لَنْ عكير علو ((46)5. 
أي: وإنّك لَتلّى القرآنَ يا محمّدُ- فتأحُدَه وتتلقه وتَعلَمُه بواسطة جبريل 
من عند مَن له كَمال الحكمة في حَلقَه وشّرعه. فيضَعُ الأشياء في مواضعها 
الصّحيحة اللائقة ثقة بهاء ومّن ال العلم» فيَعلَمُ 0 الأمور وظاهرّها 
وباطتهاء انه عباده؛ وإذا كان د العليم حلم أنه كُلّه 
واااو الوسر 
كما قال تعالى : ا وَكَمَّتَ كِلِسَتٌ ريك صِدَْاوعدْكا 
لْعلِيمٌ 4 [الأنعام: ١١5‏ ]. 


وقال عرَّ وجلّ: :9 إن هو إلا وى يو + عَلمَه. سَدِيد العو # ذو مِرَوَ فَأَسْيَوَئ #* وَهُوَ 
لأف الْأَعَلَ * ثم دنا فنَدَلَ +« مَكَانَ قَابَ فُوسَين 1 اك * وخ إن بدو مآ أى * 
[النجم: 5- .]٠١‏ 

الفوائدُ الثربويّة: 

في قوله تعالى: 2ل وَإِنَكَ لل الات ين لَدّن كير عير 4 إقناعٌ النّاس بما 
يقضيه اللهُ تبارك وتعالى من قضاء قَدَرِيٌ أو قضاء شَرعيٌ» وجْهُ ذلك: ألا إذا 
عَلِينا آنه ضادرٌ عن سحكمة فنا نُسَلمُ وترضى» ولا نقول: لم وكيف؟ فإن علننا 


.)١178/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/14)» ((تفسير القرطبي)) »)١95 /١7(‏ ((تفسير العز بن 
عبد السلام)) (49377)) ((تفسير ابن كثير)) »)١1/8/1(‏ ((تفسيز السعدي)) (ضص 01): 
(«تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7717). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ الثّملٍ - الآيات (1- 
3 


اص بصن 


أ 


الحكمة فلا شَكٌ أنه يَيدُنا طَمأنينة وإذا لم تَعلَّم؛ فإِننا 8 نجزمُ أنه لحكمة"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مو يِلْكَ ءَاينتُْ لقان وسككانٍ تين #اسؤال:] أنه إن قلت 
الكتابٌ المبينُ هو القرآن» فكيف عَطَمّه عليه مع أنَّ العطفَ يقتضي المغايرة؟ 

الحؤات: اليعايرة تَصُدَق بالمقايزة لفظا :ومع وباللنقل فقظ» وهوهنا من 
الثاني» وقبل غير ذلك”". 

-١‏ في قوله تعالى : ميك “يدث لمر وسَحَدَابٍ ثبِينٍ # سؤال: كيف صم أن 
يُشارٌ لاثنين -أحدهما مؤَّتٌ والآكر مُذَكَر- باسم الإشارة المؤنث! ولو قلتّ: 
اشاس وري لم بتر 1 

الجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المرادَ بالكتاب هو الآياتٌ؛ لأنَّ الكتابٌ عبارةٌ عن الآيات المجموعة» 
فلمًا كانا شيا واحدًا صحّت الإشارةٌ إليهما بإشارة الواحد المؤنّث. 

الثاني: أنه على حذّف مضاف. أي: (وآياتثُ كتاب مبين). 

الغالك: أنه لَمَاوَليَ الموتّك ما قصِحٌ الإشارة به إليه اكثمي به وحَسُنٌ» ولو 
انا 15 لع عفرن الاترى الشاهر ن: (عاضي سن وزية) روتس 


ع 


لم يَجُرْ تأنيث الفعل”"! 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

.)51١7 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
ويْنظرٌ ما سيأتي في البلاغة من تفصيل.‎ 

(0) ينظر؛ ((تنشينالشربيني)) 41/1): 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 5205 


-٠‏ قال الله تعالى: 3 هُدى وَمْشْرن لِلْمُؤْمِنِنَ # في التّصريح بهذا الحال تلويحٌ 
أن القرآنَ فتنةٌ وإنذارٌ للكافرين”©. 

- القرآن هدّى للناس» والمرادٌ هداية الإرشاد. 1 التاق كسك طون 
يهالو شناؤواء يعني أن الآ لا تقصّ في دلالته» لكنّ هداية التوافق م 
بالمؤمنينَ؛ قال تعالى: هدّى وشرك العزيين 4 

- قال الله تعالى: فآ هدى وَسشْرئ لِلَمُْميسَ # لما كان الشيمٌ قد يهدي إلى 
مقصود يُكَدّرٌ حال قاصده. قال نافيا لذلك» وعَطّفَ عليه بالواو دَلالَةَ على 
الكمال في كلّ من الوصفَين: لتر © أي: عَظيمة”". 

تقال لله تعالى: (١‏ هدَى وَمْترن لِلمؤْمِننَ 4 يُستفادٌ من ذلك أنه كلّما كمَلَ 
الإيماٌ في العبد كَمَلَ اهتداؤه بالقرآن؛ لأنّ الشَّيءَ إذا عُلّقَ بوَصف زاد بزيادة 


ذلك الوصف» ونقص بتقصه7 . 


لي 


١ث‎ 


5 


-١‏ في قوله تعالى: :لا هُدى وَمُْرَ لِلمؤْمينَ # ادن بقِيمُونَ الصَلوة يوون 
لكر 4 أنَّ الأعمالَ من الإيمان, وأنَّ تضبيعَ الصّلاة والبُخلّ بالزكاة يُنافي 
الإيمانَ؛ لأنَّ الله جَعَلَ من أوصاف المؤمنينَ إقامةً الصّلاة وإيتاءَ الزكاة» فمّن لم 
كَنْ يُقِيمٌ الصّلاةَ ولم يُؤْت الزكاةً فهو ناقصٌ الإيمان» وقد يكونٌُ مَعدومَ الإيمان 
بالكليّة» كما في ترْك الصّلاة”*»» على خلاف بِينَ أهل العلم في ذلك. 


. 2 0 1 وج لومم 000 وسًِ يي > م 1 2 مودعم 
8- في قوله تعالى: 38 هدى وَشْرَ للْمَؤِينَ # الْذِينِ يَقِيمُونَ الصَلَه ويِؤنُونَ 


.)١75/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)3١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )0( 
.)١75 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)١97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )5( 
.)75 070 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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هك 
كوه # أن الإنسانَ إذا آمَنَّ بالشّرائع المنزّلة فهو كامل الإيمانء ون لم يدرك 

القراكف التاخرة: فالذين ماتوا من الصيعانة قبل فض الصّيام إسلامهم كامل» 

اذ الرمل يتكة ديؤي ويعوت فيل ان لصي صلا والسة وبعرن بذك 

كامل الويمان؛ ب يعني: إيماله كامل أن كان لمدادي 510 مل منه» لكنه 

هو بالنسبة إنيه لايْقالٌ: إيمائه تاقصي» أ 00 


- في قوله تعالى: :لين ُتمُونَ الصَّلوَة 4 أنَّ مَحَلّ التَّناء على الْمُصَلْينَ هو 
فى إقامتها والإتيان بها على الوّجه الأكمّل'". 


16 قال الله تعالى: :3 نامرون يارو وَبَنَ ل حَسلَهمْ مَهَُ يَصْمَهُونَ‎ - ٠١ 


أشارت الآية إلى معنّى دقيق جداء 00 
بمقدار رسوخ ضدٌ الخير في نفوسهم وتلق فطرتهم به؛ وذلك من جرّاء ما طرأ 
على سّلامة الفطرة التى فطرَّ الله الام طليهنا من العطر و إلى الفساد. 

:6 قال الله تعالى: :ل إن أن لا يوون يديرو ويا لم لله مَهُمْ يَْمَهُونَ‎ -١ 
وقال تعالى: 35 أَهمن زينَ له سو عَمَِهء قرام حسما 6 [فاطر: 48]» وقال: مِإوَوَيّنَ‎ 
َهُمُ اَلََيِطنُ مَاكَاءا يتَمَْوْت > [الأنعام: 157 فأحيانًا يَحذفٌ فاعل‎ 
لين وأحيانًا ي: سه إلى سَبّبه ومّن أجراه على يده وأحيانيُضيفه الله إليهه وهذا‎ 
التَريينٌ ننه سبحاته لقا ومقبيعة ) وهو منة عضر + إذهؤ اعلا وحار » يميد‎ 
الح كير ا داري ار ون الكو واوا ااي إِنَاجَعَلمَا مَا‎ 
عل ارين عد د ا استاوهر أ لعيئن ل ص عَمَلا # [الكهف: لال وهو من الشّيطان‎ 
.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)750 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


ل ((فهيل ولاو 
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قَبِيحٌ» وأيضًا فتزييثه سبِحانّه للعبد عَمَلَّهِ السّبَىَ: عُقوبةٌ منه له على إعراضه عن 
توحيده وعبوديّته) وإيثار م سَيّى العمل على حَسَنِه؛ ةي أ دي 


السّيَّ من الحَسَنء فإذا آئرَ البح واختاره وأحيّه ورَضيه لتفسه» زيّه حال 
له وأعماه عن رؤية قبجه بعد أن رآء قبتحء وك ظالم وفاجر وفاق لا بد أن 


4 


يرال تعالى ظلمّه وفُجوره وفسقه فا فإذا تمادى عليه ارتفعت رة 5 
57 فريّما رآه حسّنًا عَُوبةٌ له؛ فتزيينُ الدب تعالى عَدلء ومُقوبُه ا 
وتزيينُ الشّيطان إقراء وطلكة وهل التق لجار نهو لقيد» و نكيت الداع . 
لا سور برا اطي رك عولض و عا 
وفدرته» ولو شاء لهدى حَلْقّه أجمعين» والمعصومٌ من عَصمّه الله والمخذول 


بو م جرجو 


من خدّلّه الله «(أل لَه ناكرب َبَارَكَ ألّهُ رب ألْعَلِِينَ 1#" [الأعراف: ؛ 5]. 


:*6 في قوله تعالى: 6 أن لا رميو بالدرة ياه عملم فَهُمْ "5 عم يعْمَهُونَ‎ -١7 
0 ا‎ 
نه مين أعمال الكمَار -نضًا بلا تأويل- ففيه دَلِيلٌ على أنَّ ما أخبرٌ من تزيين‎ 
الشّيطان فهو تَبَعٌ لتزيبنه سبحائّه -كما أنَّ مَشيةَ عباده في المعصية تابعةٌ لمشيئته‎ 
فيهم - إذ مُحال أَنْ تكونٌ مشيئةٌ الخالق تبَعَا لمشيئة مخلوق» أو تزييثه تبعًا لتزيين‎ 
الشّيطانء فإمًا أنْ يجعلوهما تَبَعَا ويكفرواء أو يَجحَدوا هذه الآيةَ فيكفروا أيضًاء‎ 


39 0 


وما أن يعوا بما قلناه ويُسَلمُوَاه وتكلوا علم العدل فيه إلى من لم يَتعكدهم 
بمعرفته» ولم يُلْرمُهُم مزاحمتّه في سرّه"! 
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46 في قوله تعالى : «( نان امون لدي ويام لَه مهُمْ يَصمَهُونَ‎ - ١ 


.)٠١ 5 23١7 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0 5٠ /7"( (؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


لا الحَسَنة» وكلما ضعُف الإيمانٌ بالآخرة ازداد تزيينٌ القبيح في عين الإنسان» 
نا 5 بالآخرة عرف القبائحَ وكرهها وانّضَح له الحقٌ؛ لذن الإيْمان 
بالآخرة يُستلزمٌ أنَّ الإنسانٌ يرّى الحقٌّ حقّاء ويرى الباطلّ باطلاء فلا يرَيّنُّ له 
الباطل؟ قال تعالى : ا إنَ جزمن يرق وَبنا َم هم مهم يمْمَهُونَ 1! 

:/ في قوله تعالى : [ إِنَألدنَ امون اليو وَبَنَ َم أَحَلَهُمْ هم يَعْمَهُونَ‎ - ١ 
أن الجزاء من جنس العمّل؛ لأنّهم لما لم يُوقنوا بالآخرة -مع وضوحها- اشتبه‎ 
0007 عليهم الحقٌ مع‎ 

4 قال الله تعالى: 39 إنَألذنَلَايؤْيُونَ يالْآَْرََ ريا لم َحَطلَهْ فَهُمْ يحْمَهُونَ © 
في قوله: م« أعَسَلَهُمْ 6 فيه نسبة الأفعال للعبد, ففيه رد على الجَبْريّة؛ لأنَّ الجَبْرية 
لاينسُبون العمل للإنسان إل على سبيل المجاز؛ إِإِنّهم يَرَون أنَّ الإنسانٌ مُجيرٌ 
عن ل 5 وعد أن لقو بساح بمشيئة الله وقَدْرته وحَلّقه ومفعولة 
للفاعل قر والعبدٌ فاعلٌ لفعله حقيقةً لا مجارًاء فُنسَبٌ لله عزَّ وجلّ تقديرًا 


5 س0 0 2 ٠‏ ع 
عغقوبة من لم يؤمنْ بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة» وهي تزيينُ الأعمال السيّعة 


وخلناه وتيت ]إلى الفامل كوظا و 


:6 قال الله تعالى: 92 إنَألَِنَ لامُؤْمُونَ يأرو ويا لم أحَطَلَهُمْ فهُمْ يحَمَهُونَ‎ -١17 
في قوله: همهم يَمْمَهُونَ  أن عدم الإيمان بالآخرة سببٌ للكيرة» وعلى هذا‎ 
فالإيمانٌ بالآشرة سبتٌ لليقين والتور» وهذا أيضًا أمدٌ مُشاهدء والإنسان ما‎ 


.07١ 2359 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .0١‏ 

(6) يُنظرة((المضدر السابق)) (صن::01): 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ /761)) ((تفسير ابن عثئيمين- سورة يس)) (ص: 
/ا3). 
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9 / 0 00 واه 
يصِابٌ بعدم اليقين إلا بسبب أعماله. ونقص إيمانه» وكلما قويّ الإيمان فإن 


عرافة الإنسان ن تزدا حتى في الأمور غير العلميّة الشّرعية» فيُعطيه الله تبارك 
وتعالى فراسة يَتبيّنُ بها الأشياة”". 00 

» قال الله تعالى: :3 وليك اَن كم سوم الْصَدَابٍ وهم في لير هم الكسزرة‎ - ١ 
في قوله: هم لسر 4 الود على الخوارج والمُعترلة؛ لأننا لو قلنا: إِنَّ أهلَ‎ 
الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة مُحَلّدون في النَّارِ لانّصفوا بهذا الوَصف وكانوا‎ 


من الأخسّرينَ» مع أن الله إنما حَصَّرَ الأخسرّ في الذين لا يُؤمنون بالآخرة”". 


ود صؤديه مجو 


- في قوله تعالى: 2( وَإنَكَ لتْلَقَ لمات من لَدْنْ كير عَايِرٍ # أن القرآنَ 
كلامُ الله؛ لأنّه نَل من لَدُنْه والقرآنُ صفة المتكلم”" 

9- قال الله تعالى : 9 وَإِنَكُ للك لمات ين لَنَ عكر عَيِرٍ #6 في قوله: كيو 
عَيرٍ #: سؤال: وهو أنه قَدَمَ (الحكيم) على (العليم)؛ وأكثرٌ ما يرد في القرآن 
تقديم (العليم) عن (الحكيم)! فنا الجرات؟ 

الجوابٌ: أنه قَدّمَ اسم الحكيم - الذي يدل على وص لله تعالى بالحكمة 
في هذا المقام- لأنَّ ما ياه الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ من القرآن مُشْتمل 
على ار الحلي لصاح ابروا [الجكمز لوواستي ا بغر 13ت 
دمت الحكمةٌ على العلم, أمّاالعلم فإنه مفهومٌ من كلمة (تلَى) إذْإِنّه إذا لقي 
القرآنَّ فقد عُلَم؛ لذلك صار العلمٌ في المرتبة الثانية9» 
انطو لفقي إن طمي كد بترو لبن 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


جر صرب 
6 
دس ودر ص 


-٠‏ قال الله تعالى : 9 وَِنَكَ للك ءات ين لَدنْ كير عَلِرٍ #6 تجدٌ في القرآن 
أن الحكيع مُقرونٌ بالعليم كثيرّاء فما الحكمةٌ من الجمع بيْنّهما؟ 

الجوابٌ من أوجه: 

الأول: أنَّ الحكمةً قد تخمّى على بعض النَّاسء فحَفَاؤّها علينا لا يقتضي 
ألا ليست معلومة عند له فكأنه جتع ينها لين أن ذه الجكمة تعلو 
عيذ اله نوو تخي بخليم بصخ م الأشياءَ في مواضعهاء وإن حَفِيَ علينا ذلك. فلا 
مار 1ن عي ريرم امكيف بل هو عن علم؛ 
حتى لو فرض ألا نحن لم نعم حكمَته ووجهته"". 

الثاني: أن وجة الجمع بينهما الومع ا وا م 
منه كونه عليمًا- أن العلم الذي يدخُل في الحكمة هو العلمٌ العمل وهو الذي 
فا كين عدن والحك اع موه اند مقي ون أفعاله» لابقع نينا 
إلاعلى وَفْقِ علمه: عليمٌ بكلّ شيء: سواءٌ كان ذلك العلمُ مؤديًا إلى العمل أم 
لا(" فجمع بِيْتّهما لعموم العلم» ودّلالة الحكمة على إتقان الفعل» والأشعار 
علو العزاة ميها ماتعر كابس قدو الشر اقم :ومنها مالبين كذرك: كالتصضن» 
والإخبار عن المغَيّبات”" ْ 1 

الثالث: أنه سبحانه يَذكرٌ هذين الاسمين (الحكيم العليم) عند ذكر مصدر 
علق قرعا ننيها علي اهنا زنب ا سر عر سك متعيود مارج العم 
المحيط التام؟»» فصفمًا الحكمة والعلم هما مَصدرٌ الخلق 507 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 57). 
(0) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (7/ 949؟). 


(©') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١55‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 57). 
(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)5٠١‏ 
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خلقه سبحانه صادرٌ عن علمه وحكمته» وكذلك أمرُّه وشرعُه مصدره عن علمه 
وسكي 
الرابع: أنَّ العلم والحكمة مُتضّمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلمٌ يضمن 
الحياة ولوازمَ كمالها من المَيُوميّة والقدرة والقاء والسّمع والبصرء وسائر 
الصَّفات التي يَستلزمُها العلمُ اتام لمكي 00 كمال الإرادة والعدل 
والرّحمة والإحسان والجود والبرٌ ووضع الأشياء في مّواضعها على أحسّن 
وُجوههاء وتنضمَنٌ إرسال الرُسلء وإثباتٌ الثّواب والعقاب”©. 
الخامس: أنَّ اقتراتهما يحصّلٌ منه صفة كمال أخرىء وذلك قَدْرٌ زائدٌ على 
مُفرَديُهماء وهكذا عامّةُ الصّفات المُقترنة والأسماء المُزدوّجة في القرآن؛ 
كالعَييٌ التعميده العدرٌ القذيرء العميد لاسي إن الغنى صفةٌ كمال» والحمدٌ 
كذلافه وكيا الفنق مخ الحو كدان ازا ها قباء وو طناةا رقاء دم حملي 
وتّناءٌ من اجتماعهماء وكذلك العفوٌ القديرُ» والحميدٌ المَجيدٌ والعزيزٌ الحكيم» 
فتأملةُ؛ فإنّه من أشرّف المّعارف”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى : ولإطتن بذك اث ألْثُرءان وساب شبن # 
- وطس 4 في افتتاح السُّورة بالحروف المُقطعة: تَعريض بالتّحدّي بإعجاز 
القرآنء وأنّهِ مُؤْتلف 1 حُروف كلامهه””. 
- وما في اسم الإشارة ليك 4 من مَعنى البعدِ مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) (ص: 59). 


(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١5١ /١(‏ 
(#اتنطر ((قشر انق فاشو )) 410 
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ُ 
2 سورةٌ النّملٍ - الآيات -1١(‏ 
3 


للإيذان بعد مله في الفضل والشَّرفٍ”" 
عو ا الآيات إلى القرآن والكتاب المُبين في قوله: مإيِلَكَ يت لشن 
وَحَدَان ون 4: على سبل التّفْخيم لها والتعظيم؛ لأ المُضافٌ إلى العظيم 
يفط بالاقيافة إليز©: 
- ولما كان في التنكير نوع من الفخامة» وفي التعريف نوغ آخرٌء وكان 
الغرض الجمعَّ للاستيعاب الكامل؛ 00 5 الكتابّ» وقدَّم 
المعرف لزيادة التنويه», وما عه سبحالّه بالحديث عن الخصوص هاهنا 
ّم كوه قرآ؛ له أدلٌ على خصوص المنرّلِ على محمد صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم للإعجاز 0 
- وفي قوله : محا مين نكر الكتاب المُِينَ؛ لِيْبْهُمَ بالتدكير؛ 0 
أَفِحَمَ له9». ولقوايم شام الك مجاعي فون را 
لوالا حي ار 
تعالى: <ل مهن ويا وذ عوج © [الزمر: 4 ووَضْف الكتابيّة المُعربة 
عن اشتماله على صفات كمال الكتب الإلهيّة فكانه كلها©. 


رطف الكتاب على القرآن مع أَنَّهِ هو القرآنْ نفْسُّه في قوله: ظأدِذَكَ 


3 ١ 


.)7171/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0757/7: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١954‏ ((تفسير أبي 
حيان)) .)5١57//(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) /1١(‏ 1957). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0757/7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 22١95‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (275017/4. ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ))178/١9(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)١515‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)71/١‏ 
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2 


4 وذ 


اك الق وسحتا تق دن با عطاك تعد الفووهيلن عر 
لتَايُر هما في المدلول عليه بالصّفَةَه من حيث إِنَّ مَدلولَ القرآن الاجتماعٌ» 
ومَدلولَ الكتاب الكتابة؛ لأنَّ القرآنَ هو المُنرَّلْ المُبارَكُ المُصدَّقٌ لما بئْن 
بد فكان كمه كم الصّفات الست بالمح» فكاله قل تلك الآياث 
آياتٌ المُنرّل المُبارَك وآي كتاب مبين. وقيل: القرآن والكتابٌ اسمان 
لط سوية حر ل بر ور 
التّعريف فهو العَلّمُ وحيث جاء بوضف النّكرة فهو الوضفٌ”" 
- وفيه مناسَبةٌحسنة؛ حيث خالَقتْ آي سُورة (الملِ) هنا لسك “يدث 
الك ين وار (الشُعراء) في قوله: و3 يَلْكَ َي 
الكتي ألْصِينِ ## [الشعراء: ؟7] بثلاثة أشياءً : بذكر اسم القرآن» وبعطف 
ار عل القرآن» وبتدكير (كتّاب)؛ فأما ص اسم (القرآن)؛ فلانَه 
َل لكتاب الذي َل على محمد صلى الله عليه وسلم: ؛ للإعجاز والهُدى 
وهذا العلَمُ يُرادفٌ الكتاب المُعرّفَ بلام العهْد العمل علج بالعلبة 
على القُرآنء إلا أنَّ اسم القرآن أَدخَلُ في التعريف؛ ان 
(الكتابُ) فعَلّمٌ بالعّلبة؛ فالمُرادٌ بقوله: إوصحتا ثيي # القرآن ماوكا 
كان في 9 ص لمان وحَحَانٍ مين 6 شائبةٌ الوضف؛ فَالأجّل باشتقاقه 
من القراءة» والثاني بو طفن جو ين 4: كان عطف أحدهما على الخ 
راجمًا إلى عطف الصّفات بعضها على بَعض. وإنّما لم يوْتَ بالثّاني بدلا 
لان الجعليت علق باستقلال كلا المُتعاطفَين بن متقصودٌ في الكلام بخلاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27*57 207517 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (701/8)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 17 25» ((إعراب القرآن وبيانه»») 
لدرويش (// .)١1585‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


نهم سس © 
المدَل2"70, 
7 :1 5 س0 2 0 ع 
- ونظيرٌ هذها 3 آية سُورة (الحججر) مِليَلكَ يت 85 الصكدب وفرْءان مين 36 


03 


[الحجر: ١‏ إن (قرآن) في تلك الآية في معّى عطف البّيان من الكتاب» 
ولكنّه عطفٌ لقَضْد جمعهما بإضافة (آيات) إلَيْهماء وإِنّما قَذّمَّ في هذه الآية 
القرآنُ وعُطفٌ عليه (كتّاب مُبين) على عكس ما في طالعة سُّورة (الحجر)؛ 
31 لعفا ملافا السويم الت ال رفكي القؤهرة#الذللك رز كيفايالة 
هُدى وَمُفْرَ لِْمُؤْمنينَ # [النمل: 7]» فكان الأهمٌ هنا للوخي ي المُشتمل على 
الآيات هو استحضاره باشمه العَلم المنقول من مصدر القراءة؛ أن القراءة 
َُاسِبٌ حال المُؤمنينَ به والمُتقبَلينَ لآياته؛ فَهُمْ يَدرُسوتها؛ ولأجل ذلك 
أدخلت اللَّام لّمح الأضل؛ تذكيرً بأنّه مقرو مَدْروسٌ. ثمّ عُطف عليه 
(كتَاب مُبين)؛ ليكونَ التََّويةُ به جامعًا لعُنوايه ومُستكملا للدّلالة بالتّعريفٍ 
على معنّى الكمال في توه من المقروءاتء والدّلالة بالتّكير على معنّى 
تفخيمه بِيْن لحي وأمّا ما في أوَّلِ سُورة (الحجر) فهو مَقامُ التحسير 
للكافرينَ من جرّاء إعراضهم عن الإسلام؛ فناسَبَ أن يََؤوا باسم الكتاب 
لسارو لك را الام محوس زورك كرد 
وحُحبةٌ عليهم باقية غلى مر الرّمَان90: 
-وقبل: إن تِقدَء (القرآن) على (الكتاب) هاعناء تخت في (التستير) لا 
فزق بيْنهما إل ما بيْن المعطوف والمعطؤف علية من التَقَدمْ الجر جريًا 
طلم 90214 العرت فى انهم قن لكا :اوبهذا كا قدا تلم اق تبحو ناما 


.)7١1//١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١1822711//1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


طاء داضمو فتارة يَظهَرٌ ترجيحٌ كقوله: :3 سهد ل أ ا َنم 7> 
َلْمَكَهَكَه ووأ ار 6: [آل عمران: 17] وتارة ل يليد كقوله: 2# وقو 
حل رامقلا الماك كرا 346 [الأعراف: 51 .]١‏ 


وقيل: دم الوص الأول هاهنا؛ نظرًا إلى عدم حال القُرآية عوك 
لكتايّةء ومس في سورة (الحجر)؛ لأنّ المُراَ تفخيه من حيثٌ اشتماله على 
كمال جنس الككتب الإلهيّة حتّى كاله كلها ومن حيث كَوْنُه ممتارًا عن غيره 
نسيج وخده بديعًا في بابه» ولمّا أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر عه 
الساعاى انطو الدعلى كمالات يروس انيد أذك فى الملا اكد يوك 
ينكل الكتران متاو عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصّة به من غير اشتماله 
على أموك كم مار الى كريط 0 

- دين 4# فم ملفل مو لان النام ونش ران -على قول- ؛ أن 

وضفه بأنّهِ بين واضحٌ :له حَط من التّنويه به ما ليس من الوضف انه مُوضّح 

مَبيّنٌ؛ فَالمَبِينَ أفاد مُعنيين؛ الها إن شواهدٌ صدذقه وإعجازه وهذيه 

واضحةٌ لكل مُتأمّلِء وثانيهما: أنه مُِشدٌ ومُفضَل". 

َّ ول تالى: « شك ون لَمَؤَمِينَ 6* 

ل 2 هُى وَمُدر# في حير النصب على الحاليّة من الآيات» على 

ا درن انيما مُقامٌ الفاعل؛ للمُبالغة» كأنّهما نفْسٌ الهُدَى والبشارة 0 


0 3 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمبغشري)) (*/8407): ((تفسير أبي حيان)) (//519)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 17 5): ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 197). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57) و (5/ 1/1 7177). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١14/19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


وه 


ا كحك ارك م وا راث + الع ام 1 0 و جر 
- قوله: ملِلَمُؤِْنَ # فيه تخصيص المّؤْمنِينَ بالذكر؛ لكونهم | لمنتفعينَ به 
دون غيرهو""'. 


0 1 2 دجي ند جروا عر يجن قل عر ند ال .حو مين ان مح 
- قوله تعالى: 1# لين يقِيِمُونَ الصَلَوة ويوْنُونَ الرَكرة وهم بالأخرة هم موقئُون 74 

5 و 1 مضع عى اع م هبه 4 
-وَضصْف المُؤْمنينَ بالموصول لذن يَقِيمُونَ ألصَّلَوْة ... *؟ لتمييزهم 

2 3 0000 3 3 3 
عن غيرهم؛ لأنهم عرفوا يَومَئَذ بإقامة الصلاة» وإعطاء الصدقات للفقراء 

7 5 2 1 ةر 9 رسا ”و - أ[ مس لا مه 

والمساكين؛ فقد عدف الله الكفارٌ بقوله: ويل يلمْترِكِينَ الَذِينَ لا ونون 
أَلرَكَرْةَ # [فصلت: 7. 17 على القول بأنَّ الزكاةً هنا زكاة المال. ولأن 
5 ده - 0 8 3 و2 0 
فى الصدد إيماء إلى رحد مار لكان موف والولي علي عدن ون الم 
ومفا ن220, 


01 


وا «ألّنَ يمن الصَلوءَ وَبُؤْْنَ ركز # صِفّةٌ مادحةٌ لهم 
وتخصيصٌ الصّلاة والرّكاة بالذكر لأنهما كريكا الأيجان» وكطنا العبادات 
البَدنيّة والماليّة» مُسْتتبعان لسائر الأعمال الصّالحة". 
- قوله: موه لَه موقيو #يحتملٌ أن يكونٌ من جملة صلّة الموصول 
ل يتِمُونَ ألصّلَوه ... *؟ فيكونَ من تّتَمّة الصّلة» والواوٌ حاليّة أو عاطفة 
له على الصّلة الأولى» وتَغييرُ تَظمه للدّلالة على قرَّة يَقينهم وتّباته وأنّهم 
أوحَديُونَ فيه. ويحتمل أَنْ تدم الصّلةٌ عندّه ويكونّ جُملةَ اعتراضية» كأنّه 
قيل: وهولةة الدرة يُؤمنون ا الصّالحات من إقامة الصّلاة وإيتاء 


الرّكاةء هم المُوقنون بالآخرة حقّ الإيقان» لا من عداهّم؛ لأنْ تَحمّلَ مَشاق 


.)701/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(8) نظي( فس لعافتو ل ا 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


العبادات لوف العقاب ورّجاء الُوابء وهذا الاحتمال يل علق مجملة 
الفداكة» وكد و فيه المُبتدا الذي هو (هُمْ) #وخزير الضّمير للاختصاص- 
حا فنا و .معتاهاة ما وان بالاعروع الاقار إلا هؤلاء الجامعون بين 
الإيمان والعملٍ الصّالح؛ لأن خرف العاقنة 5226 على تحمل لفان 
وإيقاٌ الضّمير مُبتدأ يُفيدُ الحصرٌ. كرد بر اراي الاب 
المُعترض سوردل مفهوم قوله: #وَهُم يلاجر هم يُوقِمُونَ 6*: على أن 

ل ا 


والمتاعبّ» وكان بهذا الاعتبار مُْكَدَا لقول: بوي ادن فقون الصلزة 
وَيوْونَ لَك #؛ صحّ أكولها عر ما واقولء: وهم بالأخْرة هم يوون 6*: 


الصَمِيرٌ الأوّلَ وضع مَوضِعٌَ اسم الإشارة» وصار مثل قوله تعالى: :3 اليس 
بون يليب 4 إلى قوله: ملك عَلَ حْدّى من وهم 6 [البقرة: *- 5]ء 
وفائدثه: الإشحاة بأن ما يرد عَقِيبَ اسم الإشارة فالمَذُكورونَ قبل أهل 
لاكتسابه؛ من أجل الخصال التي اك لهم. فالمعنى: هم أحقَاءً أن 
ُوقنوا بالأخرة؛ لأنّهم هم الذين جَمَعوا: ين الإيمان والعمل الصَّالح. وهذه 
المعاني من التُخصيص والتُوكيد والتّعليل إنّما يُِيدّها التّركيبٌ إذا مل 
مُعترضًا؛ٍ لاستقلاله» وأمّا إذا حر في حير الصَّلة أن جَعلَ حالا أو عطمًا 

على ##ويِقِيمُونَ ألصّلَوَة #[النمل: ]على التَُويل لم يُحَتّجْ إلى هذه العبارة» 
فتفوتَ تلك الفوائل"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07541) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١954‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (708717/8)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 507:1400)) ((تفسير أبي 
السعود)) (27077/5) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ))178/١19(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ 2155 .)١50‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ود 


- دفي قوله! لش الشركة 6 وقوله: تق ير 
هم يقبن 6 مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ فإنَّ إقامة الصّلاة وإيتاءً الرّكاة مما يَتَجدَّدُ ولا 


4 


يُستغرق الأزمانَ؛ فجاءت الصّلةٌ معهما فعْلًا في قوله: 35 مُقِمِمُونَ ألصَلَوةَ 
مق كر ِكَوْةَ 4 ولمّا كان الإيمانٌ بالآخرة بما هو ثابتٌ عندَهُم مُسْتقةُ 
الدّيمومة» جاءت الجججملةٌ | سمي وأكدَ المُستَدُ إليه فيها بتكرارهء فقيل: 
مهم يمون 4 وجاء خبّرُ المبتدأ فغْلا؛ يدل على الدّيمومة”". وعلى 
القول بأنّهما عطفٌ على الصَّلةِ وليسث من الصَّلة؛ فحولف بِنَ أسلوبها 
وأسلوب الصّلة» فأَنِيَ :لماي لمانا كير و ررق اكد 
1 أنه باعثُ على فعليٍ الخيرات على أن ضميرٌ (هم) الثاني 
يجورٌ أنْ يُعتبرَ ضَميرَ فضل دالا على القضرء أي ما يوق بالآخرة إلا 
هؤلاء . والقضْرٌ إضافيٌ بالنّسبة إلى مُجاوريهم من المُشركينَ» ولا فإنَّ أهلّ 
لكات واترة بلحي ا النوط تيجال اليا امن 
الفريقين'". 
؛- قوله تعالى: <(3(ة أل 3 مث يلير و5 4 اقتلق مم ينتقرة 4 
ا 5د قب ابرع سو ماديا الي 
وبُشرَى للّذين يُوقنون بالآخرة ير الا في نفس السّامع عن حال أضُدادهم 
انون لا بوقتوناو لاحر" لماذا لا يدون بهذي هذا الكتاب البالغ حدًا عظيمًا 


(1) تنظرة ((اتفشيرة ب اقنور )5/13 

(1) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (/ 2759/8: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(/ا/ 156). 

(6) ينظو ((تفشيرابق عاشور)) 4/157 471 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د 6 : ص 
من حكككئ 


في التَيّن والؤّضوح؟ فلا جَرَمَ أن 517 المَقامُ للإخبار عمًّا صرّفٌ هؤلاء 
الأضدادَ عن الإهاد بالبعياة الآخرة؛ لكان اللهيَعلمُ حَبْتَ طوايَاهُم, فحرّمَهُم 
اتَوفَِ» ولم يتصرف إليهم عداةً نهم من كيد لان لحجكمة عَِمَه له من 
حال ما جلت عليه نفوسُهم؛ فوقَعَ هذا الاستئناف بتوابعه مَوقعٌ الاعتراض بين 
أخبار التّنويهِ بالقرآن بما سبَىّ» والّنويه به بمن أن عليه بقوله: وَِنَّكَ تلك 
لهات 746" [النمل: 1]. 
- قوله: جل دان امون اليد وي ل لهم 4 فيه تأكيدٌ الخبر برف 
التّوكيد (نَّ)؛ للاهتمام به؛ لأنّه بحيث يَلتِبِسٌ على النّاس سببٌ افتراق النّاس 
في تَلقّي الُدى بين مُبادِر ومُتقاعس ومُصِرٌ على الاستمرار في الصّلال1". 
- قوله: ا ناليس مثو يلير وَينا كح آمهم 6 في مُجيء المُسنّد إليه 
مَوصولًا :ِ« كن لا ومو 4 إقارة إلى أن القلة «(لا مؤش الوه 4 
8 في المسئّد ل مووي هم أ َم أَعَمَنلهْ عَملَهُم 0 وايضا أشار 0 صلة الموصول 
فرعا لد أن الحكُمَ منوط بالاستمرار على عَم الإيمان, وأَوْمَا بعل 
الخبر ونا # ماضيًا إلى يمه رين قي سد وي 1 
وخدنك اهم قاو لكوي عون نطو على توس ون لطر 30] 


تلق 


0 له موسا ع 5 و 35 بس ,+ 3 3 

- قوله: 69# يَعْمَهُونَ # أي : يد يتتحيّرون ويترددون على التجدد والاستمرار 
7 100 5 0 . ل )| سم ١‏ 2 
في الااة شتغال بهاء والانهماك فيهاء من غير ملا حظة لما يتبَعها من نفع وضرٌء 


.)؟57١‎ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)5١؟١/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


١ 
ا‎ 


والفاء توت العستية على النيه : 


«اوأيضا فوع غلق ترين اعمالهم لهم الهم ني عم متسكن متهم بوم 
الإخبار عنهم بذلك بالجملة الاسميّة سميّة و فَهُمْ هي عم يَحْمَهُونَ 4 وأفاوت هيكة 
المضبارع وويتمهر. ني أن ال جد تحير فيهم. أي: فهمٌُ لا يَُرجعون 
إلى اهتداء؛ لأنّهم يَحَسَبون نهم على صَواب'" 
دوق اناس ١‏ يد إن وزانَ فاتحة هذه السّورة إلى هاهنا وزانُ فاتحة تحة 
سُورة (البقرة»؛ فقوله: اس لا ومن يلير #4 كقوله: هن ليرت 
ل 7]» وقوله: «إرَيا َم أعَسَلَهم ‏ كقوله: بع 
بهم * [البقرة 10 والتر كيت من باب تَحقيق الخبرء وأ ناسعن 
سرع على توبث اوعنم لاا سا اع 
أمَارة لهم الشّقاوة عليهم في الأرَّلِء والخشم على فلويهم, وأنّه تعالى زيّنَ 
لهم سُوءَ عَمَلهم؛ فهم لذلك في تيه الصّلالة يَترَدّدون) وفي بيداء الكفر 
يَعمّهون. لعل هنا الأول إبقامٌ لفظ المُضارع في صلة الموضول» 
والماضي في حبر الموصول» وترثبُ مهم يَحَمَهُونَ بالفاعليّة, واختصاص 
الخطاب بما ود على الكبرياء والجبروت”" 
- قوله تعالى : و( وْلَيكَ أن لحم ملي الصداب وح في لير هم الحُفسرُون # 


و عير 


- قوله: << وكيك كين 2 سي أصدّا 4 قصد باسم الإشارة «لأوْلكَ زيادة 
وسريرو 


تمييزهم؛ ؛ فَضحًا لسُوء حالهم» مع متب إليه اسم الإشارة في مثْلٍ هذا المقام 


.)7107 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77١/19( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0777 ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)508:5051//١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )'( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


من أن التعح انه ها 122 عي داش عكا هذه إنه الأشار كما 

«اأوْلِكَ عَلَ هُدَّى من يَهِمْ # في سُّورة (البقرة) [الآية: 010 وعُرّز ما نب عليه 

باع الإشازق) فاعقت نباسم الموظيو ل وضياء :«( اين مع ذو الصذاب با لا 

فيه من الإيماء إلى وه بناء الخبر". 

007 الاختصاص في »هم ثم ؟ للإشارة :إلى أنهم في حالتهم هذه 
ين لهم شو العذاب؛ فلكون تَوال العذاب الأول إِيّاهم قابلا للتُخلُص 

منه بالإيمان ييل ُلوله بهم. جيء في جانبه بلام الاختصاصء المُفيدة 

ل تولك فل فرك بان لزان ف الزن -» ما أصالةٌ جزاء 

الآخرة إِيّاهم فلا مَندوحة لهم عنه إِنْ جاؤوا يوم القيامة ة بكفْرهم”" 

00 لوهم في الخ هش هم الْلْضَرونَ #6 صيغ م الخبّرٌ عنهم بالخُسران في 

صيغة الجملة الاسميّة وقْرنَ بصَمير الفضل «ِإهُمْ 1 للدّلالة على ثّبات 

مَضمون الجملة» وعلى انحصار مُضمونها فيهم'" 

- وتقديم بف الأ # للفاصلة» أو للحصر؛ لنّ الأخترية والأشدية 

بالسبة إلبها لا إلى ما في الدنيا»: 

- وإنّما تكرّرَثْ لفظة (هم)؛ للإيذان بتَحقيتٍ الخَسارء والأصل فيها: ع 

في الآخرة الأخسّرون» لك لما ريد تأكيدٌ ذلك جيء يتكرير هذه اللّفظة"». 


كوساء الود ِ«النسَرونَ # | سم م تفضيل؛ للدّلالة غلى نهم أ ونون 


.)7577 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)777/١9(‏ 

(4) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/1/ 77). 
(5) يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟5/ .)١5 ١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


2 سورةٌ النّملٍ - الآيات -1١(‏ 
3-3 


3 و 01 - 5 
في الخُسران لا يُشْبهُه ُسرانٌ غيرهم؛ لأنَّ الخُسرانَ في الآخرة مُتفاوتٌ 
الما زو الك د قو اعد قينا قاد القهر ذلك 


دس سودي م 


1- قوله تعالى : ( وَنَكُ لد ارات ين أن كير عَِرٍ كلام مُستأنّف؛ سيق 
بعد يان بعض شو ؤون القرآن الكريم؛ تَمهيدًا مَايعْمبُ من قصص الأمم الخالية» 
وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق ق علّمه تعالى""؟ ففيه نح من التُخلْص 


والانتقال إن نوع الع من الإعجازء وهو الإخبار عن المُعيَّات ومن مَدْح 
الكتاب إلى قصص الأنبياء”". 


وال اي اماه 


بدي 000 عليه بأنَّ القرآنَ اث دل على لهاب مي وذلل 0 


5 52 5 


2 


أنهو عند عدب على مذي من أن يه إ أب بأعبر لاني 
والأمّم الماضينَ التي ما كان يَعلمُها هو ولا قومّه قبْلَ القرآن» وما كان يَعلمُ 


عر 


خاضةٌ أهل الكتاب إلا قلا منها أكرهمحوقٌ؛ 6 


وه 


_- وتصدية رَ قوله: :ل وَِنَكَ لثلقى الم ات 76 بحَرْفي التأكيل” (إنَّ واللام في 
مإلثلق 4 لإبراز كمال العناية بمَضمونه!”؛ فتأكيدٌ الخبر لمجرّد الاهتمام؛ 
لذ القجقا د مو ن اللي على اللاعان اوسا وهو لا كرك فى للك أو 


.)7177 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)7١١ /( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 49 7)) ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
ا ؟).‎ ك١‎ 


(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)17١ /1١1(‏ 
(9) لظو( (تفسيي ابن غاقنو)) (14/ 7 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


0 


كي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


يكونٌ التَأكيدُ مُوجًَّا إلى السّامِعِينَ من الكمّار على طريقة التّعريض 7" 

- وبي الفعل بإلَنلكَ 6 للمفعول وحُذْفَ الفاعل» وهو جبريلٌ عليه السَّلامُ؛ 
للدّلالة عليه في قوله: دز نري الخ لين 4 [الشعراء: ]او ع 
الفعلّ إلى غير مذكور؛ للعلم بأل اله جل جلاله أو جبريل عليه السَّلامُ 
والمعي وزاكد: ول انلك و الونحي من لَدّنْ حكيم عليم'". 

- وفي إقحام دن 6 بيْن ملامن 6 وو كي #: تنبية على شدَّة اتتساب 
القرآن إلى جانب الله تعالى؛ فإنَّ أضْلَّ (لدُن) الدّلاله على المكان سس 


(عيد) أقاء إطلاثها على تاسوب سالط ا مناه إليه كويها 
يشان 


- وفي دكي ف( عكر عير إيذانٌ بتَعظيم هذا الحكيم العليم؛ كأنّه قيل 
من حكيم أَيّ حكيم. وعَليم أي عليمء والََوينُ للّعظيو” . وفي تَفخيمهما 
تَفخيمٌ لشأن القرآن» وتنصيصٌ على عُلوٌ طبقته صلّى الله عليه وسلّم في 
مُعرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدّقائق؛ فنَّ من تلقّى العلومٌ والحكمّ 
و لاك لحك العلن تر لازن سان الل والوكية 1 


- وكذلك في الوصفين الشَّريفِين مُناسبة للمعطوف عليه وللمُمهّد إليه؛ 


(1) ينظو ((تفسير ابن غاشتون)) (18/ ع 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١9/8(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 771). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /1١9(‏ 27777 7575). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 54 7) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77), ((حاشية الشهاب 
على البيضاوي)) (/1/ “271 ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 5 757). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7077/7). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


34 


© 
اتش الفرا 36ل على يكم قو رك مفو عليةه راونا ال هذا 
من القصص وما يُستخلّصٌ منها من المّغازي والأمثال والموعظة من آثار 

34 مه ا ٠.‏ 5 سه 2 د 7 
علي و0 


3 ا 0 
2 سورةٌ النّملٍ - الآيات )5-١(‏ 2 


0 فقا (لاشتفير ركاشو )ا 


٠7/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (/ا-1) 


0 


ح >> 2 ٍ 4 رةه ب 2 مه رض سر 
19 0 اس ل ع ا 


52 


سج سج لد دج سه م 2 2 
بورك من مَن في أَلنَارِ 0 وسبحتن الله رب العللمين 


يمومع إن أنا أله الْعريرٌ ا ل ا 
من 2 عن | سس تور دم و رج 00 ل رد دم 2 كم 16 
عقب يشو لا حفن لا ياف لَدَىٌ الْمرْسَلُونَ (0) إلا من لم يدل حْسَنا بعد سو َي 


”يي لعي اه عرض و ا مرخ جوم لد بح دوم + 2< 
غمور بحم أل يدك في بيك حرج ما من عير سوع في يسع ليت ِل فرعو وهوَموء 
5 514 و َقِينَ 09 8 َعم يننا و ا 506 ريك و 06 78 


ح<_- 


مَأنترقكوا لفق لماوعلا داأنفلا كنك كن عليه اللقييين هَ 469. 

غريبٌ الكلمات: 

ال ا ماس م2 0 2 

ءَاضَسثُ 0 أي: أَبصّرت من بعيد والاشاس + الو ؤية والعلمٌ والإحساس 
بال رم 

يشاب قبس 1# أي : بشُعلة نار في رَأس موده وَالقَبَسُ: المتناول من الشّعلة”. 

1 خلوت » أي: تستدفئون, والصّلا انار العظيمة د الفا “ها صطلي 
به 06 (صَلَى) هنا: النَّارُ©. 


»)54 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2)75١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)757/8 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ .)١55 /١( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:555).‎ 

»)507 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)751 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4//14)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟927١)»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ,)700١‏ ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: 2777. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:59551). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 
06 0 0م 5 3 - 
جَانَ 4: جنسٌ من الحيّات خفيف سَرِيع) وسميت الحية بذلك تشبيها لها 
7 الماع 57 2 
بالواحد من الجان» واأصل (جنن): السير والسكا ا 
وَلٌ مُدرَا : أي: جرّى هاربًاء والإدبازٌ: الذهابٌ إلى جهة الحلف”". 


02 ع - 3 0 7 و2 3 - 2 
عَقِّبَ 44: أي: يرجع. واصل (عقب): يدل على تاخير شىء» وإتيانه بعد 


ب أذ آفة وفْسّرَ بالبرصء والسُوءُ رماي الأفار 


»)47١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2176)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2205. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2207. ((الكليات))‎ 
.070/ للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)8١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2775). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١5١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 07)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 51/5)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: '557). 

(5) قال الألوسي: (أي: جيب قميصك» وهو مدحَلٌ ارس منه المفتوح إلى الصدره لا ما يوضع 
ف الذواة جره كبام وهررت الآنكلاك نول . ((تفسير الألوسي)) .)١77/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ٠ /١7(‏ *71)» ((تفسير ابن الجوزي)) /٠"(‏ ؛ 070: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 545)» ((تفسير الألوسي)) .)157/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١537‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ».255١‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: ».2١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)0١9‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


امبر 4: أي: بيده واضحة الدّلالة» وأصلٌ البصّر: العلمٌ بالشّيء0". 
انتقتها 4: أي: ت نهاء من اليقين وهو أبلعُ علم وأوكَدُمء وأصله: , 18 
على روال الشّك0". 


0 0 أ ةا واستعلاءً» ا لذن لل وال رتفاع”". 


و 2004 


1 ع ل .ل لاا و ساك )سه ماود سر َك يول ميا ميد خب ماد 
ال سيد د إل من ظَلمَ م دنا عوسرونان 


قوله :إلا تر سج مضع رط بس نعطت شح 
في مَحَلَّ تَصبء أو مبتدأ خيذه «إوان َنود مث 4 والسية الاسمية في :محل 
تَصب على الاستثناء المُنقّطع. وقيل: الاستثناءً هنا متّصِل. وقيل غيدٌ ذلك©. 
المعنى الإجماك: 
يّنُ الله تعالى جانبًا من نه فوقل عليه السلاة هرك - 


»)5 57 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 701)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)١77 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :»)75517/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)35١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »27١5 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 575)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١51//7(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 847). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)48٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2087 ((الكليات)) للكفوي (ص: /671). 

(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3١١‏ »2 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/6١٠23)»‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ //01): ((الجدول)) لمحمود صافي 
.)١55/19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ الثّملٍ - الآيات (/90- 
3 


حينَ قال موسى لأهله: ني أبصَرتٌ نارّاء سآتيكم منها بخبّرء أو آنيكم بشعلة 
تهون تلك الثار»اكى النتوهو ا رامن البود. ْ 

ثمّ ذكر سبحاته ما حدّث عندّما اقترّب موسى عليه السَّلامُ من الَّارِ فقال: 
فلمًا جاء مُوسى إلى الثّار ناداه الله تعالى بن يُوركَ من في النّاره وبُوركَ مَنْ 
حَوْلهاء وتنزيهًا لله رب العالمينَ من كل تقص وسُوء. 


ا 


موسي [ نه أنا الله المستحق للعبادة وَحُديء الغالبٌ الذي لا ية عين العكم 
في تدبيره؛ وازم تصاكه فرماها فانقاّت تعبانًا عظيماء #قلكار انها موسي 11 


م 


بسرعة ة وكأنّها حيّة صَغيرةٌ هرب منها مُسرعًا ولم يرجغ» فقَال الله تعالى له: يا 
موسّى لا تِحَفْ؛ لأنّي لا يخاف عندي المُرِسَلونَ لكنْ مَن ظلّم نفْسَه بارتكاب 
الوق ابوعي عالشابقة شعلك الشوج وإلي طقوة اليك ورعقا بدن" 

ثمٌ أرشّد الله تعالى موسّى عليه السَّلامُ إلى معجزة أخخرّىء فقال: وأَدْحْلٌ يك 
مربي وبحي مواد 7 اخرواء در يداه وى زان 
وهي آي من جملة م آيات» ارماك بها إلى فرعَونٌ وقومه؛ لأنهم كانوا قومًا 
كافرين بالله. 

ثمّ قال تعالى مبِيّنًا موقف فرعونَ وقومه من هذه المعجزات: فلمًا جاءت 
ا ا 0 
ورسالته؛ قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ» وأنكروا الآيات أن تكونٌ من عند الله مع تفن 
قلوبهم أنَّها من عنده سبحائّه؛ اعتداءً فال بر مع سيقن كاوك 
عاقبة هؤلاء المُفُسدينَ. 


اذ كَل شوب لِأَم ِف شت كوا مكاتيكؤٌ ينها يحبر أو نيكم بشهَاب قبي لعلو 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص 4 1 ص 
5 ©5000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


و 0 5-4 0 


ود موده 


َمّا قال الله تعالى في الآية السّابقة: 3 وَإِنَكَ لق الثرءات ين دن عكر عير © 
[القمن ةا توق ننه كاه لكيه رشهول القن دن على كر م لصي 
وعلى إبانة القرآن وما له فق ع1 الغي أشار إليها أوَّلَ السّورة بما يأتي في 
السُّورة م من القَصَّص وغيرها"". 

«إإذ مَل م ين قث 16 4. 


أي: اذكَرْ -يا محمّدٌُ- حين قال موسّى لأهله -وهو مسافرٌ من مَذْيّنَ إلى 


ا 5 ا" 1 امام و 0 2 
مصرّ في ليلة مُظلمة باردة: إني أَبِصَرْت نارًا(". 


أي ل بخبّر”". 


.)١179/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١97/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11/9)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 250١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 775 7170). 
فأ ابو غاشور(الإكاس :الالجماض والششو ةيامر يسو وفيكرث فى اللمرقاكنوفي الأصتراك): 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 578). | 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الآية منّصلةٌ بقوله تعالى قبلّها: :ل وَنَكَ لَك الات ين دن كبر 
ا ال 0 ((تفسير ابن جرير)) 
6/10 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١74‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١60).‏ 
قيل: المراذ: بخبر عن الطريق. وممَّن قال بذلك: السمعانيٌ» والزمخشريء والرازي» والبيضاوي. 
وابنُ كثير» وجلال الدين المحليء وأبو السعود والألوسي, والسعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسيق السمعاني)) ‏ (4/ 00/07 ((تفسير الرمشعري)) :215/8 ((فغير: الرازي)) 
(4؟/ 604 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١580‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١17/4‏ ((تفسير - 
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00 مرا ا 


لي ا 0 به كانًا 


َال لِدَهْلِهِ أمَكُنوا إن َاَسْثُ نوا لعل يكم تنهحا 2 
مَصَطَنُوت * [القصص: 9 7]. 


را ره 2 0 دساح 1ح 21 يرح بس ب م2 م 
لَمَاجَاءهَا ذُودى أَنْ بورك من ف الثَارِ وَمَنْ حَولَها وسبَحن أله رب الْعَلِينَ عِينَ ((2) 46. 


0 


> الجلالين)) (ص: 545)» ((تفسير أبي السعود)) (75/ 711): ((تفسير الألوسي))(١٠/ ))١90‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 23١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 00). 

قالء انا عيامين” (فالخب الذي يريد هو حبر من يَدُله على الطريق لأنّه عليه الصَّلاةٌ والسلامُ 
كان فكه لها) '((شقيز ابن ععي:< سور التول )لصن 1007 

وقيل: المرادٌ بالخبر: خبّرٌ المكان الذي تَلوحٌ منه النَارٌ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5719/19). 

قال ابن عاشور: (ولعلّه ظنّ أنَّ هنالك بِينًا يرجو استضافتّهم إيّاه وأهلّه تلك اللَّيلةً) . ((المصدر 
السابق)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 28 4)» ((تفسير القرطبي)) ))١91 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 2378 ((تفسير السعدي)) (ص: »)50١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 770). 

(5) والمراد بالثّار: الوق وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام» وابن عطية» والقرطبيء والبقاعي» 
والعُليِمِيء وجعله الواحديّ مذهبٌ المفسَّرينء ونسَبّه البَعَويّ لأكثرهم. يُنظر: ((تفسير يحيى 
ابن سلام)) (1/ 22085 ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 1): ((تفسير القرطبي)) (169//1ء 
6؛)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1777)» ((تفسير العليمي)) (0/ »)2١١5‏ ((الوسيط)) - 
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ناداه الله تعا 017 237570770 


- تللواحدي (8/ 2555 ((تفسير البغوي)) (9/ .)45١‏ 
وممّن قال من السَّلف أنَّ المراد بالنار الو ابن عبّاس في رواية عنه» وسعيدٌ بن جبير في 
وقالة؟ رع ماو مسريو وا محمد ين فحت للظازة اتسين ار طرنر 101/1001 )ادير 
ابن أبي حاتم)) (4/ 5 7584)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01 07). 
قال الواحدي: (مذهبٌ المفسّرينَ أنَّ المراد بالنَّارِ هو النور» وذلك أنَّ موسى رأى نورًا عظيمًا 
فظن ارا لذلك ذكر بلفظ النّار). ((الوسيط)) (/0"79. ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
١169/16‏ ). 
قالوا: لأنَّالنَّارَ لا تخلُو من الور والعربٌ تضّعٌ أحدّهما موضع الآحر. يُنظر: (تفسير الثعلبي)) 
(10/ 2189 ((تفسير السمعاني)) (078/5. 
والمرادذ بالثُورهو حجابٌ الَنُور؛ فعن أبي عَبَيْدة عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسول 
لله صلَى الله عليه وسلّم: ((إنَّالله لا ينامٌ» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسْط وِيَرْقعُهء حجابه 
الثُورُ لو كشسَمَها لأَحْرَقَتْ سُبْحاتُ وَجْهه كلّ شَّيءِ أدركه بصَرُه))» ثم قرأ أبو عُئدة: أن بورك 
من ف الَارِ ومن حَولَهَا وَسَبَحَنَ أله و الَْلينَ # [النمل: 8]. 
أخرجه ابن ماجه »)١95(‏ وأحمد ,)١191041(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) 
(158). قال الأرتاؤوط فى كفقيق ((السسيند)) إمداذه نط والحديك أصله ف ((صحيس 
مسلم)) (1724) دون قراءة أبي عبيدة. وفي رواية أحمدّ: ((النار)) بدل ((النور))» والمرادٌ واحدٌ. 
وينظر: رسالة ((إزالة الإشكال عن آية بورك من في النار)) لمنصور العيدي (ص: 4). 
وقيل: هي نان كما هو ظاهرٌ اللّفظ. وممّن ذهب إلى ذلك: السمرقنديٌ» وابنُ جُرّي» وابنُ 
كثير» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ “/01)» ((تفسير ابن جزي)) (18/7)» 
(لتفسير ارق كني)) :011/4 ((اتفبير ابو عنقي ينتورة الشئل)) لع اف 8ه ): 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وسعيذ بن جُبَيْر في رواية» ومجاهد. 
تنظر: ((تفسير ابن جرير)) 011/143 ((تفسير ان بي حاتم)) (4/ 4)90 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 07 7). 

(1) المنادي هو الله تبارك وتعالى. وممَّن نصّ على ذلك: ابن عطية» والقرطبيء وابنْ تيميّة» والبقاعي؛ 
والسعديء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5 / 4 ((تفسير القرطبي)) (15/6/17): 
((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (/ 577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (0/ '457): - 
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خ زفق الذون)) للشاعي 10143 اشير السعهي) المي اعد الشيوايق 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 160 6). 

)١(‏ قيل: بورك 4 أي: قُدّسء وقيل: أي: تبارك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 22٠١‏ ((تفسير 
الرازي)) (5 ؟/ 5 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5157/١9(‏ 
وقال ابن عطية: (وقوله: بورك # معناه: قُدِّسَ وضُوعف خيره وتُميَّ» والبركةٌ مُختصّةٌ بالخير). 
((نفسير ابن غطية) لقره 
وقال البقاعي: (:( أن بورك * أي: نينت تيا يحصّلُ منه من النّماء والطهارة وجميع اليرات ما 
لأيُوضَفُ): (لانظم الدرر)) للبقاعي (19/14). 

(1) المرادٌ بقوله تعالى: :من في أَلنَارٍ؛ هو الله سبحاته وتعالى عنّى به نفسّهه وكانت النَارٌ نورّه 
تعالى ذكرُه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)٠١‏ 
ممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاسء وسعيدٌ بِنُ جين والحسنٌ» وقتادة وعكرمةٌ 
والسلذ يل الس رارز مر لطر رشقي اوري ل اس رن ان جات )) 
(9/ ه586). ّ ّ 
فلل تعالى دنا من موسى عليه السّلامُ لما كلّمه من الشّجرة» وقرَيه نجي فناداه وناجاء» وهو 
سبحانه فوقٌ العرش ويّقربُ من حَلْقه كيف شاءء وثُربه ودُنْوٌه من بعض مخلوقاته لا يستلزِمُ أن 
تخاو ذه بن فوق العرش» لايم بن كلام اسلف أنَّ اله تعالى قد حل في مخلوق أو أحاط 
اتاو ف نوكو الاك هما ل ولي لني لل منيجنا ب ومالك + ينظر: ((مجموع الفتاوى)») لابن 
نيمي (0/: 2ق 00453( إزالة الإشتكال))العتضور العيدى (فن: 98): 
وهو سبحالّه (يفعل ما ياد ولا يُشْبَُ شيا فيك وق مداو كاتف ول يسيط باظلين ا برع تطيو فاه 
وهو العليٌ العظيمٌ» المباينُ لجميع المخلوقات, ولا كته الأرض وَالسّمواتٌ» بل هو الأحدٌ 
الكعةه اننطو قنائلء اللشندات):« شيرف كين ) 80/4 
قال البَعُويّ: (ورويّ عن ابن عتاشن وسعيد بن بير والحسّن في قوله: ل بورك من في أَلثَارِ * 
ع : فس مَن في اذاه وهو الك عتّى به نفْسَه على معتّى أنه نادى موسى منهاء وأسمّعه كلامّه 
من جهتها». ((تفسير البغوي)) (491/1). ويُنظر: ((تفسير التعلبي)) 2184/10 ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 577). 
ونسَبَ السّمْعاني إلى أكثّر المفسّرِينَ أن المراد بقوله: إمَن ف انار نورٌ الربّ سُبحائه. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (0/8/4. : 
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- وقيل: المُرادُبمَن في النَّار: موسى عليه السّلامُ» وممّن اختار هذا القول: السَّمَرَْنْديّ» والتَّعليُ؛ 
والواحديٌّ والرازي» والعُلَيِمِيٌ والشربيننٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/077)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)2١140‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)6٠١‏ ((تفسير 
الراؤي) :84/70 ((شدون؟ الننديج)) 111/00 ا(تشين الشرضي )0 هي 
((تسين ان افو 01/12 

قال الواحدي: (واختَلفوا فيمّن في الثَارِ تالحم : أن الآية من باب حَذف المضاف» 
على تقدير: بورك من في طلَبٍ النَّارِه وهو موسى عليه السّلامُ وكأنّه : نيد من اللاضر وجل 
لموسى بالبَرّكة» كما حيًا إبراهيمّ بالبركة على ألسئّة الملائكة حينَ دحَلوا عليه). ((البسيط)) 
/١07(‏ 15). 

وقيل: التّقدِيرُ: مَن فى مكان النّار. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/948). 

وعلى هذا القول فالفائدةٌ من حذّف كلمة مكان شَيْئان؛ 

الأوّل: القَربُ التممتها. ١‏ 

والثّاني: أن شعاعَ الثاراقدوصل هذا اريت منها؛ لأنّ النَّرَ كما هو معروف لها شَعاءٌ؛ 
والإنسانٌ القريبُ منها يكونُ في نفس الشعاع؛ فكانّه لقربه ووصولٍ شعاع النَّارٍ إليه صار كانه 
فيها نفُسهاء وإِلّا فليس هو في نفس الشّعلةء هذا لا يُمكن. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العمل )) (من:817), 

وقال السَّمْعانيٌ: (فإنْ قيل: لم يكُنْ موسّى في الا قلْنا : قد كان قَرِيبًا من انا والعربٌ نُسمّي 
مَن قَرْبِ من الشَّيء : في الشَّيءِه يقولون: إذا لَعْتَ ذاتَ عرْقٍ فأنت في مكة؛ قالوا هذا لأجل 
لقب من مكَة وموسى قد كان قَرْب مِنّ النَّاه فجعَله كأنّه في النَّار). ((تفسير السمعاني)) 
(008/5. 

500 المُرادُ بمَن في الَّار: العاككة وبين فاك بات ب مداق ةسومه 
السمعاني-. والبَعَويء والنسفيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ /91؟)؛ 
((معاني القرآن)) للفرّاء (؟587/5))» ((تفسير السمعاني)) (078/5» ((تفسير البغوي)) 
254٠ /(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 2047) ((أضواء لواب قطي 0011317 

قال الشنقيطي :(وأقربٌُ الأقوال في معتّى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول مَنْ قال :إن في الثَّار 
ّي هي نود ملاتئكةء وحَولها دلاتكة وموضي وأن معي :مويك مار أي : الملائكة 
اْذِينَ هم في ذلك التُورِ وَمَنَحَولَهَا #6 أي: وبُورِكٌ الملاتكة الذينَ هم حَولهء بورك م مُوسَى؛ 
لأنَّه حَؤْلّها معهم. . وممَّنْ يُروّى عنه هذا : السّدّيّ) . ((أضواء البيان)) (”/ 5377 ). 
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- وقيل: هذه البَرّكةٌ راجعةٌ إلى انار نفُسها. والمعتى: بُوركت الثَارُ يُنظر: ( فب ابض عدر 
)١0١/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (078/5). 
قال الثعلبي: (وتقدية هذا التْفَسيرَ أن «مَن» تأتي في الكلام بمعنى «ما) ... و(ما» قد تكونٌ صِلَةَ 
في كثير من المواضع؛ كقوله: رجه تارك 4زم ١‏ و يعم قلِيلٍ 46 [المؤمنون: 
.]4١‏ بغي الآية: ور في الثّا وفيمّن حَوْلّهاء وهم الملائكة وموسى عليه السَّلامْ؛ فسَمَّى 
النَّارَمُبارَكة» كما سمّى البُفّعة مُبارَكة فقال: 9ف القْمَةَلْمرِكَةٍ #[القصص: .)]7١‏ ((تفسير 
الثعلبي») (ا/ .)١95‏ 
وممّن قال بهذا القَول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه ومُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١/1١4‏ 1). ّ 
وذكر الشنقيطيٌ أنه بعيدٌ عن ظاهر القرآن. يُنظر: ((أضواء البيان») (/ 5 87). 

9) تظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/8/ 17-4) ((تفسير القرطبي)) (15/ 91 1- 1984)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 11/9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 4377 , 5 437). 
المرادٌ بقوله تعالى: مِلوَمَنحَوْكَهًا #: موسى والملائكة. وممّن اختاره: ابنُ جُرّيء وابنُ عاشور» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 777)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 47). 
قال الواحدي: (قوله تعالى: ومن حَولَهَا #هم الملائكة وموسىء في قول الجميع). ((البسيط)) 
/1١(‏ 58 1). 
وممن قال به من السّلف: محمد بنُ كَعْب. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 4١‏ "). 
وقبل: المراد بقوله تعالى: ها 4 الملائكة. وممّن قال بذلك: ان بن سُلَيْمانَ 
افوا والشه كندي» والتّعلبينُ والواحديٌ» والرازيٌ؛ والبقاعي» والشربيني» وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /2741). ((معاني القرآن)) للفراء (؟27587/5» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 201/7), ((تفسير الثعلبي)) (/1/ »2١4٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))/٠٠١‏ 
((تفسير الرازي)) (75/ 2555» ((نظم الدرر)) للبقاعي .2177/١15(‏ ((تفسير الشربيني)) 
(*/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0775 /7717). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاس. وعكرمةٌ والحسنٌ» وسعيدٌ بن جُبَيرء وقتادة. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ /1851). 1 َْ - 
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وَسَبْحَن الله وب الْعلبين لعَلِينَ 4. 

1 أ ضٍِ 1 و 242 

أي: وتنزيهًا لله رَبّ العالَمِينَ من كل تّقص وسُوء وتيب”". 
و يلمومي إن 0 َه لعزي اكيم 0 4. 


ال موسي 1301 اسفن لقنادة وخدى #القرى القالتالذئ 
لا يُقَهَرُ الحكيمٌ في أمره وقوله وفعله”". 


وعرم رمه 0006 يم" عجن ين 


كما قال تعالى: #إ وَأنا أَحترتَكَ فَسْتَمَِ لِمَا يح + إن أنا أله لا 


فال ززع اكور دوي كو كار هو جير يل لل ارس البذيما زوق بتو والملوف اللازن 
وكلَ إليهم إنارةٌالمكان وتقديسه إن كان التّداءُ بغير واسطة جبريلَ؛ بل كان من لَدنَ اله تعالى). 
((تفسير ابن عاشور)) .)5117707757/1١9(‏ ش 

وقال البقاعي: (... يومد وَمَنَ حَولَهَا 6 من جميع الملائكة -عليهم السّلام- وتلك الأراضي 
المقدّسة على ما أراد الله في ذلك الوقت وفي غيره. 

وحُقَّ لتلك الأراضي أن تكونَ كذلك؛ لأنّها مَبعَتُْ الأنبياء عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ ومَهبطٌ 
الوحي عليهم؛ وكفاتّهم أحياءً وأموانًا». ((نظم الدرر)) /١15(‏ 177). 

وقيل: وم مَنْحولَهَا ## المرادٌ به: موسى عليه السَّلامُ. وممّن اختاره: النّسَفي. يُنظر: ((تفسير 
النسفي)) (7/ 05). 

9 هو عام في كل مّن كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليْهما من أرض الام 
ونكى عازه الرمكقرى نيعا وى #وأنوالتعوة ظ رمن اللي ا 
((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١150‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0/7؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 17): ((تفسير ابن عطية)) (4/ +98): ((تفسير القرطبي)) 
:55 ((تفسير ابن كفبن)) 50 1) ((السير السهعدى)) لفن 11 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)لسر التسشالى) د١1‏ اواو عقني نسوزة نط و 
قال السعدي: (ومن حكمته أنْ أَرسَلَ بده موسى بِنّ عمْرانٌ الذي حَلم الله منه أنه أهلٌ لرسالته 
ووّحيه وتكليمه. ومن عرّته أن تعتمدٌ عليه ولا نّستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم؛ 
إن 5 وحركاتهم وسكوتهم بتدبيره). (اسيزالسقدئ)) ان 206 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 ل 


5 272 02 2 2 بن 7 ا 20007 56 


"وَل عصَاك ااا جد كي 0 وَل ل مَذْما وَل يعَقَبْ 46. 

أي: وام عصاكء فرماها فانقلبّت ثعبانًا عظيمّاء فلمًّا رآها موسّى تتحَرَّك 
ب ا ا 2 : 
وتضطرب بخفة وسرعة. وكانها حيّة صغيرة؛ هرّب منها مسرعا ولم يرجع ولم 
20 


3 5 و 
أي: فقلنا: يا مو سىء لا تخّف مما ترى 0 لأنّي لا يَخافٌ عدا ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١5‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »2٠١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
21١ /17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 18)» ((تفسير الشربيني)) (8/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
0/؟١1).‏ 

(5) قال القرطبي: (مإيمُوب لا تحَفَ #6 أي: من الحيَّة وضررها). ((تفسير القرطبي)) (17/ 170). 

00 ينظرة ((تفسير ابن جرين)) 013/10 ((تفنيير القرطني)) (15/17) ((تفشيز ابن كنبر)) 
»)18٠١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) »)١09/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))77//١9(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: /17). 
قال الشوكاني: (إقٍ اباك لدََ لمرو © أيْ: لا يَخَافٌ عند مَنْ أرسَلَتُه برسالتي, فلا تَحَفْ 
أنت“قيل: تمي الخوف عن المرسلينَ ليسّ في جميع الأوقات؛ بل في وقت الخطاب لهم» 
لأنّهِم إِذْ ذلك مُستخرقونَ). ((تفسير الشوكاني)) (1517//5). 
ممن اختار القولٌ الأول أي: لا يخافٌ عندي رسلي وأنبيائي: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» 
والزجاج» وابن الجوزيء والشوكاني. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 741)) ((تفسير 
ابن جرير)) (17/14)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ »223١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(*/ 5 390)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١517‏ - 


الجزء 19 - الحزب /7 


كما قال تعالى: 35 وَأَن أَلْقِ عَصَاك فَلمَا رَاهَا تمر ون لون وار يق 


كبري اقل ولا سق إل نين الآميرت #6 [القصص : 5١‏ ). 


1000 


3 01 0 عء ا يعد بت ما ا 
9 إلامن ظَلمَم بل حسنا بعد سو َِقْ عور محم 610 
أي: لكنْ”" من ظلمَ نفسّه بارتكاب السُّوء والؤقوع في الذنبء ثمٌّ تاب 
- قال ابن جرير: («إقٍ كَايَاكُ لدي الْمرْسَلويَ ‏ يقول: إِنّي لا يَخافٌ عندي رُسلي وأنبيائي الذين 
007 ل 
الأنبياءه أ إذا الع ديد ووو ينث اب 1 نو من انحر برو الس ررك 
على أمن المرسلينَ عند الله ليُعلمَ أنَّ من أمّنه الله من عذابه بالتبوة ودرجة الرسالة لا يستحقٌ أن 
يخافٌ الحية). ((البسيط)) /1١17(‏ 107/8). 


و جر رو هه 


وقال القاسمي: (2إلَايحَافُ لَدَىَ الْمرَسَلُويَ #6 أي : لحفظي لهم وعنايتي بهم وعضمتي إياهم مما 
يُؤْذيهم). ((تفسير القاسمي)) (// /5/1). 

وقال النيسابوري: (وسببٌُ نفي الخوف عن الرسلٍ مشاهدةٌ مزيد فضل الله وعنايته في حقهم). 
((تفسير النيسابوري)) (0/ 554). 

وممن ذهب إلى أن قولّه: إلى © يعني: حينَ الوحي وتلَقّي الرّسالة في حضرة الربٌ تعالى: 
البقاعي؛ والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2010 ((تفسير 
الألوسي)) :)١159/١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (579/19). 

قال السعدي: («ِإإن لَايافُ لَدَىَ لمر 4 لأنَّ جميعَ المخاوف مُندَرجة في قضائه وقَدَره 
وتصريفه وأمْرهء فالذين اختصّهم الله برسالته واضطفاهم لوّخْيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الل 
عرص املد وزائة لتر د والخظرة بتكلنية)(الفسسر السنعلق) )لاعن 01101 

وقال الكرماني: (قوله: (لَا يَخَافٌ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ» أي» في ي الموضع الذي يُوحي فيه إليهم؛ 
لأنّ المرسلينَ أخوفٌ من الله). ((تفسير الكرماني)) (؟/ 857). 

وممن اختار أنَّ معنى : مِلَايَافُ لَدَىَ سنوي # أي : إذا أمنتهم : السمعاني» والبغويء والعليمي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 074 ((تفسير البغوي)) (7/ .)54١‏ ((تفسير العليمي)) .)١١7/0(‏ 
قال البغوي : (لإتموى لا تحَفَِقٍ لَايحَافُ لَدَىَ الْمرَسَلُونَ 16 يريدٌ إذا آمَنهم لا يخافونٌَ» أمّا الخوفٌ 
الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم) . ((تفسير البغوي)) (7/ .)5941١‏ 


(1) الاستثناءُ هنا منقطعٌ بمعنى: لَكنْ. وممّن قال بذلك: القرطبيٌ» وابنُ جَرّيء وابنٌ كثير» وابن - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يٍُ 207 ص لحت 2 
(م_سورةٌ النّملِ- الآبيات (14-0) -. 2 


- عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١117(‏ ((تفسير ابن جزي)) (44/7)» ((تفسير 
لق كقزر 001:50 قشر ابن عنميو سووة الفبل)) ضر 0 

قال ابن عثيمين: (إنَّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ لَمّا قال الله له: باق لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَنُونَ 4 
لعلّه تذكرَ أنه قد وقع منه خطيئةٌ والخطيئة أنه قدّل نفْسَاء وكأنّه عندّما يتذكَرُ هذا قد يستبعدُ في 
نقينه أن يكون من اسل فقال اله متبحانه وتغالى: 98 لاعن طلم 44 يكريما من به عليه يرن 
الوقن( افير معدي وو ل او 001 

وقال أيضًا: (الاسثناءٌ في 92 إلا 6 هنا منقطمٌ؛ لأنَّه يشَمَلُ الرُسلَ وغيرٌ الدُسل). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 0175). ْ 

وقيل: المعنى: لَكَنْ مّن ظلّمَ من سائر النَّاسء لا من المُرسَلينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/99؟). 

وقيل: الاستثناءٌ هنا متّصِلٌ. والمعنى: لايَحَافٌ لدّيّ المُرِسَلون إلا مَن ظَلّم منهم. ومدّن ذهب 
إلى ذلك: ابن جرير» واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (218/14 :))١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)579/١9(‏ 

قأل العركاني ولتي :لاقع طلو بون الموشليق: بإتيان الصّغائر الي اسل مها احن. 
واختارٌ هذا النَّاسٌه وقالٌ: عَم مَن عصّى منهم فاسْكْناه فقال: قل مطل ون كنت قد 
عَفَرْتٌ له؛ كاآدمَ وداودٌ ... وموسى بقتله القبْطيّ. ولا مانِعَ من الحَوف بِعْدّ المغفرة). ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ .)١57‏ ويّنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (9/ 1797)» ((تفسير القرطبي)) 
19 051). 

وقال السمعاني: (وقوله: «( إلا من طرَ فيه أقوال؛ أحدّها: ولامَن طلم م بدّل سنا بعد سوءء 
أي : تاب ونّدم وهذا القول ضعيفٌ عند أهلٍ الحو والقول الثاني : أنَّ معنى الآية: ني لايّخافٌ 
دي المرسَلونَ» وأنّمايَخافٌ غير المرسَلينَ» إلامن طلم ثم بدّل مسا بد سوء فإِنّه لايَخاف. 
والقولٌ الَالتُ: أنَّ الاستثناء هاهنا منقطعٌ» ومعناه: كن من ظلّم فخافٌ فإِنْ بدّل حسنًا بعْدَ سوء 
إن لأ يخاف) ((تفسير السمعاني)) (5/ 80). 

وقال النَسََاسٌ: (فإنَ قال قائل : فما معنى الحَوف بعد الوب والمغفرة؟ 

قيل له: حدو سيل العلماء ء بالله جل وعرٌ؛ أن يكونوا خائفينَ من معاصيه وَجِلينَ ؛ وهم أيضًا 
لأاكوة اشيكرة الددو ين شراط التوبة سن لم ياتوا جه فونه جكافرة م :قيطا 4 
(«إعراب القرآن)) (7/ /17307). - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


اكور 2 
تا 34 
3 2 و" اين بجر 0 2 55 3 ع ع ع جر 
وعمل صالحًا بِعْدَ عَمَله السيّى؛ فإنى غفور لذنبه -أسترٌه عليه» وأتجاوّز عن 

مؤاخذته بهت ورحيم 0 
7 3 راس ا 00 س0 افوس صرح سسا 
كما قال تعالى: 96 وَإِقٍْ عفَا رمن تَابَ وَءَامَنَ وحَمِلَ صَيلِحَا ثم شد [طه: 1 
- 3 لس سم سر سما ع دحام دوسا الراض “مربي برغا 01 0 م 
وؤقالء سنيقانه: وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا َو يَظلِمْ نفسَهء نم يسَتَعْفرِ أللَهَ يَحِدٍ الله 
عَعْورَايّحيِمًا * [النساء: .]١١١‏ 


ب خوء دم 


ركم م وا و سرع سم 06 -00 برط رع عرس 1 ل« مولا ديج« جر رس ره 
وَأَديخْل يدك في بيك تخريح بيضاء مِنْ عير سوب في ضع ايت إل وزعون وفومه إِهُمْ انوأ 
0 4 5 5 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما أراه سُبحانه تلك الخارقة فيما كان فى يده بقلب جوهرها إلى جوهر 


ع 


5 


شوه اخ حيوانة أزاهاية عبر قن ريف نفيهها علي عوفنها الى كانت عليه 


سر 7 عو د 
إلى عرّض آخرّ نوزاني؛ فقال0©: 


2 72وج لوم سم 


وَأديخل يدك ف بك حرج سضآء مِنْغَيرِ سوبو 44. 


أي: وأدخل يدك في جيب قميصك ثم أخرجهاء تخرّج بيضاءً اللون من غير 


- وقال ابن القيّم: (الخوف ثابثٌ له حال ظلمه وحالّ تبديله الحسنّ بعد السوءء أمّا حال ظلمه 
فظاهرٌء وأمّا حال التّبدِيل فلأنّه يخاف أنه لم يَقَمْ بالواجبء وأَنَّه لم يُقّلُ منه ما أنَى به... فمَن 
ل © بوذي أذلى بالكؤفيه رززن لد يكن كرف غلية). ((بدائع الفوائد)) (7/ .)7١‏ 

)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))2١7١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/44).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(578/19). 

.)175/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)735١ 07١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 201/5)» ((تفسير - 
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2 سورةٌ الثّملٍ - الآيات (/90- 
7 


كما قال تعالى: يِل وََضْهُمْ يدك إِلَ جَدَلِدِكَ غَخْْج بَِصَآه مِنْ حير وء ايد حرو :* 
ري كَ مِنْ ينا كبر 46 [طه : ا 


عه 2 0 0704 يي كتاج 0 وء 8 


وقال سبحانه: 38 وَأَن أت اك 1 


2 ْ ع + له م ر صرحه مراعبوس للا لس سم جوج سوسا ب 
يلمومج أقبل ولا تخف نك من الآمنيست اسلك يدك ل ين عير 


و 1 


سو وَآصْمُمٌ إِيلت إتَلكت جََاعَلَتَ من لَص فيلكت َرَهمَانِ من ديلت | 0 فرعورت 
وَمَلَايُهءِ إِنّهُمٌ كاووأ قوم فَلسِقِير حك # [القصصم مكرة بحر 

:في ضع يت ل عو وقوموء 4. 

8 عه ل 

أى: وهى آية من - جملة تسع آيات7) 0000 


- النسفي)) (7/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 215/1١‏ 
3 ((تفسير السعدي)) (ص: »)50١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5لا /7/1). 
)١(‏ قوله: #إفي يِْع ءَأيتِ # (في) بمعنى (من). وقيل: بمعنى (مع). يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
»)8١ /5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 705). 
قال ابنُ عطية في بيان الآيات النّسع في قوله تعالى: :3 وَلْمَدَ ايسا موس يِسْع يات بيت 6 من 
سورة الإسراء: (اتَدَقَ المتأوّلونَ والدٌواةٌ أنَّ الآيات المحم التي في سورة الأعراف هي من هذه 
النّسعء وهي: الطوفانُ والكرادة والفتل والضَّفادعٌ لدم واختلفوا في الأربّع). ((تفسير 
ابن عطية)) (”7/ /58). 
وقال الواحدي: (قال المفسّرون: هي الطوفانٌ» والجرادٌ والقَمّلُ والضفادعٌ والدّمُ والعصاء 
ويدهء والسّنونَه ونقصٌ من الثَّمّرات). ((الوسيط)) (/ .)17١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: // 7/8). 
ونسّبه الشوكانيٌ إلى أكثر المفسّرينَ . يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)71١1١‏ 
وذكر ابنُ كثير الخلاف في عد الآيات النّسع في اي وأنَّ منهم من قال: إِنّها (العصاء 
واليَدٌء والسَّنونَ» والبحل والطوقاة والتجراة»و انفكا : والصّفادعٌ» والدَّمُ؛ آيات مُمَصَّلاتٌ. 
قاله ابن عبّاس. وقال محمّدُ بِنُ كعب: هي اليد والعصاء والخمسٌ في الأعراف؛ والطمسة» 
ولع وان ابن عبّاس أيضاء ومجاهد» وعكرمة والقغي: وقتادة: هي يذه وعضاهء 
[والسّنون]» ونقصٌ الثمرات» والطوفانه والبدر ولق والضّفادعٌ» والدّمُ. 5-050 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


2 و 200000 - 
نرسلك بها إلى فرعون وقومه"'". 
كما قال تعالى: 3# وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا موسئ بِكَايئينَا وَسُلْطَدن مُبِينِ * ِل يِْرَعَوَنت 


وَمَكَوي ... #6 [هود: 247 /917]. 
وقال سُبحانه: 3# وَلِقَدَ َائسَا وى قِسْعَ ايت بَيَنتِ 46 [الإسراء: ٠١١‏ ]. 
ابت كا ها سقت». 


أي: فأرسَلْناك بتلك الآيات إليهم؛ لأنّهم كانوا قَومّا كافرينَ بالله» خارجينَ 


ع طاعته”" . 


- ظاهرٌ جلي حسنٌ قويٌّ. وجعل الحسنٌ البصريٌ «السنينَ ونقصّ الثمرات» واحدةً» وعنده أنَّ 
التاسعة هي : تلقّفُ العصا ما ييأفكون... فهذه الآياتٌ التّسعٌ التي ذكَرَها هؤلاء الأمة هي المرادةٌ 
هاهناء وهي المعنيّةٌ في قوله تعالى : لوأل عَصَل مره تبكر كيه حَآوَلٌ مزاول يقب يشو 
لا فق لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَلْونَ * إلا من طلم مدل حُسنا بحَد سُوَءِ ِف فور يحم * وَأَديِل يدك فى 
جنيك حرج يض مِنْ حر سوو في نع لت إل عون مود إن كوأ َماَق # [النمل: ]١١ -٠١‏ 
فذَكَرَ هاتين الآيتّين: العصا واليّدَه وبيّنَ الآيات الباقيات في «سورة الأعراف» وفصّلها. وقد 
َمْعِن موسى عليه الغلا آياك أعر كيرا منهاء ظرئه العف بالعقياه وشروخ الأنيار منت 
ونه تظلليم بالكفاه وزاك دواري وض للش امك أر هه يكولس قن بقن قا نين 
بلاة معطت ولكق ذكر خاهنا التسم الآبات التي #ناقدها ذركوق وكوقه من أعل ضير وكانت 
م عليهم؛ فقا لروم وها روه ذا و شعو (النسون ابن كي (0/ 174 ). 
ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ /01 28) و (94/ 248 57-750 8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1/(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس »)١١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)فير ابو كون)) 101/10 ((تشير التبغدى)) لاضن 513 ((فسير اين 
عاشور)) .)77/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2757/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »2١57‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)17/١4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 79). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


َ | ص لي ط 
2 سورةٌ النّملٍ - الآيات (/ا-14) -. 20 


:3 متهم ًا بصم لّوأ ددا حر مُويرتٌ (4605. 
ع1 فلمًا جاءت فرعَونَ قوم آياتنا النّسعُ مضيئة ظاهرة واضحة الدّلالة 


على صدق موسى ورسالته؛ واحدةٌ بعد أخدى؛ قالوا: هذا الذي انا قو 


سحرٌ واضحٌ لايخفى على أخر()! 


مره ع 6ج مه 2021 ل ساسج 2 020 
كما قال تعالى: 38 وَلَقَدَ أَحَذْنا ءَالَ فرَعَوْنَ بألسَنِينَ وَتَقْصٍ منَ تّمت لَعَلْهُمَ 
0 > ا 2 ل عه أ عع 5703 7 0 6 
كرون فَإِذًا جاء ته لل و] نا هده وإن تصيو ميكة ًّ روأ موسو 


للؤنق عنة ار وين انك لا لتر وقالوا مانا برذ 


01100 


عن ءايه اتسحرنا ييا كيان 557 مََرَسَلْنَا عَلتهمُ الطُودَانَ وَكْْرَادَ وَالْمْئَلَ 


02-04-7206 هه سح ع ١‏ ل 1 2 5 ع 1 
والضفادع وَألدّم ءَإيتِ مَعَصَلَتٍ فا تكيروا و فوم رمي 4 [الأعراف: ٠‏ 
ضحة 
5 و 3 ص بزضيل از 112 0002 007 00 0 ف قا تو سيل 2 
قال سُبحانه: 38 فلما جاءهم ينآ دا هم متها ب ن 26 ما نريهم من ءَايدَ 1[ 
ع عدو 2 4ه نكا رمج شو معدا 2-4يء له وام رعاعىه ل عقد م2 2 
هه أكرر مِنْ أ أ لهم بالعذابي يرجعوت + و3 أ يكأيه السّاحر ادع 


نَا رَيّكَ يِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ نا لَمُهْسَدُوتَ * فَلَمَا كمَفنا عَهُمْ أْعَدَابَ إِذَا هُمْ كنوت 76 
[الزخرف: /ا4- .]5٠‏ 


يُحَعَدوأ يها واستيقتتها فلي طلم ولا ماري َِتَ كن عَدِبَةُالْمْنيِيِقَ 807 4. 
وَحَحَدُوأ يها وَآسْتَيقنتها أنفسهم ظَلْمَا علو 6* 
نظ وب ابن جر )) 15:0 و« الرسيطة)» سوسوي ضارما رسو العرطي)» 
(377/1). ((تفسير ابن كثير)) (57/ ((تفسير السعدي)) (ص: ))21١0”‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) ))7577/1١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: '87). 
قال ابن عثيمين: (فهذه الآياتٌ هي بنفْسها ظاهرةٌ وواضحةٌ والذي يراها يُِصرٌ بها؛ ولهذا نقول: 
مُبْصِمةٌ # يعني : أنها باصرة بنفسهاء ومُوجدةٌ للإبصار في غيرها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: '87). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 : ص 
568 #تتصسممعة 


5 م :ىم 7 5 ع 3 ع 0 ١‏ 
أي: وكذب فرعون وقومه بالآيات» وأنكروا بألسنتهم أن تكون من عند الله 
م و 2 ١‏ ا 0 0 2 57 3 
مع تيقن قلوبهم أنها من عند الله تيقا تامًا لا شك فيه» ولكنهم كذبوا وأنكروا؛ 
اعتداءً وتكيُرًا عن اتباع 0 
كما قال تعالى: 3 ثم بعَنَا نْب بََدِهِم مُوسن يحَاينآ ِل عون وَمكَان- مَظلمُوأ يبا 6: 
[الأعرافة :1 ]. 


#فانظر نر كيت أن عقية عَليَبةٌ الْمفْسِيِنٌ 44 


3 4 0 3 : و 04 9 
أي: فانظة”" -يا محمّد- إلى نهاية أمر الذين يُفسدونَ فى الأرض بالشرك 
والمعاصيء كيف أهلكهم الله ودمّرَهه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 277 77)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 22177 ((تفسير ابن 
كثير)) »)18١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 26507). ((تفسير ابن عاشور)) ,)7757/١19(‏ 
(لكنس ارا قشي سور الع )) (مى ا 

(0) قال ابن عثيمين: (قوله: «(قأنظ:ر 4... المراد: نظر اعتبار؛ لأنّ نظرٌ الإبصار هنا متعذّرٌ؛ لسَبق 
زمنه): ((تفسيرابن عشيميق- سوزة النمل)) (ض::4). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ,)7037٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1377/1). ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١181١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2507» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)45-9٠١‏ 
قال بن كثير: (فخوى الخطاف [وهو إثبات كم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى] 
فول دروا لبوا بز ا الجاحدون لما جاء به من ربّه: الو عراصم 
بطريق الأولى والأحرى؛ فإنَّ محمدًا -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أشرَفُ وأَعظم من موسى. 
00 أل وأقوى من برهان موسى؛ بما آتاه اللهُ من الدّلائل المقتّرنة بوجوده في نفسه 
ولداطشوونا تيةابين التاراات ورا للق فينو ال الموائق لمكهليه وو زه انم الضادة 
والسّلام). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 14). 
وقال السعدي: («إهَانظ كِيْقَكنَ عَبَةآلْفْيِيينَ 4 أسواعاقبة؛ دمرَهم الله وعَرّقهم في البحر 
وأخزاهم, وأورَتٌ مساكتهم المُستضعَفِينَ من عباده). ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
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ص 


7 د 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: أ د َال موي لِأُمو- ِف ءاشت كارا سََاتيكرٌ مَنهَا بخ كَبْرِ أو يم 


7 عرو رط ساح لدو 3 0 
شاب قبي لَعلّك تصَطُلُوت 46 وقال جل ثناؤٌه «تاققى ثري يلار بم 
قسن جاب لظو كارا كال لهاو امكثوا اي َاَسَتُ ارا لََلَ كم مَنْها ضر 5 


خش 


دوز يك ألا رِلعَلَكُم تَصَطلُوت #[القصص: 79]» وقال سُبحائه: 3 إِذ را 
ارا مََالَ َه أمَكْثوا ِيَ اشَمْتُ دارا نَع ايك ينها قبي أو أَجِدُ عل ألدَآرِ هُدَى 4 
[طه: »]٠١‏ في هذا خد |اخدمة الرّجُل أَهْلهء وكان نينا صلّى الله عليه ل 
في مهنة أهُله”2» أي: في خدمتهم. ومن ذلك قوله: مِإوَيمِيرُأمَََاوَحْمَط َأ 


0 ع > 1 ام 5 5 3 7 
وخدمة الرَّجُل أَهْلَه إحسان وصلة وتواضعٌ» وما هذا من أخلاق الجبّارِينَ 
2 معد مط ال م 2 0 2 1 
المتكبرينَ» ول اكد لحر عامس لأنه فاز بالمناقب الدينيّة وأفادهم 

أغراضا فيو 
-١‏ في قوله تعالى: 38 تُووى أن بوْركَ من ف َلذَارِ ومَنَ حَوكَهَا 6* أنه ينبغي إيناسٌ 
اموس سي اد د دار ها ا ل 
2 يس ع و 04 01 3 - 
يُلقى إليه؛ لأن المستوحش لا يَقبّل ما يُلقى إليه» بمعنى: أنه لا يتمكن من قبوله؛ 
فإنَ إثباتَ البرركة لمَن في الثَّار ومّن حَوْلّها يَزدادُ به طمأنينة بلا شَّكَ؛ ولهذا أوَّلَ 
ما خاطبّه الله في هذه الآية قال 3 ود أن بورك من ف ألثَارٍ وَمَنْحَوْلَهَا ا 


في أَلثَار 
*- قال الله تعالى : ج< ثرت ل أ راكع : 


)١(‏ رواه البخاري (11/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 178). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)5١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


َعيِينَ الشَّخص بالتّداء له فائدة» وهي: التََطمِينٌ والإيناسٌ؛ لأنّك إذا قلتّ: (يا 
و 2 ا و و و 
فلان) طمأنته بلا شك؛ لآنه يقول: ما ا 


بين اسمّه» فلم يَقّلْ مثا :زان ملك ام اح عور ال 
م 000 


وجوه لول سرام 


- في قولة تعالى: فل اول :ك1 واجزيك لح ِضَآء من عبر سوو 4 أنه ينبغي 


7 


م 


ادي الود نيم الس ا ا لقوله: :9# مِنْ عَثرِ سوبو 4 
ففى الآية دَلِيلٌ على هيدا الاحتراز في الكادم” 


ل 


1- في قوله تعالى: َظْنَما و مر أن الأتضناف لتر الوصقَين (الظلم 
والعُلٌ) يَحعَلُ الإنسانٌ من الأمّة الفرعونيّة وما من صفة يَخرجُ بها العبدٌ عن 
مرا الشبيل الؤوله فيها إما :من هل (الكفر» ولهذا أخبر النيك عليه الصلذة 
والكاذة إن مكردق الك تق كان 13 أو ويفة اشن دي الأة عردو 
وقومُهء والحسدٌ من الأئمّة فيه اليهودُ وهكذا. 

-٠‏ قال الله تعالى: لإمَحَمَدُا يا وَستَقئتهآ فته ظُلْمًا وَمٌُ # الوصف إذا 


5 


كان مَدْمومًا وفرعو عوا ماد اك ميجير و اكد عو عراف السو ودر 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 54). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)6١‏ 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (1770)» ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخذْريٌ رضي الله 
عنله. 
وما أخرجه الترمذي ,)7١0(‏ وأحمد )7١41(‏ من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 94). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


64 


© 
هذا لا شك أنه ممدوحٌ؛ لأنَّ الله تعالى إذا أثتّى بالسُّوء على وضف. فَإنَّ ضدّه 
يَُى عليه بالححسن'"". 
4- في قوله تعالى: #إوَحَحَدُوأ متحي لج الام رقا )دم الَف عن 
البحق؛ لقوله: :ِوَعْلُوَاً #» ومن نّ النّاس من إذا عرض عليهمٍ لديل من الكتاب 


والسّنّة تركوه تقليدًا لإمام يَرَوْنَ أنه أكثرُ علمّاء وهذه الطريقةٌ مذمومة أيضّاء وإن 


4 


كانت عن خسن نيّةا"“! 

0 

ا “3 إِدَ قال موسي اكه ْو دِقَ َاشَسَثُ كارا اتيك ينها يبر أو نيكم 
سهَاٍ مين ملح ورت 4 سن لق موسى صَلَى الله عليه وسلّم؛ وذلك 


لمكالمته لآهله ومراجعته إِيّاهم بما 0 قبْلَ ذهابه©. 


؟"- في قوله تعالى: :9 إذ كَل سوب لم4 َليلٌ على أنَّ الروجِةٌ من الأهل» 
كتافو الترن اكع فى هذا أل اللي فل اشاعريو ل 
أزوا أن لوي من الأهل”. 

- في قوله تعالى: كورتم يحبر أو تيمم بشهاب قبي ملو تصَطُلُوت #6 
أنَّ الأحوال البشرية تطرا حتّى على الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام؛ فإ موسى 
ا 
والأنبياءً والرُسلٌ لا يختلفون عن غيرهم إِلّا في الرّسالة؛ قال تعالى: (١‏ ؛ قل إِنّمآ 


.)46 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 


4 وذ ِ ص 
58 ححككيئ. 


بت 
3 


أنأ بكر تلك وج لد لال اليا 
الاف ا ال 00 
4- في قوله تعالى: ْمَل َصَطَُو تصطأورت 4 أذ اماه على دعر 


الوقاية الذّافعة أو الرّافعة» وهذه الوقاية دافعة رافعة؛ ل للبزد السَّابِقء ا 


في البشريّة والثّاني: 


للبزد اللاحقء بل إل مامد ب أمرإيجاب أو أمرّاستحباب حب م تقتضيه 
الحال التي وريد أن ير فعها أو مدي 

- يُستفادٌ من قَوله تعالى: بورك م من ف الدَارِ ومَنَ حَولَهَا 6 أنَّ هذا التَبَرِيكَ 
تبريك ذوّات لا تبريك مكان» بدليل ذكر كر (مَن) الموصولة في الموضعين”" 
1- قال الله تعالى: 98 فَلمَاجَآءَهَا نوو أن نورك من فلار وَمَن حَوْلها وسبحن أله رب 
َي # المنادي لموسى هو الله رب العالمينَ لاغيره وإذا كان المنادي هو الله 
رب العالَمِينَ» وقد ناداه من مُوضع مُعَين ره إليه؛ َل ذلك على ما قاله الف 
من ُربه وديُوٌه من موسى عليه السام وهو سبحانه يَقرّبُ من له كيف شاء". 
/ا- - في قوله تعالى: ل فلم ادها و أْويةَ مِفألَرِ 4 دَليلَ على تكليمه 


سبحانّه لموسى بصّوت مسموع؛ فالنّداء لا يكو إلا صَونًا مَسموعَاء ولا يقل 


في لغة العرب لفظ التّدا بغير صوت مسموع؛ لا حقيقة ولا مُجارًا”'. 


عست 


تا ]له سيهدالة وتفان على شنةه زان «للفعينى كمالهة انان الى عن 


. 000 وء دب م2 2 5 0 3 رسع أائق. 
نفسه بقوله: وَسَبحَنَ للد ر رب الْعِينَ 2 اثنى على نفسه بنفي وإثبات؛ النفئ: 


.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١9(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ .)554-47٠‏ 
(5) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (7/ 91). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


05 
مجان الله)ء والآثنات: ورت الْعنامت عن 2 ومن هنا تَعرفٌ أنه له ب د كمال 
الأوصاف إلا بهذي ين الأرين» وهما انه والإثبات؛ لأنّ بات الكمالات فقط 
له لل على حي النقائص: ونفيّ التقائص فقط لا 0 على إثبات الكمالات» 

وباتتتهاعوما يحفيل الكجال المكظلى بتزلهذا قالرا: لا بد من تخلية وتحلية”". 


- إثباتث تالمكم المطلّقٍ لله سبحائّه وتعالى؛ لقوله: «( لفك “؟ لأن اكيم 

0 

-٠١‏ كانت معجزةٌ كل نبي في زمانه بما يُناسبٌ أهلّ ذلك الزَّمان؛ فذكروا أن 
ل ار 
بعث بآيات بهرت الأبصار وخضّعَت لها الرّقابُ”"؛ فقول تعالى باز كا 2 
)نط ب يزع ةينر شو) ده على بكة ل 
تعالى في آيات الرُسلِء وأنّها تناسبٌ العصرّ الذي بُعئوا فيه؛ فلذلك أوتيّ موسى 
لاا ا 50 
كنا جَآن #6 أن أنَّ هذه العصا لم تَكَنْ مجرّدٌ حيوان 
يتندكك] نه بن لك ١‏ ا جآ460: ومعلومٌ أنَّ الجانّ بتَفْسه مُرَوْع 
فالحيّةُ بنفْسها مروّعةٌ» فإذا كانت م من عظيم | لحَيّات صارث أَشَّدَّ وأبلَة”. 


زعت سخ رس سس 


- قال تعالى انلها عد كَأَمه َأ والجان هو الحيةالصغيرة؛ وقد 
جاءت آيةٌ أخرى تدُلٌ على خلاف ذلك؛ وهي قوله تعالى: :9 آَل عَصَاهُ دا 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 

(") يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 548 .)86١‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


9 7 أي 3 
05 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 65 


و2 
لسغا بو عر 9 


تبان ين [الأعراف: 41٠١7‏ وهذه الآية د دل على شب العصا بالتُعبان» 
وهو لا يُطلَقُ إلا على الكبير من الحيّات. 

والجوابٌ عن هذا األحدتهها بالضماة في مط جلقها ريجات نر في اهتزازها 
وخسفتهاء وسرعة حركتها؛ فهي جامعة بِيْنَ لظم وخة الحركة على خلافٍ 
العادة'". 


اس ار أ د رس سس سم وا 


حا اوتا اانه 0 جَاد وَلَّ مدا وَلَرَ يقب 6 جواز أن 
يعتريّ الأنبياءً الحَوف؛ لقّوله تعالى وك مُنيَا 0# وأنَّ ذلك لا يُعَذّ نقصًا فيهم؛ 
لأنَّه من مقتضى الطبيعة البشريّة» وهذا الذي يكونٌ من مقتضى الطبيعة البشريّة 
لا يلام عليه أحدٌ» فالأنبياء يتجوعون ويعطشون. ويَبْرُّدون ويمرّضونء ويموتون 

تَلْكْ 06" [الكهف: .]١١٠١‏ 

- في قوله تعالى: لي قتع جره الأحكام الكترعية إلي 
الأمور الفطريّة. يعني دياف أنت إذا قلك لإنسان: ل تف 507 
طبيعيٌ؛ فكيف يَدفَعُه عنه؟ فهل يَتوجَّهُ هُ الححكمٌ إلى مثْل هذه الأمور الطبيعيّة؟ 

5 نعم يمكنٌ؛ لأنَّ الخوفٌ -وإِنْ كان أمرًا طبيعيًا غير شعوريٌّ؛ لأنَّه 
بات اللأنسان عاعشا رك لكلهايوكه تله بالموافة فو نين جاه رد 
إلى الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ فقال: أوصني, فقال: ((لا تغضَبْ))”, 
والغضبٌ من طبيعة الإنسان» لكنْ معنى (لا تغضبٌ): د ع حال ان دل مذ 


عرسم 2 وو 


أيضًاء قال تعالى: 38 فلْإِنَم] نا مشر د 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .223١7‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 15). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 9 


(”") أخرجه البخاري )5١١7(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
غضّبكء وأنْ تكونّ دائمًا هادناء ثمَّ إن غضبتَ فلا تُنْفذ مقتضّى هذا الغضّب» 
فإذّنَ الأمورٌ الطبيعيّة البشريّةُ التي هي مقتضى الطبيعة البشريّة يجوز أنْ يُوَجَهَ 
الحكمٌ إليها أمرًا أو نهيّاء ويكونٌ ذلك من باب مُدافّستها قبل وُجودهاء أو من 
باب تقليل آثارهاء فلا يقال: إن الإفاة امرتمالا فط مر بعدم الغضّبٍ 


هه 
وس ع 


وهو لايد أنضَبَء وأَمر بعدم الْحَوفٍ وهو لاد أنْيَحافَ ما هومَحُوفٌُ”*! 

04- في قول الله تعالى: جل إلا من ظلمَ دل حُسََا بحَدَ سُوء وف عَنُودُ يحم 16 أ 
أَخْدَ الأحكام من مُقتضى أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأنَّ قوله: :9كإذ نَعَعُورُ َم 6 
قي أ لوه لك رامل الابتكا بون تس الأسماء والصنات هه 
من احتويها كرف دون الابفدلا 23 اذ اريجلة قرا عله د از( المنااق 
والسارقةٌ فاقطعوا أيديّهما جزاءً بما كُسََا نكالا من الله واللهُ غفورٌ رحيمٌ)! فقال 
الأعرابينُ -وهو لم يقرأ القرآنَ: أعد الآية؛ أخطأت فيهاء فأعادها مره ثانية 
وقال: (والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديّهما جزاءً بما كَسَبَا نكالّا من الله والله 
افركري تاعارد وا عدبي 0د على الصوات وااو كلا 
5 َع عير حَكيهٌ 6 [المائدة: "] قال: الآنَ؛ فإنّهِ عَرَّ وحَكمَ فَقَطعً 3 
َفَرَ ورّحمَ ما قَطَع. وهذا صَحيي”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)273١‏ ويُنظر أيضًا: ((جامع العلوم والحكم)) 
لابن رجب الحنبلي /١(‏ 15). 
والقاهدة [ذامقملت البعظلاف ذا كان قدو اندوز ماله وق كا ده قدوى رك الات 
ليزه د انبالطل قر اعد المي 6 لبماك لي 014 َ 

(0) ينظر: 2 سورة النمل)) (ص: 5 7). 
وُنظر قصّةٌ الأعرابيّ في: ((تفسير السمعاني)) (05/1» ((الوافي بالوّقَيّات)) للصَّفَّدي 
(37177/70) ((خزانة الأدب)) للحَمّوي »)176/١(‏ ((الكشكول)) للعاملي (؟/ .)١١7‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


7- أنه من القٌصاحة والبلاغة قَرنُ الحُكم بتعليله؛ لقوله: 98 في ينع مت 
.و دوع دوه و 5 و 0 018 دع عن 2 2 2 ب 
إِلَ فَعِوبَ وقومِود » وتعليل هذا الحكم: مِرإَِهُمْ كوأ وما فَِقِينَ 4 وإن قن الحكم 
بتعليله له فوائكٌ؛ منها: 

و 

الأول يان عكجة تيدان كن تفريحه وتفاته1 


الثّانية: التعميمُ بعُموم العلة. 


2 ره مو ع لا هه 3 - 8 ١‏ 5 

١١‏ - في قوله تعالى : مِأإُِمْ كنوأ مما مقِينَ # أن | لفون تطلى :غلرج الكر وو اليد 
0 7 1 و 5 
نوعان: فسق مُطَلقٌء ومُطَلَقٌ الفسق؛ فالفسقٌ المطلق هو الكفرُء ومُطلقٌ الفسق 

و رك 1 دعو دض و 9 3 
هو العصيان من المؤمنينَ؛ إذ إن أصل الفسق هو الخروح عن الطاعة» فإن كان 
روجا كاملا شاملا فهو فسقٌ مُطَلَقٌ» وإِنْ كان بعضّ خروج فهو مُطلقٌ فسق”". 
- في قوله تعالى: يا فَلَمَاجََتهُمَ كنا مبْصرَة دوا هادَا حر ثيِيتٌ ‏ لم يقل 
سبحائّه: (هذم)؛ لأنَّهِ -والله أعلمُ- رَدٌّ على الجائي بالآيات» أو يكونٌ المرادٌ 
بقولهم: هنذا # أي : الذي نراه» ثم قال: وَحَحَدُوأ يبا # بِرَدْه على الاآيات3: 
وقيل: إِنَه قال هنا: 3 هَادًا سِحَرُ #6 من أجل أن يَشْمَلَ كل ما جاء؛ حتى يَشمَل 
0 شان 
00 212 سسترح فرح لاسلس جره ير اده سي حيو فى 6 
4- في قوله تعالى: 3# فلمَاجَآَتهم َايندْنا مُبْصِمَة الوأ هادا حر ميت 86 مبالغة 
عاخن الباطل وناغرام حبيك: قالراء 2216 فيك يدوي ينا طاهرا افيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)8١‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 867). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 4١‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) .)١175 /١١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 85). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


34 


7 
(م سورةٌ الثَّملِ- الآيات 
3 - 


إشكال» وهكذا المُدّعي يأني بالكلمات التي تُسشَبَهُ على الخلق حتى يَصلّ إلى 
م يريد ف الباطل7". 


اوري 1ن لبر وريه لل عار اد الحا رفوللا في 
الك ور غرذ+ لقي اللي كدي ان تفلف ينانا الله 
تعالى: 9# وحَحَدُوأ يها واَستَيقستَها أنفسهم ظَلْما وَعلوا 096". 

١‏ من عَرَفَ الله بقلبه ولم يُقرّ بلسانه» لم يكن مُوْمِناء كما قال الله تعالى 
عن قوم فرعَونَ: 9# وحَحَدُوأ يها وأستَيقسدْها أنفسهم ظْلَما وعُلوً 156". 


سه جح سح سس جح سس 2 لكر و وس ادح يل ساب لير 


7 قال الله تعالى: مِلوحَسَدُوا يا وَاستَيِقئتهَ لهم ظُلْما ومُْوَا 4 لَمّا كان 
المجحدٌ معناه إنكارٌ الشَّيء مع العلم به؛ حمق ذلك بقوله: مِإوَاستَيقتنهآ 94. 


ل 50 2 00 ف 
8 الجيعل ايكون لذ بع الأعر :ات التلي أو الما تومه ثر لهقنالل + 


هج دس 2 1و و 21 


سر ساعو ”اس ِ 5 11 0 
وحَحَدُوا يها استيقستها أنفسهم ظَلْما وعَلُوا 44 : 


٠‏ 2 ا 6 سل ساح سح سح سس . الدم سه 000 مه 
- فى قوله تعالى: 9# ويحَحَدُوأ يها وَسَتَيفستَها أنفسهم ظَلْما وعَلُوا فأنظر كيف 
كن عَِِبَةُ لْمَفْيِدِينَ بيان شأنه سُبحانه في كل من أنعمَ عليه بنعمة فكفرّها؛ فإنه 


ده ار ام 26 شٍ 200 3" ا 0 
يَسْلبَّهِ إياها بعد أن كانت نصيبّه وحظه. فهم جَحَدوا بآيات الله بعد أن تيقنوا 


000 


-ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:85). 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)19١‏ 
(؟) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)٠١9‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 171). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١1١8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


شر 0 نبي 
0- المعرفة بالحقٌّ إذا كانت مع الاستكبار عن قَبولِه واليججحد له كانت 
عَذَابًا على صاحبهاء كما قال تعالى: 9# وَحَحَدُوا 1 111100 
و ال سِِينَ 04. 


نكا 612 عمو 0 


ان الله تعالى: 9# ويحَحَدُوأ يها وَأَستَيفنتَها أَنفسهُم مني لما وعلوا فانظة 5 
عَلقِيَةٌ الْمقَسِدِينٌ مجرّة لم القلب بالحقٌ إن لم يقن ب عمل القلب بموججب 
علمه -مثل: م محبّة القلب له واتباع القلب له- لم ينف مم صاحبه» بل أَشْدٌ الثاسٍ 


ذه 


عذابًا يوم القيامة عالمٌ لم ينمَعْهِ الله بعلمه”". 

/7- - في قوله تعالى: تاخز كت ان عليه َنب الْمُْيِدِنَ # دليلٌ على فضيلة 
تمل والتفكر في أخبار مَن مضى؛ » ون دراسة علم التاريخ من الأشياء التي 
جاء بها الشّرعٌ؛ فإّنا لا يمكنٌ أنْ ننظرٌ كيف كان عاقبثّهم إلّا بدراسة أخبارهم 
وتتبّعهاء ؛ فعلمٌ التاريخ دن من الأمور المقصودة د05" . 


بلاغة الآيات 
3 - 5-0 
0 عضت آنا مكايو كنتيات عير أذ يكم 
يباب تن مل َصَطَنُوت #6 استعناف ابتدائ ار 


0 


اي صل ال حله و قربي ُوسى علب لكلا كلامل رو 
يلموسح إن أنا مه اعرد كيم # [النمل : 4 وذلك من يديع التُخلْصٍ إلى ذكْر 
حب اه ل روات رامين اطي راعسا 
أن لله يقُصٌ عليك من أنباء اسل ما فيه مَل لك ولقومك؛ وما #ه: يبت به فؤادّك. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١158 /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 45). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ الثّملٍ - الآيات (/90- 
3 


وفي ذلك انتقال لتوع آخَرَ من الإعجاز؛ وهو الإخبار عن المُعْيّبات”") 


- ول !1 6 مَنصوبٌ على المفعوليّة بمُضمَرٍ حُوطبَ به لنب صلّى الله عليه 
وسلم وأمِرَ بنلاوة بعض من القرآن الذي يُلَُ صلّى الله عليه وسلّمٌ من 
ال اذكُرُْ لهم وقتّ قوله عليه 
الصّلاة والسّلامٌ لأهله...9) 


00711 5 و 


اماع لأَملِ ‏ تَمهِيدٌ لمجملة 36 عَم جَآَهَا نووى أن بورك من في 

...4 إلخ [النمل: 8]» وزمانٌ قول مُوسى لأهله هذه المقالة هو وت 
1 
صَلَى الله عليه وسلّمَ مع قومهء ابّْدنَت ت بما تقدّمّ رسالة مُوسى من الأحوال؛ 
ِذْماجًا للقصّة في الموعظة””. ْ 


- والسّينَ في قوله: مَوسَاتيدٌ © إِمّا للدّلالة على نوع بُغْد مسافة النّار في 
الجملة حتّى لا يُستوحشوا ِنْ أبطأ عنهم؛ لأنّ السّينَ حرف تنفيس» أي: 
توسيع لمدّة الفعل الصَيّقة لضيقة ة بنقله من الحال إلى الاستقبال. وَإمًا' لكنه قن 


4. 


يُمكنٌ أن يط لما قله قد يَعرضٌ له ما ينطق ون لم تَطلٍ المسافة". 
وفك لقان إن السّينَ لما فيها من تقريب المدّة أتى بها دُونَ (سوف)؛ لدفع 
الامحاكن عن أعله 0 


.)757 5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 54 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١90‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(1/ 2317 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 5 ؟5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7570). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)7٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
( 27377 ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/1/ 0777 . 

(5) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/1/ 77). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


: 4 :1 ان الى 7 3 
- وإن صم أن مُوسى عليه السَّلامْ لم يكن معه عليه الصّلاة والسَّلامْ إلا 
عو 5 7 لاما اه 5 آذ[ 3 77 3 5 9 
امرأته؛ فيكون عبر في قوله: م سَايوٌ# بالجمع؛ لما كنى عنها بالأهل» أو 

للتعظيم؛ مُبالَغة في التّسلية”"©. 
7 7 2 0 7 520 20217 20 
- وفيه مناسبة حَسَنة؛ حيث جاء هنا: يإ سيو سنا حبر 44. وهو خبرٌء وفي 
(طه): مإ لَعَلَ نيك ينيبي 46[طه: »]١ ٠‏ وفي القصص: وإ لَمَقََات منَنهحا 
آ هه عو سَّ م2 0 8 
يحَبَرِ # [القصص: 174» وهو تَرجٌ» ومعنى الترجّي مُخالف لمعنى الخبر» 
2 د 2 1 0 3 الو 
ولكن الحا إذا ترئ بعاد لاج :أن تف بذلك» وإن كانق الحبية يجوز 
أنْ تقَعَ. وآثَرَ (أو) على الواو لنكتة بلاغيّة رائعة؛ فإنَ (أو) تُفيدٌ النّخيِير وقد 
بنى الرّجاءَ على أنه إن لم يَظمّرْ بحاجتّيه جميعًا لم يَعدَمْ واحدةً منهما: إِم 
هدارة الطرق و[ نااأقاتك التاز هه ةلتف واعدرانا تصووة در ركه 
١‏ ع 1 18 1 03 1 و 1 
وما أدراه حينَ قال ذلك أنه ظافرٌ على الثار بحاجتيه الكليّتين جميعًاء وهما 
العرّان: عر الذنياء وعرٌ الآخرة”". 
5 ع ار 4 5 7 ابو 5 ٠.‏ ع 
- وفيه مناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: مإيسْبَابٍ قب #» وقال في سُورة (طه): 
بين 6*# [طه: ١٠1]ء‏ وفي سورة القصص: «إأو دوز يت ألثَّارِ * 
01 “ل تبن 31 0 0 3 2 
[القصص: 59]؛ لأن الجَذوة من الثار: خحشبة فى رأسها قبَسنَ به شهات؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 549 07)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١55‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)55١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »273٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ى/ ؟اا؟). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”2759/7): ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١50‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)7١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1 54)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 071/7 


((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي »)١57 /١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)١ 7/0‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


لكل ١‏ ا 


2 سورةٌ النّملٍ - الآيات 
يكم 


ع ا 5 . 4 
ف فى السّور الثلاث عبارة عن معبّر واحد"". 

و - سم مم و 7 روه ا ا ا 206 
؟- قوله تعالى: 3# فَلَمَ جَآءَهَا 536 أن بور من فى النْارٍ ومن حولها وسبّحتن الله رب 


0 عنامت لَعلِينَ * 


دنا عا اذ عرسي را للق عه مت : بشارة له بأنَّه قد َه قضي أَمْرٌ عظيم 


مه ع أرض السَّام كلّها التكة لاسن له ومقدمة 00 


عه ل د سه 


- وأنّتَّ ضَمِيرَ ِإجََهَا # جزيّا على ما تَقدّمَ من تّسمية الور نارًا بحَسَب ما 
لاح لموسى”" 

0000 اواك لعي توراه اخرادية عرست ايه ادا 
الع رت اللرؤعار يد و زكرن ا انه ارقي 
الروك كلبر مهن وم فلار وهو نقسُه والعُدول عن ذكْرِه بصَمير 
الخطاب -كما هو مُقُتضى الظاهر- امسو وان أ بعر 
تقض الظاهر-؛ لأنّ في معنى صلّة الموصول إناسا له وتلطنا هنذا 
الكلامُ خبرٌ هو بشارةٌ لمُوسى عليه السَّلامُ ببركة التبوّة9. 

- وفيه مُناسبة حسنة؛ حيث جاء هنا :9 َلََاجَدمَا وى : وفي (القصص) 


0 و 


و(طه): 2ل لم ها بووىَ # [طه: ]١١‏ [القصص: ٠"]؛‏ لأنّه قال في هذه 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 1775 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(ا/مام). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)370٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١95‏ ((تفسير أبي حيان)) 
25١17 /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 715). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5157/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


آي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


السّورة: مِإسَاَيومَهَا ع ينها ير أو اتيم يشاب َب [النمل : /3]» فكرّرَ :9 آنيكم 44 
ذاشقل الجمغ هما وبينَ طلم أنه #» فعدل إلى قوله: ألما اها 
ب اذ 6ن مح وعد واكاافي اررق عله ايك لا ران ري 
[طه: ١٠][القصص:‏ ]ذل مها 04 [طه: ١‏ ]القصص: .]7"١‏ 

- وقوله: ِوَسبحنَ مهت لعن عن 4 تَعجِيبٌ لمُوسى من ذلك الأمر العظيم؛ 
ل 
هو رب السّموات والأرض وما بيُتهماء فأعظم بأمْر مُرِيدُه من هو رب 
العالهةة! رك وَسْبَححَ لله رت لعي )1 كالتَدِييلٍ والتّأكيد لما تضمَّنَ 

قوله: بورك من في ار وَمَنَ وله / من المعاني؛ تَنبِيهًا على جلالة الأر 
الحادث"'". 


- وهو عطف على ما نُودِيّ به مُوسى على صَريح معناة؛ إخبارًا بتنزيه الله 
جال عكالا تا لوده وو احوال الفعدنات: ليا نوبي أنرين» اعدهماا 
أ نَ النّداءَ وي من الله تعالى» والثّاني: أن لله مره عمًا عسى أنْ يَخطرَ بالبال 
أنَّ جلالتّه في ذلك المكان””". 

- وفي حَذْفٍ مُتعلٍّ اليه إيذانٌ بالشموم المُناسب لمصدر التَزِيهه وهو 
عمو الأقياء ل الاكلية إلبالها يقار 0 


.)١9١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)70٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١58‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 5704 557): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 

("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7171//١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


3 1 5 3 6 
2 سورة التَّملٍ - الآيات (/ا-14) 4 -. ات 


ا 
- قوله: م« اليد لي يم صفتان لله مُمَهدَتان لما أراد أنْ يُظهرَةٌ؛ تَنبِيهًا على 
قخامته يُريدٌ ا ل ؛ كقلب العصًا حيّة, 
الفاعلٌ كلّ ما أفعلّه بحكمة بالغة» وتّدبير رَصين”". 


4 سا ساح لدم سود س ب عه دس 11 م 9 بموميج 


- قوله: #إنودى أن بورك من في أَلثَارٍ ومن حولها وسبحتن الله رب العللمين 6د 
0 أله لعي الى قم يمام لمن لأ لناب 
رباطة جأضٍ لمُوسى؛ لعل أن ملعت عليه التبوة إد الف إلبه الوق 

يلم أنه سيتعرض إلى افونا علينه وذلك كدر ين عر انمد 
وعاعاة الور مطل كل رك وام ابا هاعد يا 
وما تلقَاهُ من الوخي, وما سيُشاهِدُه من قب العصًا حيّة: ليس بعجيب في 
جانب حكمة الله تعالى. فتلك ثَّلاثُ كنايات”" ْ 


5 


375 4 7 7 26 سه 20 5 074 0 1 000 
:- قو تعالى: 3 وَأَقِعَصَاك سارها 2 م 00 


04 - 10 


تف ِف لَايحَافٌ لدي الْمرَسَلُونَ “7 
0 سس ل 6 
- فيه مُناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: موص 4» و في القصص: 35 وأ 
لق عَصَاكَ # [القصص: ا : 5 نودى أن بورك من 
كر ومن وله وَسْبِحَنَ هوت الل 4 ١‏ فوع إِنه أن أله ألم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 707/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)0705٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))١55‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)477/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2717 7517)) ((تفسير أبي السعود)) 


.)3 7 /ك١‎ 


انر ((اتفهيز اق لاو 4 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


فس فال 2 


م 2 0 ا .0 ع همه عي 
- وقيل: لأن ما هنا تقدّمّه فعل بِعْدَ (أن)» وهو بورك #؛ فحَسُّنَ عطف 
5 30 5 2 7 3 ع - - 
الفعل عليه» وما هناك لم يَتَقدَّمْه فعل بِعْدَ (أنْ)؛ فذكرّث (أنْ) لتَكونَ جملة 


ألق عَصَاكُ) مَعطوفة على جملة #إ أن يَلمُوبق > إِفْت أَنَا أده 0 


- وقيل : بل قوله 00 وَأقوِعصَكَ مَعطوف على قوله ِنَم أنا َه عير لفكي 6 
[النمل: 4]؛ عطف جملة الأمر على جملة الخبر””. 


0 
(أنْ أ 


ا 


- والفاءً في قوله تعالى: هِإكَلَمَا رََامَا كر # قصيحة؛ تفصحٌ عن ججملة قد 
سر وي 5 - 
حذفت؛ ثقة بظهورهاء ودّلالة على سرعة وُقوع مَضمونهاء كما في قوله 
تعالى: ملكا هه بره [يوسف: ١‏ "] بِعْدَ قوله تعالى: احرج عن #؛ 
كأنّه قيل: تالطاقا لكا لد تكس تارم او دلينا ابش ا م 
بسرعة واضطراب.. 8 
2 ا هس سس لد 
- قوله: يلما رَاهَا تار كتها أن شب العَضًا حالةً اممتزازها بالجانٌ -قيل: 
وهو صِغارٌ الحيّات-؛ شبّهها بها في سُرعة اضطرابها وحركتهاء مع عظم 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١9١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2070٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 18 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)7١17‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


34 


7 
زر سورةٌ الثَّملِ- الآيات 
3 - 


0و التطية فى شرنعة الافظر انه الأ لكات يف ا 04 
- قوله: موك مدا وَلْر عقب # لعل قصّدَ إفادة قوّة توليه لما رأى عصاه تهتز 
0 لع 1 راك 95 ءه ع له 7 
هو الذاعي لتأكيد فِعلٍ ول * بقوله: مذيرا وَلرَ يعَقِتَ 2؟ فقوله: ور 

قت 4 تأكيدٌ لشدَّة وليه أي: ولى توليًا قويًا لا تَردْدَ فيه"". 
5 3 5 سل مسج 5 2 1 5 ع 8 0 
- وقوله: مِيمُوبَى لا تحَفَ © مُقول قول مُحذوفء أي: قلنا له... وَالنْهِيُ عن 
+ 95 7 31 01 8 7 
الخوف مُسْتعمّل في النهي عن استمرار الخوف؛ لأن خوفه قد حصّل”. 
(القصص:: مِأأَفِْلُ وَلَاتحَفَ #[القصص: ١‏ "]؛ فخصَّتْ هذه السّورة بقوله: 
2 سمه 37 2 و 
(لا يخف)؟ لأنه بي على ذكر الحَوف كلامٌ يَليقٌ به» وهو قوله: «9إة َِ 
دي الْمرسَلُونَ 6ه وفي سُورة (الققصص) اقتّصر على قوله: 98 لا تخَف 46. ولم 
يْبْنَّ عليه كَلامٌ قَرِيدَ قبله مِ«إأَقِل 4؟ ليكونَ في مُقابلة ##مُدْبرَا#» أي: أقبل 


ص 


ا 


مه 


0 و ل ل 2 
منا غيرَ مُدبر ولا تخف؛ فخصت هذه السّورة به2©. 


0 ان ما اسه كوم لع ب إل 2 5 5 8 
- قوله: إن لَايحَافُ لَدَىَّ اْمرَسلُونَ ‏ تَعليل للنّهي عن الخوف. وتحقيقٌ لما 
حركة تفن الحوق هو اقتاء توييه ياوه كاية عن التو ننه بعري 
القالفة ليان الترشلة الاتعافون دك انان ل م 


.)7١17 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١9(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) ينظرة((المضدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١19١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 077/8 579). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


سس عو 7 و صجيء 


قو للق مو لور ب ريد 
للم عن ترائ غيه ب 000 ل مثلّك لا 


0 00 
ح لاد رج اش مويو دح سه سر ٍِ 3 ب 1 
ه- قوله تعالى: :ا وَل يَدَكَ فى بك كج يَِضَآء من عير سو في يع يات إلا 
عون ومو تم كوأ دمأ م َِقَنَ “3 


1 : :ا وََدلٌ يَدَكَ في بك # عَطف على قوله تعالى : 386 وَل 
[النما: يي ا ل 


7 


ا ؛ ليَطمئنٌ قلبه بالتّأييد 

- قيل: في الكلام حَذْف» تقديرله: واؤرياه ويك دغر رام قي 
تخزج فحذفٌ من الأول ما نبت مُقابله في الثاني ومن النَّنِي ما نت 
ُقابله فى الأوّل”©. وعلى هذا فيكوثٌ من الاحتباك. 

5 2 5 0220 1 ل سوم ممّء ع ا مها 5 كا.ء. 
- قوله: وف تمع ءات إل عون وود 1/6 كلام مستانف» وحزف الجر فيه 
تعلق بمحذوف» والمعنى: اذهب في تع آيات إلى فرعون. كر أن 
يكون المغتى: ولق عصالكٌء وأدخل يدك في تسع آيات؛ فعلى هذا هو حال 

من المفعولء وهو عَوِيدَكٌ 4. أي اك تسل عتى توا وا سور 
في 0 آيات» و في اي 

.)519/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77217/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 710). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 01)» ((تفسير البيضاوي)) »)١55/54(‏ ((حاشية - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 كت 5 5 
<الرر_سورة الثم الآيات (بد 2/0 


- قوله: في يتح لت ل د وقمو © جل إل وو # صفة ل ومني »أي : 
آيات مُسوقة إلى فِرْعونَ» وفي هذا إيذان بكلام محذوفٍ إيجارًا؛ وهو مد 


الا موس باذ ردقت أن فرغو كلما و فى قرز لالع 0 

حوفيه ثنامة ك عيق قال هنا يلمك ل إل وو مقو 4 وفي (القصص) 
بلفظ: مرك فرعو وَمََاِيْو #[القصص: 07]؛ لأنَّ (الملة) أشراف القوم: 
وكانوا في هذه السّورة موصوفينَ بما وصّفهم الله به من قوله: مكنع 
ْنَا مُبْصمة الوأ هادا سحي يُيِيتٌ * وَيَحَحَدُوأ يبا # الآية [النمل: 215 »]١5‏ 
نذ نشي ماك بال سكاف ترما وفي (القصّص) لم يكونوا موصوفينَ 
بتلكٌ الصّفات فسمًّاهم مَلأَ وعقّبه: وَل وَعََنٌ يها لمك ما عَلِمْثُ 
نكم ين إِلَددِ عرف #6 [القصص: /"]؛ فناسّبَ ذكرٌ القوم هناء وذكرٌ 


المّلآ هناك'". 

- قوله: مم ب كانوأ وما فقن ين تَعليلٌ للإرسالء أي: خارجينَ عن الخدود 
في الكفر والعدوان””". 

تقول تعالى” :3 كن جَدَتهُمْ ْنا مبصرةٌ الوأ هادا حر ميرك يدث )» أوجز بن 


القصّةء وانقل إلى العبرة بتكذيب فرعونَ وقومه الآيات؛ لي بذلك 16 
اليل عسو اك سس عاو ل علسويت. وقصدَّ من هذا الإيجاز طَيٌّ 


- الطيبي على الكشاف)) »257/١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ ))75١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 73726 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7775). 

.)577 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 147)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
2046 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7170). 
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0 
بساط القصّة؛ ليُنتقل منها إلى قصّة داو ثمّ قصّة سَلِيمَانَ عليهما السَّلامُ 
الحن طة دن ةالو 
اس 08.1 212 حيرم دمغ عه لي كة مر حو يي اه ان 
- وفي قوله: فلم جم يننا مبْصمَة قالوأ هنذا سِحْرٌ مُرِيتٌ * قوبل بين 
5 الى ذه لوه عا “ع2 3 4 7 
المبصرة والمُبين؛ فكما وَصّف ومِءَاِْنا # بقوله: مإ مُبصرَة #» قوبل وَضْف 
9 هط 5 : ف هام ام 
السّحر بالمبين؛ للتطابق بيْن اللفظين. ويجوز أن يعتبَّرَ معنى التَضادُ من 
000 ا 000 ا 2 
كونهما وَصفين للمتضادين: الآيات والسحر؛ فيفيك بلوغ كل من الحق 
والباطل غايئتّه”". 
.4 1 7 حي عل بين 6 سل سا هاج سح سح سس 2 - عر 6 لم وه 2 
- قوله تعالى: م وحَحَدُوأ يبا ستَيقتها أنفسهم ظْلما علو فأنظر كيف كن 
ا ا ا 0 ' : 7 20 
عَلقبَة آلْمَفْسِدِنَ * في هذا تمثيل لكفار قريش؛إذ كانوا مُفسدينَ مستعلينَ» وتحذيرٌ 
5 3 3 43 0 2 
0 5 2ل سا 6 0 
لهم أنْ يَحُل بهم مثل ما حل بِمّن كان قبْلهم””. 
0 1 5 سر سو سي صصح سح سح سس جد ل و رح 26 ا لخر يي ذاء 0 5 2 
- قوله: 9# وَحَحَدُوا يها وآستَيقستَها أنفسهم ظَلْمَا وَعُْوَا #6 فائدة ذكر الأنفس: أنهم 
د ل 20 و 5 
جَحَدوها بالستتهم» واستبّقنوها في قلوبهم وضمائرهم”"". 
5 43 مرف ا وي رسي مر 2 ا 
- والسَّينُ والنَّاةُ في قوله: هو وَاستَبْقَدْهآ #6؛ للمبالغة*. والا ستيقان أبلغ من 
الإيقان”2. 
0 ام 


- ويَحسنٌ أن تكونٌ جملة وا . نهآ # حاليّة فقوله: ولا طلم عل #تَشْدْ 


.)777 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)870 /١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 03707» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)7١17/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 777 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0107. 
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2 سورةٌ الثّملٍ - الآيات (/90- 
4 


على تَرتيب اللف”"'؛ فالظلمٌ في الجمحد بهاء والعُلوٌ في كونهم مُوقنين بها'". 


- وجعل ما هو مَعلومٌ من حالهم فيما لحقّ بهم من العَذاب بمّنزلة 
علق 


لدي المُشاهّد للسَّامعِينَ فأمّر بالتّظر إليه بقوله : 9# فانظر كيف كان عَلهِبةٌ 


مو 


الْمَفَسِيِينَ والخطاب لغير مُعيْنٍ وقعز اناوه معطت سال 

عله ويل تَسليةَ له بما حلّ بالمُكذَبِينَ بالل قبلّه؛ لأنّ في ذلك تُعريضًا 
بتهديد المشركينّ بمثْل تلك العاقبة. وه كَيِفَ # يجوز أن يكونَّ مُجرَّدًا عن 
معتّى الاستفهام مَنصوبًا على المفعوليّة ويجورٌ أنْ يكونّ استفهامًا مُعلَق 
فعلّ انر عن العَمل؛ والاستفهامٌ حيئّئذ للتعججب7". 


2018 فده نظ نكيف كن عَلهِبَهُ الْمَقَيِدِينَ ‏ أ ي: ما آل إليه فرعون وقومه 


(1) اللّف والنّمْر: هو ذكرٌ شيئين كين أو أشياء» إِمّا تفصيلا - باص على كل واحد ع أو ها له بن 
يُوتَى بلفظ يشتملٌ على متعذِّه نم يذكرٌ أشياء على عد ذلك» كل واحد برجم م إلى واحد من 
المتقدّم» ويفوّضُ إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايَليقُ به فلت يُشارُبه إلى المتعدّد الذي 
يُوتَى به أوَلَاه والنشر يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحتى الذي يتعلّقُ كلّ واحد منه بواحد من السّابق 
دونَ تعيين. مثل قوله تعالى: « دالوأل يَدعْل الئة م أو صر © [البقرة: 
1 وقالت النيؤة لق يدخ الغدة إلا البهرة وفالك التمارض” لو يدل الجنة لا 
ماوق وه لت ور جمارة م وزات المسقل با رك الاحممل لضان ربصيو الرنيه 
الأول أشياق تدعق وتنترئيت اللس هرتف (اللف رلته والعرنت). الوجه الثاني: أن 
ا ل 00 
والنّشر المُسَّرّش)» أو (المعكوس). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2575. ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: 077١‏ 777), ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 2077١‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ 7 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7377). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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542 


1 ار التفسير المحرّد للقرآن اعريع )!هه 


من الإغراق على الوّجْهِ الهائل الذي هو عبرة للعالمينَ؛ وإنّما لم يُذْكرْ تَنبيهًا 
على أنَّهِ عُرضة لكل ناظرء مَشهورٌ فيما بيْنَ كل باد وحاضر”". 


.)7170 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (19-10) 

مسح اس ساح سبو ل ع بو ل ع 6 د مجرووا ير مه 

8 وَلْقَدَ ءانا داوود وَسَليمنَ عِلْمَا ووَالَا الحَمَد َه الى فصلا عل كير مَنْ باد الْمَؤْمنينَ 
د سه ص مه 


20 01 ش ج11 ع 12 7 200000 راصم 

00 وَوَرِتٌ 28 سايمن داوود وقال يكاد الْنَاس عَلْمَنَا مَنطِوَ ١‏ ير وأوتد / 
و مر عا كد وخ لخر ع رعو لمع س سويى. سس ساح مخرج وير 

طو الفضل الميين 02 وحشر لسليمئن جنوده, من الجن والإِض والطيرٍ فهم عون 00 


- 


ده اسك ونه لا ما م نمه« د لء دغط م ىم 22 ف وو و تر 2 لطا ب تعرقر 
حم إِذا أَنَوَأ عن واد لسَّملٍ قالت تملة يكأيها المَمَلُ ادلو سبكم لا متم 


و سار ا ووو دع ي مبجووبي سس رد سد سس سس ل 0 سه سي 0 ماس ع ح ‏ ع 22 سطرسا 
سليمدن وجنوده, وهر لا يسَعرونَ ((84) نسم صَاحكا من فَوَلِهَا وَقَالَ رب أوزْع أن أشْكْرَ 


عر 01 2061 سي سم سم هه سكم 6< سس 01 معي < الل 5 
يِعَمسَلك الى أنْعَمت عل وعل ودف وَأنْ أَعْمَلَ صصيلحا رضله وأدخلى بَحْمَيِلَكَ فى 


ُ 


غريبٌ الكلمات: 
اع مك- 3 م و 2 
مَطِقَ أطيرِ : أي: نطقّه وكلامّه فجعّله كمّنطق الرجل إذ فهم, والنْطق 
هو الأضيرات القتطك الى تعلو ها اللسيافه وتعيهةا لكذان و نه نديها معاي 
ع 3 0 0 
وأصل (نطق) هنا: كلام أو ما أَشْبَهّه0". 


وي وم 


1 ع 2 4 5 0 3-4 ع و 3 
عون 44: أي: يدفعون» ويَحبَسٌ أولهم على اخرهم» واصل (الوَزع): 
الكف والمنع". 


لمتكم #: أي: لايقذلتكم ولايكس ركم من التحطم: وهو كسرٌ الشّيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 78/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/ 5٠‏ 4)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (18557/57). ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 707)., ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 070), 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .23١57/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 67/8 ): ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2777. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78/1١/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 28)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57؟7). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


ورم #: أي: ألهمني» و(الإيزاع): الإغراءٌ بالشَّيءء يُقال: أورَعْيُه بكذاء 
أي: عْرَيْتُه به. و: فلان مُورَعَ بكذاء وموم به بمعنّى واحد"". 

المعنى الإجمالل: 

كول انال مبيًّا جانبًا مما أنعم به على نيّيّن من أنبيائه» وهما داود 
لمان عليهما الصلامٌ: ولقد آنا داوة وسلان ابه لماه وقالا: امد له 
الذي فضَّلَنا على كثير من عباده المؤمنينَ» ووَرِتَ سُلَمانٌ أباه داو في البو 
والعلم والملك. وقال لبني إسرائيل: يا أيُها ام الطيور؛ 
وأعطانا من كل الحم إِنَّ هذا لَهُوَ المَصلٌ الظَّاهِرُ الواضحٌ 

الى ماد لك سيا ةوج لاي صا 
الجن والإنس والطيورء فهم ينون في تسيرهم؛ - د وهم على آخرهم؛ 
اكوا كيين تربو تسن :إذائطة شابمان وخقوةه يزالاي الكل قالات قمله 
نهم لكا رأت اليد ورا | جا هل دترا بن كن سرعينٌ؛ لا يَهشِمتّكم 
لمان وجيشُه وهم لا يُشعُرونَ بذلك . فتبسّم سُلَمانٌ ضاحكا من كلام الله 
وقال: رب الهنني شكرٌ نعمتك المي أنعَت بها على وعلى والدَيٌ» وأنْ أعَمَلٌ 


| 


عَمَلا صالحا مد ضيّاء وأدخلني برّحمتك في عبادك الصَّالحِينَ في جَنّك. 


تفسير الآيات: 
مطح اس سج 0 ع لس سمي مسو م م سس سه - 
8 وَلْقَدُ اننا داوود وَسَلِيِمْنَ عِلَمَا وَمَالَا الْحَمَدُ ينه لَزى فضلنا ل كَثيرٍ من عِبَادِوِ 


0727 ينظر: ((غريب القرآن)») لابن قتيبة (ص: 22777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 867/8).: ((تذكرة‎ .)3١57/5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 27, ((الكليات)) للكفوي‎ 
.)35١9:ص(‎ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 سورةٌ النّملٍ - الآيات لك 0 0 
مُنَاسَبةَ الآية لما قَبلّها: 
- 771 نقَضَّة و 0 706 5 2 0 
لما تمَّ بقصّة موسى عليه السلامٌ الذليل على حكمته تعالى» توقعَ السَّامعْ 
الدّلالة على علمه سبحانه”". 


وَلَعَدَ عانينا داورد ولي عِلْمَا#. 
أى: ولقدآ عطينا داود وابنّه 3 لات عل 
لوالا لا الحمد ينه لز ذى فَضَلا عكر مَنْ باو الْمَؤْمنَ 46. 
0 -ه و 57 5 3 3 
أي : وقاكاو د وسلينان: الكبد نل الذي انا عن كك بن شاف الموفية: 
يما 3 06 6 0 1 


.)17//١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/14)» ((تفسير النسفي)) (1/ 045)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:507). 
فيل المزاد: علمُ كلام الطير والدُوابٌ وغير ذلك مما خصّهما الله بعلمه. وممّن ذهب إلى 
ذلك: ابن جرير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 1 جرير)) (255/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(189/1). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: علمًا بالقضاءء وبكلام الطير والدوابٌ» وتسبيح الجبال). 
الانشيوانن النحزذى)) وار و 0 ١‏ 
ممّن قال: المرادٌ: العلم بالقضاءء وبكلام الطير والذوات مقاكل ب شلونان»توالتةة قدي 
والتجانة و [لاتف اول ب شليم )510/6 الشهرا لزني 3/1 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)8١‏ 
ومن المفسّرينَ مّن زاد إلى ما سبق: تسبيحٌ الجبال؛ منهم: البَعّويُ وابنُ عادل, والعُلَيِمي. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 597)» ((تفسير ابن عادل)) »)177/١10(‏ ((تفسير العليمي)) 
.)١ 8 /0(‏ 
وقال ابن عثيمين: (العلمٌ الذي مَنَّ الله به على داوةٌ وسُلَيْمَانَ وأثنى عليهما به هو علمٌ الشّريعة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)1٠٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 75)» ((الهداية)) لمكي (8/ »220178١‏ ((البسيط)) - 
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5 مس 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


أ 


بترا نل 0 عوتب مورو وسود ا م ام صصُ< 2 0 ا ع ري ل له 
وورث سليّمدن داوود وقال يناد الناس علمنا منطق الطير وأ 0 من كل شىْءٍ إِنْ هلذا 


كَاتضل الثييث (415. 
2 020 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لما كان كل منهما عليهما السَّلامْ قد أوتيّ ما ذكرّء أشار إلى فضل سَليمان 
عليه السَّلامُ أنه جَمَع إلى ما آتاه ما كان مُنحَ به أبوه» فقال(©: 


وَوَرِتٌ سَليمنُ داويد 46. 
5 6 7 7 5 ا 8 7 7 
أي: ووّرث سَليمان أباه داودّ في النْبوّة والعلم وملك بني إسرائيل”". 


- للواحدي »)١18٠١ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١07‏ 
قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: وقال داودٌ وسُليمَانٌ: الحمدٌ لله الذي فضّلَنا بما حصنا به من 
العلم الذي آتاناه دونَ سائر حلقه من بني آدمَ في زماننا هذاء على كثير من عباده المؤمنينَ به في 
كهرنا /13 0 (لتشطر أزلر حريت 1 00 
وقال الواحدي: («وَكالَاكَلْمَدُ َه أرّى فَصَلنَا #6 أي : البو والكتاب» وإلانة الحديد» وتسخير 
الشّياطين والجنّ والإنسء والمُلك الذي أعطاهما الله وفضّلهما 5 ((البسيط)) /١١1/(‏ 1 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 54)» ((تفسير الشوكاني)) (159/4). 

.)179/1١5( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 75)» ((البسيط)) للواحدي (/119/ 018٠‏ 181)» ((تفسير 
البيضاوي)) »)١55/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (2494/7. ((تفسير الشوكاني)) ))١59/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 307). 
منّ المفسّرِينَ من قصّرّ الوراثة على العلم والمُلك» ومنهم: كان ب سات دوا 
وكين نظن (اتشييو افون جو لفان ) اااي ا لاسر اوري ندا 7ه 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 07"81). 
اذاو جهريرة ليقو لانن كه وَوَرِتَ سْلَيِمنْ * أباه داود العلمَ الذي كان الله آناهُ في حياته» 
والمّلكَ الذي كان حَصَّه به على سائر قومه. فجِعَلّه له بعد أبيه داود دُونَ سائر ولد أبيه). ((تفسير 


ابن جرير)) /١1/(‏ 5 5). 5 
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ص 


“6 ل ط 
5 © 6< 


سورةٌ النّملِ - الآبيات )14-1١(‏ 2 


ادا 


لله كلام الطيورء وفَهّمّنا معانيَ أصواتها("! 


- ومنهم من زاد الوه إلى العلم والمّلكء ومنهم: الثعلييٌ» والبَّويُ» وابن الجوزيء والخازن» 
وابن جُرّي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (// 197)» ((تفسير البغوي)) (497/6): 
((تفسير أبن العجوزي)) (/ ده "). ((تفسير الخازن)) (7/ 774). ((تفسير ابن جزي)) 
(44/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)179/١5(‏ 
ومن المفسّرينَ من قصّر الوراثة على لتبوّة والملك, ومنهم: الزمخشريّ» وابن عطية» والنسفي. 
وابن كثير» والعليمي» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07 37)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 27507 ((تفسير النسفي)) (7/ 20940» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2187» ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير (7/ 37777)» ((تفسير العليمي)) ))١١8/5(‏ ((تفسير الألوسي)) .)157/١١(‏ 
قال ابن كثير: (وقوله: ويك ملسن اث أي: في المُلّك والرّته وليس المراةٌوراثة المال؛ 
إذ لو كان كذلك لم يحص سُليمانُ وده من بين سائر أولاد داوة» فإنّه قد كان لداوة مث امرأة. 
ولكنَّ المراد بذلك وراثة المُلك والبرة؛ فإنَّ الأنياء لا تورث أموالّهم: كما أخبر بذلك رسول 
الله على الل عليه ؤس ) (اتفسيزابن عنيو)) وذ/ 035 
وقال ابن القيّم: (وأمًا قوله تعالى: مِإوَورِتَ سُلَيِصنُ َاوْد 6 فهو ميراثٌ العلم والتُبرّة لاغيل وهذا 
بانَّاق أهل العلم من المفسّرينَ وغيرهم). ((مفتاح دار السعادة») 97/١‏ ويُنظر: ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 447)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 1545)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)750/1١48(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١87/11(‏ ((تفسير 
الف ((تفسير الألوسي)) 2١18/١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 
ذهب مقاتل بن سلَيمانه وابنٌ العربي» وان كثيرء واب عاشور: إلى أنَّ سُليمانَ كان يعلّمُ منطقّ 
الطيور والحيوانات كلها. بعلن تسر مق انان ون لينان )45791 ((عمين ابن 0 
حاتم)) (9/ 78604 /73861).: ((أحكام القرآن)) لابن العربي ("/ 51/0)» ((تفسير ابن كثير») 
0 ل ارا 
الاايق كدر (مإيكَيها لاس لما مَطِىَ لطر #6 يعني : أنه عليه السَّلامُ كان يَعرِفٌ ما تَتخاطبٌُ به 
الطيورٌ بنُغاتهاء ويد لئاس عن مقاصدها وإراداتها. .. وكذلك ما عَداها من الححيّوانات» وسائر 
صُنوف المخلوقات). ((البداية والنهاية)) (9/ 974 876). 8 
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معاون كل عور 4 
اكت أغطانا 00 العم كيرا 
جز كد كلذل اليم 4: 
يذ اها الذي أروكة لانتل الطاهة لواف 6 


- وقال الشوكاني: (قال جماعةٌ من المفسّرينٌ: إن شم مَنطقّ جميع الحيوانات» وإنّما كر 
الطير؛ لأنّه كان جندًا من جنده» يسيرٌ معه لتظليله من الشّمسٍ. .وقال قُتادة والشَّغييُ: مالم 
مَنطقٌ الطير خاصّةٌ ولا يُتِرَضٌ ذلك بالثّملة؛ فإنّها من جملة الطير» وكثيرًا ما تخرّج لها أجنحة 
فتَطيرٌ). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)26١‏ ويُّنظر: ((تفسير أبي حيان)) (711!/8)» ((تفسير 
الألوسي)) .)158/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١/7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١60).‏ 
قال البقاعي: (98 وا © ممّن له العطَمة بسر أمر من أمره مكل © أي : يكمل به ذلك 
من أسباب امّلك التو وغَيِهماء وبر بأداة الاستغراق تعظيمًا للتّعمةء كما يُقالٌ لمن يكثرٌ 
ده الناس إلبهة قلان يقضد يععيك كل ابزر) . ((نظم الدرر)) (140/15). 
وقال ابن كثير: ال رايع لش يدايا ابا رتكاف فلت رن القن والآلات» 
والجنودء والجّيوشء والجماعات منّ الجن والإنس» والسرية والوُحوش» والشَّياطين 
السّارحات» والقلومة والمُهوم» والتّبير عن ضمائر المخلوقات» منّ النّاطقات والصّامتات). 
((البداية والنهاية)) (؟/ 7150). 
وقال ابن جُرَّي: (مإوَُوتَام َكل شَىْءِ # عمومٌ معناه الخصوصٌ» والمرادٌ بهذا اللّفظ التُكثيرٌ). 
((تفسير ابن جزي)) (ص: 1718). 
وقال ابن عثيمين: (الهُ سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كُل شَيء يم به اللك. ذا كدنا 
مكل عَْءِ 6 يتمٌ به المُلكُ؛ ف «لإين 6 لبيان الجنس» وإذا قُلنا : إن نكل َْءٍ # عام لكل 
شَيء؛ فإن لمن 4 تكوثٌ للتّبعيض؛ لأنّهما ما أعطوا كل شّيء» بل بعضٌ كل شّيء). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص:5١٠١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 750)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١87‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١6).‏ 2 
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معن مه يس د ووو 1 0 يع 

وحسر ل غ حجنوده, من عر لاض وَالطَيْرِ فَهُم عون 00 46. 
2 8 5 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 

00 79 و 

لَمّا كان ما سبق مجرَّةَ خبر؛ أتبََه تبَعّه ما يَصَدَقهء فقال20: 

معن ده ويس د ووو 1 ل جر ب 7 

وحسر ل نغ جنوده, من جِنَّ وَالاضٍ وَالطَيْرٍ فَهُم عون 00 46. 


أي ارك توا ار لمعا بن لحن واإنس والطيورا". 


- 


فهم يُنظمون في مُسيرهم ‏ 1 يرد أوَلّهِم على آخرهم؛ ليَبقَوا مُجتّمعين ا 
- قال البقاعي: (2إ إن مدا أي 00 الك ف فيه لكل 


ا و ار 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١41/15(‏ 

(1) قال ابن عثيمين: (سكت عن بق الحيوانات» فهل هي داخلةً في جنوده أو لا؟ قد نقول: نا 
داخلةٌ بن باب الأولى» وقد نقول: ليست بداخلة. ما وجَْهُ قولنا : من باب الأولى؟ وه قولنا 
أن نقول: إذا كان الطيرٌ -وهو لا يمكنٌ السّيطرة ما ا » فغيرّه من باب 
اولي وقه ول إن ليس بلازم؛ يي أذ لجان مان الع لسؤسل إل من 
الحيوانات سوى الطيرء وإذا لم يستخدمْ سواها فلا حاجة له في أن يجمّعٌ الباقيّ». ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 075 /77): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)60١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ”187)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71), ((تفسير القاسمي)) (1/ 584)» 
(اتطفي اللفوى) في 0م شدي نه سجيي عويوزة لفطل ) لم11 
قال ابن كثير: (يُخبرٌ تعالى عن عبده ونبيّه وابن نبيّه لمان بن داود عليهما الصّلاة والسّلامُه 
ا لا ال ا ل 

معه تُظله بأجنحتها مِنَ الحرّ وغيره» وعلى كل ين هذه الجيوش الثّلاثة وَرَعَد أي: قبا 
ل 0 . ((البداية 
والنهاية)) (9/ 96 275). 
وقال أبو السعود: (فَهُم بورَعُونَ * أي: يُحبَسُ أوائلهم على أواخرهم. قث عاذت 
المَسكر حتى يلحَقّهم التّوالي فيكونوا مجتّمعينٌ لا يتحَلّفُ منهم أحدٌ؛ وذلك للكثرة العظيمة 
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6 © اع + رالتفسير المحرّر للقرآن ريع )!4 


لك 


و ا يي يروو لي جوع ب 
2 سليمكلن وجنوده, وهر لا شعرون 40. 


1ح سح 1 ل سه ص لح عر ص بركرة مسَسكم 


ل حَقَة دآ نَأ عل واد أَلتَّمَلٍ قَالتَ تملة يكأيُها التَّمْلُ اد خلواً مَسَكسكمْ 4. 
2 5 57 7 و 2 3 «|) اه 4 
أي: فساروا حتى إذا مرّ سَليمان وجنوده بوادي شن قالث نملة منهم”" 


2 0 ع ماي لم 7 0 و و 3 
محذرة لهم بِعْدَ أن رأت الجيش”: يا أيّها النُمل ادخلوا بيوتكم مسرعينَ 


- ويجوزٌ أن يكونٌَ ذلك لترتيب الصّفوفء كما هو المعتادٌ في العساكر). ((تفسير أبي السعود)) 
لامالا ؟). ّ ١‏ 

لاون عاضو (الذز "الكت 2ق لحزر ا لوسقين ولتي اي فهرو زوه فاتوررةة 
وقوة ابر قفا مزل لذاالرسة كلها (لاشسي ابه اف 1/1 

)١(‏ قال ابنُ عاشور: (وادي الثّمل يجورٌ أن يكونّ مرادًا به الجنسٌ؛ لأنَّ للنّمل شُقوقًا ومسالكٌ هي 

الثنية إليها #الارفرة للنناكتن بن التانى: حر لكان فق لقال حلي عر هذا 
البعياتة كنانشتن وادى نشل #قرمة مطراية لسر وسكة: افير ايخ غاشوو 
(640/19. 
وقال ابن عثيمينٌ: (قَوله: لعل لل 4 ظاهرٌ الكلام أنّ هذا الواديّ معروفٌ بهذا اللَقَبِ؛ 
أي نه يُسمّى وادي التّملِء ويحتمل دلق غادة السرمرك انكر ن ع2 الوادى ونا شه كا + 
يعني: : يكونٌ التّقدِيرٌ: حتّى إذا توا على واد فيه نملٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)١١5‏ 

(9) فال ابن عاشورة [.:”كلمة نملة لاعَدُل إلا علئ قر واجد م هذا التوع»:ذوة كلالة حلى تذكير 
ولا تأنيث). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 141). ١‏ َّ 
درفي : (ظاهرٌ القرآن يدل على أنّها كانت أَنتَى) . ((تفسير الرسعني)) (0/ 50 5). 
يُنظر تفصيلٌ الخلاف في ذلك: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 585): ((تفسير أبي 
حيان)) (519/8)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 080)» ((تفسير الشوكاني)) 
(85/4) ((تشير الالرسي)) 017/13 

)قال أبن العرين: (لا خللاف عند القلماء ف أن الحيواناك كلها لها أفهاة وقول). ((احكام 
القرآن)) (7/ 81/7). 
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1 3 ىك ص 
سورة الثَّملٍ - الآيات للقلكة. -. > 


007 
مُحتّرزينَ : 


لام ا تمد وود وه لا عرو 34. 

ع ل إل دس اث حا ترف ع ا ا 0 د وم > 

أي: لا يكسرنكم ويَهشمّنكم سليمان وجيشه حين يمَرُون بواديكم؛ وهم لا 
يَشعْرونَ بذلك التُحطيم ولا يتقصدونه'" 


ال و بيرع أن كفك وك الى أتتنت عل وص 


روي - - 


600 ا 7 021 س0 


0.0 5 كيدقهق4 - 


5 ًْ - و 4 
أي: فتبسّم سَليمان ضاحكا”؛ ا 0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/1)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ “47 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)2١187‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي »)١57 /١5(‏ ((الفواتح الإلهية)) لعلوان 
وا م4 ((ندين سمل )) 11 
قال السعدي: (فنصحَتٌ هذه النّمِلهُ وأسمّعت النَّملَ؛ ما بتّفسهاء ويكون الله قد أعطى الثَّملَ أسماكًا 
خارقةً للعادة؛ لأنَّ ّي ّمل الذي قد ملأ الواديّ بصّوت نملة واحدة : من أعيجب العجائب . وما 
بأنها أخبّرت مَن حؤلها من النَملِ ثم سرى الخبرٌ من بَعضهنَ لبعض؛ حتى بِلّعْ الجميع؛ وأمرَتْهِنَ 
بالحَدَّرء والطّريق في ذلك وهو دخول مَساكنهيٌ) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١7‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2717 ((تفسير السمرقندي)) (2017/57/5): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١57 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

() قيل: المرادٌ: أنَّ شرّع في الضَّحك آخدًا فيه» ولكنْ لم يبلُغْ حَدّ القهقهة وكمال الضّحك. وممّن 
قال بذلك: الزمخشريء والرازي» والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/7), 
((تفسير الرازي)) (5 7/ 59 5)» ((تفسير النيسابوري)) (0/ .)73٠١‏ 
وقيل: كان وله التبسّمء وآخبره الضّحكٌ وممّن اختاره: الكرماني» وجلال الدين المحلي» وابن 
عجيبة. ينظر: ((تفسير الكرماني)) (5/ 857)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 17 5)» ((تفسير ابن 
عجيبة)) (5/ 187). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: .)١75‏ - 
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©- 
. قص ع اه ََ 5 ا 


- وقيل: المراةٌ: يان أنه تبسّمَ تبسّم الضاحكء وليس تبِسّمَْ المُخضَّبء فأكّد هذا المعنى وحفّقه 

بُوله: ساسكا ين ولا 4. وممِّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)١55 /١5(‏ 

قال ابن عثيمين: (ويحتمل أن يكونٌ معنى قوله : 3 هسم ساك أنه ضَحك مُتَسَمَا يعني 

أنَّه ما ظهّر له صوتٌ ولكنّهِ تبسّم تبسّمّء والله أعلم. وعلى هذا التّقدير تكونٌ بصَاسِكا #6 حالا 

يه شرم و أذ كه كان د لها لاني انعسي سور لعل )) من 0110 

وممّن اختار هذا المعنى: الزجاح» والسمعاني» والبغويء والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن 

وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١1١7‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 87)» ((تفسير البغوي)) (7/ 440), 

((تشطيز اعون ) )ل ا 

قال السعدي: (وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ؛ الأدبُ الكامل؛ وَالتعَجْبُ في 

ل ا نا كان لقيو لي اشغل ودلم كن 

: ضَحكه التشم؛ فإنَّ القهقهة تل على حم العقل وسوء الأدب» وعدم لتشم والعَجبٍ مما 
يُتعجبُ منه: يدل على شّراسة المحلّق والجبروت. والدْسلٌ مُتَرّهونٌَ عن ذلك). ((تفسير 
السعدي)) (ص: "507). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ 2175). ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 7968-/591). 
فال اين حجر فيان الفزق ين الس والغردك ب والقانو” (قال أهلٌ اللخة: اليم مبادئ 
الصضَّحكء والضّحكُ لاط الوجه حتّى نظي الأمكان من نّ الشّرورء إن كان بصّوت وكان 
عبد مكا رين تعد فهو القزتيا رزلا نهو اسوك ونون كان بلا صرت فو الاق ): ((فتح 
الباري)) ( .).20٠‏ وينظر: ((فقه اللغة وسر العربية)) للثعالبي (ص: 89). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7587/1١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0777» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 5 75)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: "107). 
قال ابنُ عطية: (وكان تبِسّمّه سُرورَاء واختلف بم كان؛ فقالت فرقة: بنعمة الله في إسماعه 
وإفهامه ونحو ذلك» وقالت فرقةٌ: بثناء اّمل عليه وعلى جنوده في أن نَقْت عنهم تعمدَ القبيح 

من الفعلء فجعت الحَطمّ وهم لا يَشعُرونَ) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 55). 
وقال البيضاوي: (تبسّم ضاحكا من قولها؛ تعجبًا من حَدّرها وتحذيرهاء واهتدائها إلى مصالحهاء 
وسرورًا بماخضّه الله تعالى به من إدراك همه وهم عَرَضها) ((تفسير البيضاوي)) (191//5). 
وقال السعدي: 1 سم يمسم حكن وها إعسجايًا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها). 
((شدن لمكو الى ا ِ 


- 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


3 0 - 1-7 2 ” 
9 سورةٌ النّملٍ - الآيات -١1١(‏ لله --. 00> 
وهال ري أَوْرْعَىَ أَنّ 62 7 سر أله 0 ِ ص 0ك ن عل ولِنَكٌ #6 


-ه 


ِ 8 ا ل بن 0 1 1 2 3 
00 
ل ااام 


ا 021 


ون أعمل ملح نه 
مُناسَبتها لما قبلّها: 
ما عُلمَ من كلامه أنَّ الشاكرٌ هو المُستغرق في الثَناء على المُنعم بما يجب 
عليه من العَمّل بحَسّب ما يقد دذغلية وكان ذلك العمل فنا يجوز أذ تكو 
ين لذلك العبد كونه حَسَنَاء وهو ليس كذلك- قال عليه السَّلامُ مشيرًا إلى هذا 
المع: 000 
أن أعَمَلَ ددحا تنه لك 6 
أ توآن اعم قن جنثة مرضي عا خالضا للقة نيعا فيد د علة» راقن 
لمَرضاتك27. 
- وقال ابنٌ عاشور: (إنما تعبّب من أنَّها عرّفت اسمّه. وأنّها قالت : 1# وهر لا عرو 1ه » فَوَسَمَنه 
وجندّه بالصّلاح والرّافق» وأنّهم لا يُقتلون ما فيه روح لغير مصلحة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ 13 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 738 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 147)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
,)١55/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”2)2507. ((تفسير ابن عاشور)) (3555/1)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١758‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 60). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738/١4(‏ ((تفسير النسفي)) (04/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١58/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *507)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ال" ), 
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55 


ل 


0 
0 
0 
0 
3 
ا 
3 


-لا بِعَمّلى- فى جملة عبادك الصَّالحِينَ 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: ل وَلْقَدُ اوسن لسكالا دتو ودر 
كير منَحبَادٍ ان في الآية دلي على شرف العلم وإنافة مله وتقدُمٍ حمَلته 
وأهه هيوان قيس العلم ناجل الك وجرن الفس وان من أورتة ققد وني 
َضلًا على كثير من عباد الله كما قال تعالى: بره 1 كذ ألدَن مقاب تلن 
أُوبوا اللو يكت [السجادله: ١‏ ”» فقد ابتُدىَ الحديثٌ عن المُلِك ك العظيم 
لذكر السلرووقلمت اللعمة به طلى باتو النعي؛ اقريها يشاك العلو ونيم على 
الهو اميل الذي تبن غليةميعاة الذنا العو وان هيو امنا لكل 
أمْر من أمور الدّين والدُنياء وأنَّ الممالك إنّما تنبني عليه تاد وأنَّ املك إنما 
حرجت راذع يا #وسلي ةموس عن تزف هارا سرج 
المملكة ودرْعهاء وهو سلاحها الحقيقيٌ» وبه دفائُها؛ وأنَّ كل مملكة ةلم نحم 

به فهي عرضة للانقراض والانقضاض”" 


-ه 


-١‏ في قوله تعالى: 2( وَلقَدَ َالَا اود وَسلََمنَ لما إلى قوله: :9 وأو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/79/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 201 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 187)» ((نظم الدرر») للبقاعي »)١5/8/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
قيل: المرادٌ بقوله: يعِبَاوِكَ التسلحيت 046 أي: الأنبياء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 59)) 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 5184). 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 7017). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 75). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 


كل مَْءِ 4 يَذكَرُ الله تعالى لنا في شأن هذا الي الكريم دا أعطاواين عد وما 
مَك مه من عظيع الأشياء؛ ترغيبا لنا في طَلَبٍ العلم» والسّعي في تحصيل كل 
ما بنا حاجةً إليه من أمور الدُنياء وتشويمًا لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم 
الجماده وعوالم الأحياىء وبع لهمّمنا على التحلي بأسباب العظّمة من العلم 
لاومو عرو ادك لمر لفك علو سَئن مُلْك التبوّة فقد 
كاذك نال اليه ذم فكادوم الماك دلق رلا يزان الله ورضاء: هو -فيما 
ذكره الله من أمْره- قدوة, وأيٌّ قدوة! مثل سائر الأنبياء والمرسّلينَ عليهم الصلاةٌ 
والسلام أجمعينَ”) 

*- قال الله تعالى : «( وَلَقَدُ اوسن لوالا لد الى ى فصلا عل 
كر منْحبَادوِأ لوي 6 في الآ التّدكيرٌ بالتّواضْعه وأن يعتقد العالم أنه ون ُضَلَ 
ل ل 
ما آتاه من فضله» وينفعٌ به المسلمينَ» كما تفعه الله تعالى به””" 


خاخب خاي + ل عن 


5 - في قوله تعالى : ماوكا كَفََدَُّهأى مصلا عكر مِنَْاد اومن أن 
من أدب مُقام الفرّح بنعمة الله وحمّده عليها : ذكرٌ نعمته العامّة عليه وعلى غيره» 
والإشارة إلى من فُضّلوا عليه؛ فيكبحُ من نفسه بتذكيرها بقصورهاء ويُرضي الله 
الوطوات ر الرإو ا ا اا 


ه- قال الله تعالى: وك كَفَمَدُ يه أرّى مصلا لكر مِنْ ادو الْمْؤمنَ #* فيه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:5509). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 707). 
05 ينظو ((تفسير الشرييي)) 45:/0): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 750). 
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00١ 6‏ < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
أنَّ الإنسانٌ إذا رأى أنه أفضَلُ من غيره بنعمة الله عليه فإنَ هذا لا يُنافي التواضع» 
ولا يعني أنه َرَفعَ وتكبرً!ا بل إِنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أنْ يدرك نعمة الله عليه حتى 
يغرفٌ ضدَّها في غيره» فإذا رأى مثلًا إنسانًا مُبتَلَى في بدنه -والله تعالى قد 
عافاه-؛ عرّف فضل نعمة الله فقول: الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتَلاهُ به 
وفضّلني عليه ولايْعَذٌ هذا من باب التَُع والاستهانة بلغي ولهذا قال لل 


0 


تأرّى مسلا عكر من عباد لين 14". 

7- قال الله تعالى: #إوَكَالَا كلْمَدُ نه ألرى هّنا لكر مِنْ د الْموْمنَ 4 إن 
جاع تكن سوس لامع كان مه على أنه يجوز للعالم أن يَذَكرَ 
جتني بعلم مواد قرغ ترج إلى أيطدز لاس يون الاخرار بسن ليست 
له أمليةٌ من أل التعوى الكاذبة والتجْجعة الجالية؛ وهذا كم يُستتبط من 
الوالاة عراء تواقلنا كو لمالاو إن فالاافى اوعدا لبك فسن اليك 


طن :كما رط “حور طن 


- في قَوله تعالى : «( كَََْدَُّهأرّى ملاع كبر مَنْحَا امون # تحريض 
للعالم أن يحمد الله تعالى على ما آناه من فضله*". 

8- في قوله تعالى : ( كَفْمَدُ الى مصاع كير مِنْعبَادِِ لومي مشروحية 
التحدّث بنعمة الله» لكنْ لا على سبيل الافتخار والعلوٌ على الغَير» فالإنسانٌ إذا 
اكاك عله ول ع كيهان لالباس د الشه ل وذيكرد مدا دوعا 
ادها على الله وحاده ونال جنا الع بعلي © 

4- لا يُسندٌُ عبادٌ الله الصالحونٌ ما يَعمَلوه إلى أنفُسهمء ولكنّهم يُسندوته 


.)1١ 4 ينظر ((تفشين انح عمين - سور التمل)) (ضن؛‎ )١( 

.)788 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (47/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 701). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 .)٠١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


< ار سور ةُ الَّملِ - الآيات 


3 
00 8 0 ا 0 يي 0 0 
إلى الله عزّ وجل وإلى فضله؛ ولهذا لما قالت الثّملة حينَ أقبل سَّليمانَ بجنوده 
2 50-06 1 56 3 سه ص ب كر ص رةه سام ساس ردم 
على وادي النمل» وقد قامت خطيبة فصيحة: يكأيها التَمَلُ أدخلوا مسدكريحكم 
سج س م ا سر -ه نحن سه ذه 35 3 3 و 2 
لمتحم سيمان وجتودة وهر لا يَشْعرُونَ - قال سليمان عليه السَّلام: موري 
ا سطس اح سل 01 201 دك ا هد ا سءم ه سس 006 دعم < 
أُوزْعق أن أشَْكْرَ نِعَممَك الَقَ أنْعَمَت عل وعل ولدفٌ وأنْ عمل صََيلِحا صل وَأدخِلنى 
7 فى عِبَادِكَ لض ا 
7 2 5 3008 ح غا ل عه صا سوير مي بوره لاسا 2 ا ار 
-٠١‏ في قوله تعالى: 6 عالت مله يكأيها التّمْلُ أدخلوا مَسكسكمْ لايحطمتم 
00 ا قر وكا دي دي الوا 2 
سَلِيَمَانٌ وود ## عظة بالغة؛ فإن هذه نملة وَفتْ لقومهاء وأَدْتْ نحوّهم واجبّها؛ 
عد 3 
فكيف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحوّ قومه؟! هذه عظة بالغة لمن لا 


يتم بأمور قومه ولا يؤدّي الواجبٌّ نحوّهم, ولمّن يرى الخطرٌ داهمًا لقومه. 
فيَسكتٌ ويتعامى! ولمّن يقودٌ الخطرٌ إليهم؛ ويَصّيّهِ بيده عليهم! فما أحْوّجَنا 
-معشرٌ المسلمينَ- إلى أمثال هذه الثّملة"©! 

-١‏ في قوله تعالى: مولت تَمَلَهيكأَيُّهَا التَمَلُ دحلو مسَدكسك ليومت 
لمن وَجُبوُم وَْ رلا يعون # أنَّ عاطفة (الجنسيّة) غريزةٌ طبيعيّةٌ؛ فهذه النَّملهُ لم 
نَّم بتّفسها فتنجوّ بمفردهاء ولم يُنْسها هول ما رأث من عظّمة ذلك الجند إنذارٌ 
بني جنُسها؛ إذْ كانت تُدرك بفطرتها أن لا حياةً لها بدُونهم» ولا نجاةً لها إذا لم 
تج معهم. فأَنذرَنُهِم في أشدٌ ساعات الخطر أبلعٌ الإنذار» ولم يُنْسها الخوفٌ 
على نفْسها وعلى بني جنّسها من الخطر الدَّاهم أنْ تَذَكَرَ عُذْرَ سليمانَ وجئده؛ 
97ب 00 


لا خيز له افيه إلا إذا شَعَنَ اله جزءٌ منهم: ومَطهَرٌ هذا الشعون أن يحرض على 


.)17 0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)7577 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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خيرهم كما يَحرصٌ على نفسه. وألا يكونٌّ اهتمامّه بها دونَ اهتمامه بهه”" 


- في قوله تعالى: 2( فَنبَسَمٌ صَا كاين قَوَلِهَامَقَالَ ديوع أن كر 
5 ع ّي ١‏ و و 
مَمَتَكَ # أن نعَمَ الله على العبد تدخل عليه السّرورٌ بجبلة الفطرة. والفرحُ 
بنعمة الله منّ الاغتراف بِفَضْلهء والإكبار لنواله» ومن أدب العبد حيئكذ أنْ يأل 
الله التّوفِيقَ لشكر تلك التّعمة بصرْفها في الطاعة» والتّوفِيقَ بشكرها بما يقومٌ به 
ود اين د وردنا ع ب ا 


ا ا 00200 


6 وَكَالَ 2 
١‏ - قوله تعالى: #8إوَمَالَ ري أ وَرْعَقَ أن أَفْكْرٌ يعْمَتَلَكَ لَىَ أَنَمَتَ عل وَعَلّ 
لا سان به ارس كانم الؤلد هاف أن يكون والداه عرزا 


ًَ 


في شك الربّ عر و جل» فسألل أنيُلهِمَه الشكرَ على ما أنعمَبه عليه وعليهما؛ 
ليقو بما وَجَبَ عليهما من الشّكر إِنْ كاناقَصّر و الإضل للك #تبية 
على برّالوالدّين في سوال القيام عنهم بما لم يبلّغاه من الشّكر*». 


5- في قوله تعالى : مِوَكَال رب أو نَأنْأَفْكريممَتَلَكك #4 دليلٌ على الاعتراف 


بنعمة الله» وأنّهِ ليس من الافتخار؛ لأنَّ سُلَيمِانَ عليه السلام ذَكر نعمة الله عليه؛ 
لكنه لا يقضد دلق الأفتفارٌ والعُلرَ على اغيزه! وقد قال الله تعالى' للوسيول 


.)7577 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35515). 

(8) هذه الفائدة للوزير ابن هبيرة» نقّلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))» كما في: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب الحنبلي (150/1). 
والقاعدة: أن النّعمَةَ الحاصلة للآباء واصلةٌ للأبناء؛ ولهذا يمتّنّ الله عزَّ وجل كثيرًا على بني 
إسرائِلٌ بما نم على آبافهم, فالشعَخ على هذا شك على إنعام ناله الأبناة وإنْ حصّل لآبائهم. 
ومنظر ((قو عل لقيو )للست ف ال 50 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١505 /١5(‏ 
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وك 
على الا عليه وما أبعم رَيِكَ فَحَرّتْ # [الضحى: ١١]؛‏ لكنْ لا على 
سبيل الافتخار والعلوٌ! لأنّها حيئئذ تنقلبُ إلى نقمة0©. 

4- في قوله تعالى: مِوَأنَ أعمَلَ مدا تنه # أنَّ الغاية التي يسيرٌ إليها 
الأجالاوي كوم نوفا الف اا انعفر كد لبان الأ شرن إل 
رضا الله سبحانه وتعالى» بل إِنَّ رضا الله غايةٌ قَوقَ كلَّ شّيءِ؛ قال الله سبحالّه 
وتعالى في امتداح المؤمنين: 9# وَالْمْؤّمبُونَ وَالْمَؤْصَت بعصم أوليَآ بَعَضٍ يَأَمرُورت 
الْمَعْرُوفٍ وَيَتْهُوْتَ عَنِ أله دكر وَيُقيِمُوت _الصّلَوة و وتوت ارك وَيِيعوت 
201 ا وْلقِكَ سَإِرَحمَهُم أله يُ 6 مر # وعد الله المزييرت 
ممتي جلي خَرَق ون يها اهدر حيرت فيا وَمَسكنّ عليِبَة ف جلت 
دن وَرضَوَان ين أله أكَيْرُ [التوبة: 0/١‏ 177] بر بف كردق كل شي اذا 
من علو الاسا و روف انان قبطا قايروة 101 وشر :للد له عه هد 
أعتلم لذ وُوسئة تر عن تصويرها الاش فالغاية التي يشعى إليها التعاغوة 
ويَعَمَلٌ لها العاملونَ هي رضًا الله» فالعمل الصَّالحُ ب برتقي التقرل ور تا 
الفط ولكنّه لا يفيك صاحه إذا لم يبغ به ممرضاةً اله؛ ولهذا قال ليمك صلى 
ل عليه وسلّ: تيه 4" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مِإوَكَالَا كمد يله قوله: يومالا 4 أفاد أنَّ قولّهما متسَبّبٌ 
وناشئٌ عن العلم؛ ؛ لكنّه لو قِيلَ: (فقالا) -بالفاء- لَمَا أفاد أنَّ غيرٌ القول تَسَبّتَ 


لله د 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)١170 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


إفرة ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 550). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


د ما َطَفَ بالواو وَل على أن هنالك أعمالا كثيرة عظيمة كانت 
منهما في طاعة الله وشكره نشأث عن العلم؛ وعليها تف قولهما هذا”". 


- 


3 - في قوله تعالى: مِووَكَالَا كَلَمَدُ نه أَزِى ى فضَلنا عل كدير من عاد )أ َمومينَ ‏ أنه 


2 


بن “شير جمس 


يجوز لمن أَنعَمَ الله عليه بنعمة» وقضّلّه بفضيلة أن , ات هلك التعيزا ويخلور 
قَرَّحه بهاء في مُعرض حَمْد الله عليهاء من حيثٌ إنها كرامة من الله؛ لا من حيثٌ 
نه مَيّةٌ من مزاياه فاق بها سواه! مثل فل هذين النبيّين الكريمَينء وكما قال 
تعالى : ل فعضل َه وَتحَوء لِك مَفّرَحُوأ 14" [يونس: 08]» ويَشرْف الفرّخ 
بِشَرّف المفروح به؛ فالفرح بفضل الله ورحمته في أفضّل رنب الفرح”". 

*- في قوله تعالى: «إوََاكا أَكَمَدُ الى هّنا 4 أنَّ الشّكرٌ يكونٌ 0 
كداهق أنها بالفعل؛ كود بالقول وبالفعل» كو أيفيا د 
بالاعتقاد» فالشّكرُ له ثلاث محالات: القلب والُسان واليتجوارح* 


آ آ سس 


4 - تواضعٌ داود وسُلَيمانَ عليهما السَّلامُ ومعرفتّهما للحقيقة ؛لقوله : 8و فضلنا 
لكر نيبو امون » فما ذكّرا التّفضيلَ المطلّقّ على جمّيع المؤمنينَ» بل 
على كثير بن عباده المؤمنيت”” 

أن من عَلمَ لغة غيره فله ميزةٌ على عَيرِه؛ لأنه َمَذّحَ بقوله #وعِلْمنَا منطِقَ 
00 عَم الغة غير العرييّة هو في الحقيقة من نعمة الله على العبده 


وح وى 


.)70 5 757 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3500). 

(©) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 18). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)٠١١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1١7‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


لكنْ إن 550 فكان اللْْة العريّة بيه فإنَه مُخطيٌ2"0, وكان عَمّرٌ رضي الله عنه 
يَضربٌ على ذلك؛ وإن استعملها لمصلحة ديئيّة فهذا له أجرٌ في ذلك كما لو 
استعملها في الدّعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين لايَقهَمِونَ الل العرييةً؛ فهي 
تغيلة :لبي ١‏ الدلاقك اذ ايان اذى مله لعا عير قله مر علق قير في 
هذاء ولكنْ كونه محمودًا أو غير محمود يَرجِعٌّ إلى ما يُتوصّل به بهذه الّغة"©. 

- في قوله تعالى حكاية عن سليمانٌ عليه السَّلامٌ: ملم مَنطِقَ لطر وأوينًا 
7 تَىْءِ 6 وكذا في قوله: 3# قَمَآ َاتَنءَ لعي رك وزامل ]: 

الس ع ره سي م واد روسب 
السَّلام: وأا لَك ناي مين :[الأعراف :وقول نوح عليه السلا نصح 
وم فرت ددم لاكائرة 0 5 وقول يعقوب عليه الَلام: 
ا 0 كَلَمُو * [يوسف: 45]. وقول شعيب 
سْتَطَعْتُ # [هود وك 
اد« اط تية) سف 5. وذكرٌ سليمانَ 
عليه السلام ما آتاه الله وسيلة إلى المهابة الموجبة لطاعته فيما يدعو إليه من طاعة 
الله» وذكرٌ الرسل أمانتهم ونصحهم ترغيبٌ في إجابتهم إلى ما دعّوا إليه”". 

- في قوله تعالى: مِلوَوَالَ يليا لنَّاسُ مُلمَا مني الطير وتيا من كل شَىْء 46 
يم لم تو بن داو ا ركه ن له له ونه كا ذلك تفشلا م 
الله ونعمة؛ ولهذا لما دعا سليمانٌ الناس لم يَذْكَدْ لهم أَبوّةَ داوة وإلّما ذُكَرَ لهم 
)١(‏ ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)07/-057١ /١(‏ 


.)٠١ 77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)797 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )( 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريي) + 


ما كان به أهلّا لمقامه مما حَصَّه الل به من علم وقوّة: ومظاهر المّلك» ومُعجزة 
الشبكة20. 

4- في قوله تعالى: مإمَنطِنَ الظَلدرِ 4 أنَّ الطيرَ تَنْطقٌ”": وفيه دَلالة على أنَّ 
النبهاتم لها لعة محروفة نما ينها من حتينها". 

فحن كول قطان :و( مق شر #اسسكحة اللحة لعزي اريف ةيفيك تان 
أصواتٌ الحيوانات نطقاء كما سَّمَّثتْ -في المتعارّف- اللَفْظ الى تكد هيما 
في الضمير نطفّاه لأنَّ الأصواتٌ لغير الإنسان تقوم مقامٌ الألفاظ للإنسان» فهي 

اميادو دنا 3 اليد لباق وام زطله للد اننا 


عون زهان ونا أذق © 


5 5 97 5 لعو م يس ار ل ل ع - مع وديو م 
٠‏ في قوله تعالى: 3# وَحِثْرَ لِسلِيمئن جنوده. ون الجن لاض والطيرٍ فهم بورعون 6 


إشارة إلى أن جمُْعَ الجنود وتدرييّها هو من واجبات المُلوك؛ ليكونَ الجنود 

رهظ دبع 7 2 4 
مَتعَهَدينَ لأحوالهم وحاجاتهم؛ ليشعروا بما يُنقصهمء ويتذكروا ما قد يَنسّونْه 
عقد كشو شن الأذهان عبد القفال وعيد التق © 


-١‏ في قوله تعالى: 8( وَحُشِرَ لِسِيَسَنَ نودم # جواز استعمال السّاقَة في 
اند والجيش: بآن يكوة لهع سائق كنا أن ليس فائدا 00/5 


لل ا سينا 


ل 5 5 د اما 2 رموس شوم 
-١7‏ نستفيد من قوله تعالى: 2 وحثشر إِسليمان جنوده, ون الجن وألإض وَالطيرٍ فَهم 


.)701/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)٠١5‏ 
(") يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (01717/17). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /701). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)355٠ /١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١7‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


وك 


وسو م 1 9 و 2 7 300 ٠‏ عمو 0 
ويَعُونَ #: صورة تامّة لنظام الجنديّة في مُلك سليمان؛ فقد كان الجنود يُسَرَ حون 


64 


من الخدمة ويُجمّعون عندٌ الحاجة» وكانت أعيائهم معروفةَ مضبوطة» وكانت 
لهم هيئةٌ تغرفهم وتضبطهم وتجْمَعُهِم عند الحاجة» وكان لهم ضبّاط يتولُون 
رودو ع مو كيار كار رسيا يشالت 
والاختلال والفوضىء تَعرضٌ علينا الآيةٌ هذه الصُورةَ التاريخيّة الو قي 
تعيهالناء وتري؟ على العسيّة التضبوظة الجنطيةة ولؤاقيك أن الخلفاء الأولين 
قد حَملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم. إن مثْلَ هذه الآية كان له الأثر اليلد 
السَريعٌ في نفوس العرب لَمّا أسلّموا؛ فشرعانَ ما تحوّلوا إلى جنوه مَُطَمةٍ ما 
لم يكنْ معروًا عندّهم في الجاهاية؛ يت الآيهُ -على الدّحر- مُذَكرة نا بان 
لظام أساسُ كلّ مجتّمع واجتماعء وأنَ اله والكثرة وخدّهما لا تعنيان دون 
الا ار رت 
وأولئك هم الوازعون7" 

-١‏ قوله تعالى: يوون فيه إشارةٌ إلى أنّهُم مع كثرتهم وتفاوتهم لم 
يكونوا مُهْمَلِينَ ومُبعَدِينَ كما يكونٌ الجيش الكثيرٌ المُتأذي بمَعرّتهمء بل كانوا 
مسوسين ومتموعية 9 

نالعال وكير ارال زرا كن بالتستحه ا م ااكول اقخرا 
مسكتست] 1 نيلت تمدن موده وهر لا يدوه )* قال أهل التفسير: عَلمَ 
لكأن شليغاة كلك لقيو له خيرة: وضك :توس الآيدا الكو لوال تدخلوا 
المساكنّ وَطتُوكم» ولم يَشعُروا بكم, ولو عَرَفوا لم يَطؤوا 9" ففي قوله: مِووَهْر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)755١‏ 


(1) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 87/8)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 487). 
() ينظر: ((تفسير السمعاني)) (87/5). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


لايَمْعوةَ) دَلالة على علم الثّمل بأنّهم لو شّعروا بهم ما آذَوْهم؛ لأنّهم أنْباع نبي 
فهم زر رحماء20. 1 1 

65 قال الله تعالى: َه دآ نَأ عل واد أَلتَّمَلٍ قَالَتَ تملة يكأَتُها التّمَل أَدْحَلُواً 
سكسك لا يلمك لمن ونه وَم زلا يمعو # نظيرٌ قول النّملة في ند 
سلمسانً: وخر ا يم فول اله تعالى في ند محمّد صلَى الله عليه وسلّم: 
تبك ينهم مَعَرَه سل © [الفتح: التفانًا إلى نهم لا تقصدونٌ 
هَدرَ مُؤْمِن. إلا أنَ المي على مجند سُلَيمانَ هي النَملة بإذن الله تعالى. المي 
على مجند محمّد صلّى الله عليه وسلَمَ هو اله عر وجل بفْسه؛ لمَا لجنود محمّد 
صلى الله عليه وسلمَ من الفَصلٍ على ند َيه من الأنياء» كما لمحمّدٍ صلى 
لله عليه وسلّم مَل على جميع النيّينَ صَلّى الله عليهم وسلّم أجمعينَ ا 

7- في قوله تعالى : وا اّمل إضافةٌ المكان إلى سكانه؛ كما يُقالَ الآنَّ 


في الأحياء في البلد: هذا حي بني فلان» كما هو معروفٌ من قديم الزمان أنَّ 
الأحياء تُضافٌ إلى ساكنيها””» وذلك على أحد القولّين في التّفسير. 

-١‏ في قوله تعالى: مِإثَالت تمَلَةٌ4 أنَّ للحشرات نطفَّاءٍ وأنَّ قولّها أيضًا 
مسموحٌ؛ يَسمَعُه بن جنسها؛ لأنّه لولم يكونوا يَسمّعونها لم يكن في قَولها فائدة 
فهم ب يمعو قولهاء وقلي: يُسْمعه الله تبارك وتعالى مَن يشاء. 

24 1 000 24 م 2 3 7 بثو سي 

- قوله تعالى: 9# نكم # هي قرى الثّمل التي يَسكنها تحت وجه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١5(‏ 
() ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)17١ /١17(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١7١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١7‏ ويُنظر أيضًا: ((الحيوان)) للجاحظ 
(5/ ”75 555). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ود 


الأرض» المُحكمةٌ الوضع والتركيب والتّقسيم؛ ولذلك قيلٌ فيها: (مساكن): 
وم يكل (غبوان )1 ١‏ 

9- قوله تعالى : «ِإدَلكَ تله ايها التَملُ خلأ ميك * فيه تعيينٌ 
المساكن وهي الملاجئٌ» وهذا مثِلّ صَمّارات الإنذار عند النّاس» فإذا صفرت 
صفَارةٌ الإنذار لايذهبون إلى السُّطوح؛ ولكن يذهبونٌَ إلى الملاجئ» وهي أيضًا 
أرشدّتهم إلى ملاجتهم: مد خلوأ 0 تت »ثم فيه أيضًا إكنارة إلى أن هذه 
المساكنّ كما أَنّها أكنانٌ يكن بها الإنسان فهي أيضًا حصون يحترزٌ بها الإنسانُ؛ 


ع ار 


قال تعالى: :«1أ جم ل الْارْضَ كان لماء ونوا 0 [التوسلات 315 ] 


دتما كلما لا يعقل فعل يكونٌ الأعلبُ فيه أن يكونٌ لما يعقل» فتجعل 
لفظه كلفظ ما يعقلٌ تشبيهًاء قال تعالى: مَك تنلةيكأيَ اصَملُ تخا سكس 
اومكح #» ولم يقل : ادخلْن مساكتكنّ لا يحطمتّكنَ؛ لأنه أخبر عنهنَّ بالخطاب 
الذي يكونٌ لما يعقل» ومن ذلك أيضًا قوله عرَّ وجل حكاية عن يوسفٌ عليه 
السلام: إن ريت أَحد عش راوشس وَالْمَمرَ رُم لي مريت #[يوسف: 4 ]: 
فجمّع لسن والقمرّ والكواكب بالياء والنون؛ وذلك لأنّه وصَفها بالسجود 
الذي يكوثٌ مما يعقل» ولو أجراها على مغناها وحقّها من اللفظ لقال: رأيثها 
لي ساجدات"'". 


-١‏ في قوله تعالى: م قَالكَ تمل ايها التمْلُ أَدْخْنوأ مكُح لومت 


5 


.)757 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١8‏ 

(') يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (؟//47): ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي /١(‏ 21554 50١)؛‏ 
((أمالي ابن الشجري)) )3١7 /١(‏ و (594/75). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


سُليمَنٌ وَُنُوةم وهر لا يعون #4 تنويةٌ برَأفته وعَذْلِه الشَّامل لكل مخلوق لا فسادَ 
منه» أجراة الله على تملة؛ لِيَعلَمَ شَرفَ العدل ولا يَحتقرَ مواضعَة» وأنَّ وليّ الأمر 
2 | 5 0 1 1 2 0 
إذا عَدَلَ سَرَى عدله في سائر الأشياء» وظهّرت آثاره فيهاء حتى كأنه معلوم عند 
ما لا إدراك لهء فتسيرٌ جَمِيعٌ أمور الأمّة على عَدل!". 

- في قوله تعالى: 98 نسم َنبَسَّمَ حجَاحِكا ‏ أنه لا بأس الت 0 والصّحك عند 


اح هات لور . فيجورٌ ذلك عند وجود سبيه؛ فهذا من فعلٍ 
ولع الما كا حل وإدكل برشاو الااعلدو دم -؛ إلا ما 
ا ل ب دقر لان 
ِكَ ألَذِنَ هَدَى أو هد دهم أَقَسَدِةَ 6 [الأنعام: 500 ل 


0 


روه 


ف فج عر لأزل الألي 4" [بوسف١11].‏ 


00000 مسح سر سي صصص 


1- في قوله تعالى: #إوَدَالَ رَبٌ أورِعَن أن أَظْكْرٌ يمْمَتَلك ال أعَمْتَ عل وعَك 
ولِدَكٌ وَأنَ أْمَلَ يدحا يَضَله وَاَدلنى ميلك فى عِبَادِكَ الصيلمت * طلب 
لمان عليه السام ما يكونُ وسيلة إلى ثواب الآخرة أوْلاء ثم طلب ثوابٌ 
الآ: خحرة ثانيا؛ أمّا وسيلة التَّوابٍ فهي أمران: 


خم 


أحذهما: شكرٌ التّعمة السّالفة» والثاني: الاشتغال بسائر أنواع الخدمة؛ أما 


.)7 57 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 777)» ((الإكليل في استنباط 
الفتزيل)) لوطي رضن 041 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 17"7). 
لالرابن كتيكين لكولوت” إن الضّحكَ ثلاثة أنواع: ابتدائي 0 وانتهائيٌ؛ الابتدائيٌ التبسّمء 
والوسَط الضَحَكء والمنتهي القْتَهة والقهقهة لا تي بالإنسان العاقل الرّينء والتبسّمٌ هو 
أكثرٌ ضحك الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام والضّحكُ كود منّ الأنبياء أحياناء فهنا تبسّمَ 
فباكان )3( التسيذرا اسايق م 21 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


الاشتغال بشّكر التّعمة السّالفة» فهي قَوله تال : ورب ار عه أ كر سه 


لَىَ أَنْعَمَتَ عم َمل كلتك 4 وأمّا الاشتغال بسائر أنواع الخدمة, 00 وا 
أل مكلها رسية 


وأمّا طلّبُ ثواب الآخرة فقّوله وأا 


0 3 
1 
03 
ّ 
30 
0 
1 
0 


حل جح هه ل ل له 


5 1- في قوله تعالى: مِإوَوَالَ ره ا ْمَك الَو أَْهَمْتَ عل وَعَك 
ولدَكٌ وان مَل يدحا رَضَهُ وَألنى بِرَحْمَيِلك فى عِبَادِكَ ك الصّيلحيت على 
المُعتزلة والقدّريّة؛ إِذْ كان سُلَمِانُ صلّى الله عليه سل يسألَ الله أن يُلهِمَه 
الشّكر ويُنِضَه للعَمَلٍ الصالح ويُدحَلّه برحمته في صالح عباده. وهل يخلو 


من أن يكونَ دعا بما هو مُستّْن به فيُنسبَ إلى أن دعاةه حَشْوٌه ومعادً الله! أو دعا 


و عه 


عراز 1 شرز فلي تيع 0 .ان اربيز راذا وما ل نز معن 
بزعموق أن العبد قاد على عمله ابه وني الله صلَى اله عليه وسلم يرأ 
الول والقوّة هذا التبدوٌه ويستلْهمُ اله جلّ جلاله ما لايَتمٌ أمره إلا به(©؟! 
1 - أن نعمة الله على الوالدّين نعمة على الولّد؛ لقوله: سمت عل وعَلك 
تالت باولا تدا نعي ااام اترها و احبر انع على الولو عزو بات لهل 
وأبواه كافران» لكان هذا الطفل في اليا في حكم الكافرين» وفي الآخرة ال 
أعلمُ بحاله ولو مات طفل بِيْنَ أبوين مُسلمَين لكان هذا الطَفلُ مُسلمًا في الدّنا 
امس د ال د 
الولد» وهذا هو وَّجِهُ قوله: :3 أن أَفْكْرٌ يَمْمتَلك الى أْسَمْت عَكَ عل وَلَِكَ 146". 


.)0 59/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)0 51/ /7( (؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١15‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


وأيضًا فإنَّ نعم الله على الولد هي نعمةٌ على والديه؛ فهو من أنّرهماء ومثْل حسناته 
في ميزانهما؛ لأنّها أصل ذلك وسح ويدغو له الْناسُ؛فيَدْعُون لهما كلّما دعا 
له ويقولون: رضي الله عنك وعن والدّيك, ويلاع وهو لهنماء:وقد يدن له فيسْفَعٌ 
اواك قت على الر لدعي نهد لكوع كما لهذا .ليان لان 
عليه وسلّمَ نعمة الله على والديه مع نعمته عليه'". 

-١‏ في قوله تعالى: #8 وَدَالَ رَبٌ أورِعََ أن أَظْكْرٌ يمْمَتَلك ال أنعَمْتَ عل وعَك 


عو 1 


لصحيه ا ا ا د أن من 
العقل والعَدلٍ والشّرع إضافة المّنة إلى المانّ ؛ بها؛ لقوا : أن أَظْكْرٌ كر م متك 4 
دامر جزل بن اك رن اسان اررضي أن دعن لدم تق ان 
ل ونه واس ذا ني خضو بهذا الإنسان بهذه التُعمة العظيمة 
التي أَنعَمَ الله بها عليه فهذه فيها فيها دليل أنه من العَقلٍ والعَدلِ والشّعَ إضافة الم 
إلى المانَ بهاء حتى ولو كان آدميًا"". 


- قال الله تعالى: مِإوَهَالَ رَبٌ أورِعَق أن أَشْكْريَمْمتَك أل أَنَصَمْتَ عل وعَك 


0 


دك وَل مَل يلحا نه وأتحلى يَعمَيلكَ لك فى عِبَادِكَ أ لحرت حو يا 1 
و 


1 ع مره 


أن أعَمَلَ صصدييحا 6 أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام كغْيرهم مُفتّقرونَ إن 


توفيق الله وأنّهم بدُون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يُسيرون سيرًا يُرضي الله”"! 


.)7 017 /"( يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2510). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقال الرازي (ولمًا كان الإنعامُ على الآباء إنعامًا على الأبناء ؛لأنَ اتساب الابن إلى أب شَرِيفٍ‎ 
.04 نعمةٌ من الله تعالى على الابن- لاجَرَمَاشتعل بشكر نعم الله على الآباء بقوله 7 1 َك كنك‎ 
.)5 54/7 5( («تفسير الرازي))‎ 

.)١17 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


و 
- قال الله تعالى : أن عل صحبيحا سه العمل غيرٌ الصّالح ليس فيه 
فائدةٌ بل هو دائرٌ بينَ أْرين: ما الإئم» وإمّا السّلامة فقط» فإنْ صدرٌ عن علم 
فهو نيه وإ صر عن جل فالإنساُ سال ولكن لا فائد له فيه كما لو صلَى 
الإنسانٌ مَثلا صلاةً باطلة بحَدّء فإنّهِ إن تَعَمّد ذلك كان آَتْمّاء وإِنّْ كان جاهدًا 
لم ذه في إبراء لذ وطالب بإعادتها أما الأجدُ فقد يؤجرٌ عليها من أجلٍ 
ليه والعمل الذي حَصّل والمشّقَة ولكنْ من حيتٌ الفائدة لا يُستفيدٌ منها 1 
إبراء ذمّته ولاتسقط 00 


3 
2 


0 


- ا 0200 


4- في قوله تعالى: 8 وَدَالَ رَبٌ أورِعَنَ أن أَْكْرٌ يمْمَتَلك ال أنْعَمْتَ عل وعَك 
دَق ون أعَلَ لحا ته وى برَحْمَيلَك في بادك الصيلسيت 4 الَّدُ على 


الَجبرية؛ أنه أضاف العمل إليه وقوله: مِإوَانَ عمل دحا 4 معنا أنّهِ يمكنٌ أنْ 
0-6 غير ضالع؛ فهو مخنا 0 


٠‏ - في قوله تعالى: هِإوَأَدْلن برَحَمَوَلَق وود سيت اعرد 


3 
00 


الجنة هو يرحمية وفضله مجان له مجان من جانتب ب العبد'”' ايان 


لعل إلى شاه ومقصوو: إلا برد افر كي دل هون النبله وير ليله 


يعي إذا لم ير حمّك الله فلن تال شيئًا بدا فهذه الآية مُنادية بأعلى صوتء 
المي بأد دحو الجن التي هي دا المؤمنيَ بالضَلٍ مِنَ اله لا بالعملٍ 
من العباد» كما قال العاود 0 ها ثبت عنه في الضّحيح: ((سددوا 
وار تكو االويية اعتاك اده قالوا: ال رمو لظ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 10). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 17/8). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 59/57 0). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 0 17). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


)2 سويز 3 5 2 9 
قال ولا أنا إلا أنْ يتعَمّدَني اللّهُ برحمته))””» فإذا لم يَكَنْ إلا تفضّل الله الواسمٌ 
0 3 00 
فترك طلبه منه عجر والتّفريط في انسل إليه بالإيصال إليه تضييعغٌ". 
24 24 2 
21 في قوله تعالى: وى بَحْمَِلكَ في عِبَادِكَ الصيلجيت * جواز 
الس بصفات الله؛ لقوله: م#يرَحْمَيِك 046". 
7- قال الله تعالى: هِإوَأَدَحلى بِرَحْمَيلَك في عِبَادِكَ الصلحيت 6* في قوله: 
5-00 0 لزه رك ترس جز عن ابر 2 5 
ل الا ل لي ا ا 
الله تعالى نبيّه يكنا وان اللا شل وسلة وساف الفيوذة فى اعلى قاماة: 


عندَ إنزال القرآن» وعندَ الدفاع غنة» وها أشبة ذللق9). 


م - في قوله تعالى: ون بر 1 ِحْمَيلَكَ ## سؤال: وشو اند فالا ابن قا * 
ِ«أدَخْلُوا أ ١‏ الجنة يما فب سمل كْمَلُونَ # [النحل: ”"] فأفاد أنَّ الأعمال سببٌ في 
دخول الجنّة» وفي هذه الآية: مإوَأدَحِلنى رَحْمَيلَك 6 أفاد أ الدخول بالرّحمة! 

ا عير ع 7 5 2 8 

الاحؤاث: لا منافاة رتتهماء فالأعمال :سبت قيرغ للخول:الجلة والهداية 
إليه والتَّوفِيقٌ فيه وقبوله: هو رحمة من الله جزاءً؛ لأنْه لا يَنتفعٌ به؛ إذ هو العَني 
عن خلقه» وإنما تفضّلٌ فجعله سببًا في تيل ثوابه» ثم تفضّلّ فجَعَلَ الجزاءً 
مُضاعَمًاء ووفى الصَّابرينَ أجرّهم بغير حساب! 
)١(‏ أخرجه البخاري (071/7)» ومسلم (7817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١97‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 175). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 1376). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الكافي)) 

لابن القيم (ص: 1817 )» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ ١‏ ")» ((تفسير ابن كثير)) (175/1) 

و(5/ ؟9). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2210). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
007١ /(‏ 71»» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 241 88). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ادك كك 2 


في قوله تعالى : وان رَحْمَيلك في يِبَاوِكَ التصلييت #4 أنَ الصَّالحِينَ 
-بما امتازوا به من كَمال- صاروا كأنّهم في حمّى خاصٌ بهم؛ لا يدل عليهم 
فيه امن كان مذلّهم؛ لهم مقائئهم في الرَفيقٍ الأعلى» ولهم مَنازلهم في الجلّة. 


أت 


ولهم دكرهم | لطيّبُ عندَ الله وعندٌ العباده وهذه المنازل والمقاماتٌ لا يَدحُلُها 
العبدٌ إلا برحمة من الله بتيسير لأسبابهاء وتفضّلٍ عظيم”". 

مت في قوله تعالى ول ور نييبت ) أن الأروا 
اللوواة الطاهرة القائية لالذة لهاحقيقية فى هذا العالم الفاني المادّي المنحطء 
وإنّما لها الحقيقيّة في عالّمها العالي الأقدّسء وفي الرّفيق الأعلى الأطهّرء 
وفي معاشرة أمثالها مِنَ النّمُوس الطيّبة الرّكيّةَ في ذلك القّدس الأَسْنى؛ فهي 
دائمة الشّوق إليه والانجذاب نحوّه؛ ولذا كان من دعوات الأنبياء -عليهم 
اموا ء سوا اخرلا الكانعين واللخرف بويا كول تلبات نا 
وقول إبراهيمَ: 3 رَيّ مب لي ُحكمًا وَألْحِفى يالصتلحِيت # [الشعراء: 47]» 
وقول يوسف: وتوف مُسَلِمً وَأَلْحِفَن بَألصَِلِحِينَ 74" [يوسف: .]٠١١‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالّى: <( وَلََدَ َلَا اود وين ماوكا مد بيه أرّى لا عَلَ 
2-31 لوأل # كلام مُستأَفٌ مسوق لتقَريرٍ ما سبق من أنه صلّى الله عليه 
وسلمَ يُلتّى القرآنَ من لَدنْ حكيم عليم؛ ؛ فإنّ قصّنَهما عليهما الصَّلاةُ والسّلام 
من مجملة القرآن الكريم, لَفَيَ صلّى الله عليه وسلَّم من لَدنّهُ تعالى كقصّة مُوسى 
غلية الصَلدةٌ 5 والصّلاة”. 

.)7515 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)7550 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)7175 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


قله «( ولد اداو وَسُليسنَ يلما تَصديرُه بالقسّم؛ لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمونه”". وقيل: افتتائح الجملة بلام القّسمٍ وحَرفٍ 
التُحقيق (قد)؛ لتتزيل المُحاطَبينَ به مَزلةمن يترد في ذلك؛ 0 
1 مثل داود وسلييان؟ إذ قالوا: 3 أن م تمرح يهدذ ذَا لفان ولا ع 
يديه 85(" شيا 71], 


رس سح ١‏ عر سح مه 


- وفي قوله: 38 وَلَْدَ َائَا داو وَسليَمْنَ عِلَمَا46 تقديمٌ ذكر داو ليبنَى عليه 
موسا ساسا 
المكباعلن تو لع يكن معنا لهاحونا عاذ من أهلى العلّم بالكتاب 

م 


َِعلَّمَ المُشركونٌ أنَّ الله أغطى الحكمة وَالنْبوّةَ محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم» 
و ضر و - 
ولم يكن يَعلمٌ ذلك من قبْلء ولكنْ في قومه من يَعلمُ ذلك؛ كما قال تعالى: 
امَاكُتَ يمآ أت وَلَا رمك مِن قبَلِ هذا # [هود: 44]؛ فهذه 00 
بقوله تعالى: 3 وَإنَكَ للك الات ين لَدْنْ ا ]؟ فيصحٌ 
بول اق جا نزت تجن دل مج ل ول 7 
كري جو رق تادر تسر ملي ار 5-07 
8 إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل (اذكرْ) محذوق. ٠‏ ويصح أنْ كو الولو 
للاستئناف» ا 1 كناش الأكراظاهرة. بعد ففى كل قصّة 
- 1 ِ 5 0-0 1 1 1 
من قصص القرآن علمٌ وعبّرة وأسوة'". 


5-4 


- وفي فعل «ِإدَائينَا # ما يُؤْذْنْ بأنّهِ علمٌ مُفاض من عند الله؛ لأنَّ الإيتاَ 


.)775/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)775 7737 /1١9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


اخ ١‏ علمْناة)؛ فلذلك استدي نهنا عرد كلمة (من لدن)0". 


رس سح ١‏ سر سرح مه 


وخر ونا الحم وإكط ب تطامر راداي باتدا رتبار 
ليس وَسُلَيَمنَ لما ## في سياق الامتنان تَعظيمٌ العم الذي ا قال: (علمًا 
أيّ علم)» وهو كذلك؛ فإن مهما كان مما يُستغْربُ ويُستعظمٌ» ومن ذلك 
عل منطن الطير وسائر الحيوانات» على أن كلم بالإضافة إلى حلم اله 
ا وقبل: قال: مَدْعِلَمَا#؛ أله طائفةٌ من العلّمء فالتّوينُ على هذا 
تير وهو أو بكون القائل هو الله عر وجل؛ فإن كل علم عند سبحانه 
قليل. وعلى الوجه الأول الخوين للتُعظيم والتكثير. وهو أوفقٌ بامتنانه جل 
علدنت ف لستميدانه اليك العظيم» فاللا: بشأنه الامتنانٌ بالعظيم الكثير؛ 


0 


4 


0 


15 ويه وكلاهما مُناسبٌ للمقام'". 
و 0 د هر 31 0 
- قوله: ع وَمَالَا كَشَمَدُ َه الى مَصَّلنا عل كدر عن عبَاذد أ لتزبية # الطاهر أن 
كان دوا جواار مشت الوم وذ كالكر واحد سيا اعفد 1 انين 


فصَلي)! فلمًا كي اولان مجمع صَميدُ المتكلّم قم 4. ويجوز أن 
حرا رع د اقل وروت دعر مور 
ضَمير المتكلّم ل بل لإخفاء المُتكلّم نفْسه بقَذر 


الإمكان تَواضمًاء كما قال سلما عقب هذا: «امَْننًا مق ابر ويا 


عور كنا زر .زر أح 


4 كل شَىْءٍ *# [النمل: 1 و <,ل اختذ الى سيك عكر ب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 77). 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (/ 0757» ((تفسير البيضاوي)) :)١157/5(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (/ 0577 /711)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (1/ 777)) ((تفسير 
الألوسي)) »)١15/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 775). ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي ))١55 /١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ .)181١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د فح 1 ص 
808 حكحكككئ 


بادا ا اس مقاب جار عر امار نه قال: ماعل كدير 
من اد موه 0 ومنهم أهل العلم وغيرهم. وتنويةٌ بأنّهما شاكران نعمته؛ 
ولأجلٍ ذلك مف قولهما هذا بالواو دون الفاء؛ لأ ليس حمدًا مجر 
الشكر على إيتاء ء العلم"". 

- وأيضًا على أنَّ عبارة كل منهما (فضّلني). إلا أن عبّ عنهما عندٌ الجكاية 
بصيغة المُتكلّمٍ مع الغير إيجارً؛ فإنَ حكاية الأقوال المُتعدّةِ سوا كانث 
صادرةٌ عن المُتكلّم أو عن غيره بعبارة جامعة للكل مما ليس بعزيزء وبهذا 
ظهَرَ سن مموقع العطف بالواوه إذ المُادرٌ من العف بالفاء ترب حد 
فل مهما ظلن رماونها نهاك يزيا لقان اا 1 نيّ نفْسُّه فقط0". 
- وقيل: عطف قوله :جلت بالواو اشع ألما لاه بعش م 
أحدّتٌ فيهما إيتاءً العم وشّيِءٌ من مواجبه؛ فأضيرٌ ذلك, ثمّ تُطفٌ عليه 
ييل كانه قال : ولد آتُناهما علْمَاء فعملا به وعلّماهُ وعرَكًا حقٌّ التُعمة 
فيه والفضيلة". 


حب :ونح تمرحو حي عن بتر 


- وفي قولهما: يِلألرِى مَضَلَا عَلَكرٍ مَنْحبَادِ مؤي جعَلًا تفضيلهما على 
كثير من المُؤمنينَ دو جم المُؤمنين؛إما لأنهماأرادا باحباد المُمنينَ كل 
من ثبَتَ له هذا الوصفٌ من الماضينٌَ وفيهم مُوسى وهارونٌ» وكثيرٌ من 
الأفضل والمُساويء وما لأنّهما اقتصّدًا في العبارة؛ إذ لم يُحيطَا بِمَن نال 


.)71"0 775 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707» ((تفسير البيضاوي)) (151/5)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)7١1/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7077/57) ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2707 
4 » ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 40). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


< ار سور ةُ النَّملِ - الآيات 
ركم 


0 


التّمُضيلٌ) وما لأنهما أرادًا بالعباد د أهل عضرهما؛ فعبّرًا ب لكر منْعجَادو # 
م لله . 


سه سا 
7 


5 غير . [ اضني عم عير من 008 عن مر 0 م هه 
ا 56 وَوَرتَ سليمنن داورد وَقَالُ بك يها الناس عَلْمَما مَنطِىَ الطير أواتنثا 
0 9 4 2 هذا هو الْمَمَ 2 د 2 


1 
ان فك فى 


- قوله: جورت سُمننُ ماود وهال َ ...4 طويّ خبرُ ملك داود وبّعض أحواله 
إلى وفاته؛ ذل لهي هر قد ابي ا 

اللا عد ب اس 0 
والحيوانات فَإنَّما نص على الطير؛ لأنَِّ كان جُندًا من مجنوده» يحتاجُ إليه 
التُظليل من الشّمسء وفي البعث في الأمور' م 
الطير إيجادً) لأنّه إذاعلَم طق ار وهي أبعة الحيوان عن الرُكون إلى 
الإنسان, وأَسْرَعُها نفورًا منه- ل 
حاصلٌ له بالأحرى, كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأتي قري هسم 
صََاحِكا من قَوَلِهَا # [النمل: 9 فَتدُلٌ هذه الآبُ على أنّهعُلَمَ مَنطقَ كل 
صئف من أصناف الحيوان”. وك : دك سَلبِمَان غليه الام منطقّ الطير 
-وهو قد عُلّمَ مَنطقّ غير الطير أيضًا؛ فقد مهم تُطَقَ النّملة-؛ لأنَّ الحيوانات 
-َيرٌ الإنسان- مراتبٌ: الرَّاحفة والماشية» والطائرةٌ وأَشْرقُها الطائرةٌ 


.)770 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)711/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
لك قال الألرس كوي ينطق 31 ل واد سن ذلفه متفات العرل هقز طخت‎ 
0 .)158/١١( ((تفسير الألوسي))‎ 
.)789/ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد ص ك6 1 ص 
508 #صحصسص قو 


فاققَصَرٌَ على الطير تَنبيهًا بالأعلى على الأَدْنى7" 

- قوله 3# ايك م # ظاهرٌء الو والمُرادٌ لطر أي: من 
1 شيء 2 لنا وتَتمنّاه ب به كثرة ما أ فكأنه مُستغرق لجديع 
الأشياء” فالمُرادُ ب ب« كل َْءِ 6 كل شَيء من الأشياء المُهمّة؛ ففي :7 كل 
تَْءِ # عُمومان: عمومُ (كل)» وعمومٌ التّكرة» وكلاهما هنا عُمومٌ عرفيٌ؛ 
فازكل) داه فى الكتره ورك تسمل ف الأعياء اليك مثااله 
عَلاقة بمقام سُليمانَة". 

- وي الفعلان من 4 و(أوتِي) للمفعول» ودف الفاعزٌ للعلم به: 
فو الله كباقن القرة 32 التسايع لسن نوق الفعاء النق ولامن رقي 
- وضمير موعْلَمَنا اوأرو يخا يسيعلن بيك ة الفتعل التعارك: نالا 
لاتق راف ونا ققد الوا عفان عاد ة ونور الاين تدز 
وك ههوركا لاله تتاف ملكا قطاقا امت لعل عدوم ةكم بجع اله الى 
مؤغلبهاء الاعلن شيل التحاظم والتكظر»..ؤقيل :عد سَليمَان علبه اللا 
عن نفسه بنُون اقلم وليه بذلاق الفضل المُبين» وما كان عليه السَّلامُ 
ليتعظمَ بسُلطان» ولا ليَتطاوّل بفضل؛ فالأنبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام- 


.)75/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (31/820711//8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 778). ويُنظر أيضًا: ((الموافقات)) للشاطبي .)5١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)7١18‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: 100). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77255): ((تفسير البيضاوي)) 2)١51/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)75١18/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71)» ((تفسير ابن عاشور)) (578/19)) 


((تشقير ادر كس )) (من: 45 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


05> 
أشدٌ الحَلْق تواضعًا لله وأرحمُهم بعباده نما أراد تَعظيمٌ نعمة الله في 
يون النّاسء وتّفخيم مُلْك التبوّة في كُلوب الوعيّة ليَذلانوسَهم بالجَلالٍ 
والهيبة» فيَدُعُوهم ذلك إلى الإيمان والطاعة؛ فيَنتظمَ المُلْكُ» ويَهناً العييش» 
وتخديه الات الكهادة إلى خخير الدنيا والاغرع وخناهو الدى ترا 
0 من المصلحة بإظهار الفطية وان نري كينت 
7 00 232 


6 


وآتاة» فضّلّه به عمّنَ سواة 
5270 عن 5 000007 يود مدماحج فير مجو 5 9 07 0 2 
ربدي وليه هنذا طْوَاَلْمَصَلٌ ألْمِينَ # برف التوكيد (إِن) وَلامه 
لذي هو في الأضلٍ لام قسمء وبضمير الفصّل (هو): مُقصود به تَعظيمٌ 
التعمة؛ 5؛ أداء للشّكرٍ عليها بالمُستطاع من العبار 0 
3# قرا تدان : 3# وَحشرَ لِسَلِيمنَ اسلمان جود ماك ِنّ لاض وَاَلظيرٍ فَهُمْ نوعو 6: 
جار :ا حير ِسْليَمنَ موده ون الْجِنَ وَالاض وَاَلظَيْرِ # فيه تَرتيبٌ الجنود 
في الذكر؛ مُراعاةً للأقوى؛ فأعْلّاهم في ذلك الجن : ثم الإنسء ثم 0 
فتقديم م الجن على الإنس في البّيان؛ للمسارّعة إلى الإيذان بكمال قوَّ 4 
وعزة قاين أن الى رقا ان 23 اها عاب رقي اميا ساردم 
بعيد بو الجر ولط © 
- واقنّصرَ على الجن والطير؛ لعّرابة كونهما من الججنود؛ فلذلك لم يُذْكّر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:5508). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١9(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 709). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ //71). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الخيل» وهي من اللجيش7". 
حوفي فول يه ون ألْجنّ لض وَألليْر مَهُم توت 4 
تجدٌ المعنى لا ب ستقيمٌ إلا على ما جاء عليه من بناء الفعلٍ على الاسم؛ فال 
لا يخمّى على من له ذوق أنه لوجيء في ذلك بالفعل غير مبنيٌ مبنيٌ على الاسم 
فقيل: (وحُشر لسليمان جنوده من الجنَّ والإنس والطير فيُورّعون)؛ لوجّد 
0000000143 
يكون علري20: 00 ْ 
01 0 َه ! إِذَا أَنَوَأْ عل واد أَلتَّمَلٍ الت تملة يكأَيّها التَّمْلُ 
سكسك لا بومتك سلسمدن وَحنوده. وَهز للا يعون 16 
- قوله: طحق آلو ع أشن لت نل 4 (حتّى) هنا هي الي ينعد به 
الكلام ومع ذلك هي غايةٌ لما قله كالتي في قوله تعالى: 00 حَهََإِدًَا جَآه أَمَركا 
د للخل امن حكُلٍ يوأت إلا من معد التَول 
وَمَنَ َامَنَ #6 [هود: ٠‏ 4]» وهي هاهنا غايةٌ لمَا ين عنه قوله تعالى: هم 
وَعونَ # من السَّير كأنّه قيل: فشَاروَا حتى إذا أكوا: .. إلخ”"» ففيه إيجازٌ 
بالحذف؛ لأنَّ (حتَّى) للغاية؛ فلا بد أن يكونَ هناك : كلو معلوف فليا" 


- والإتيانُ ب (إذا) وجوابها في قوله: إحَتَّى ذا أَنَوْا عَلَى وَاد التّمْل قَالَتْ 
تَمْلَة #؛ لإفادة أنَّ قولها كان بسَبب إتيانهم عند أوّل ما أَتَوْا(©. 


.)755٠ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((دلائل الإعجاز)) لعبد القاهر (ص: 17 17). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 757). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


- وفي انرس الو وار أَلتّمْلِ # عدي #( اا # برف الاستعلاء 
ع . م 0 
ملعل 2؟ لأنَ الإتيان كان من فوق. أو يُرَادُ قطعٌ الوادي وبلوغ آخره. كأنهم 
أرادوا أنيَنزلوا أخريات الوادي» من قولهم أتى على الشَّيء؛ إذا أنفَدَهُ وبلَمَ 
آخره7 . 
5 3 حل خم رم ص 3 « 2 
- قوله: ب«( لمتكم متمدو 6 إن جلت (لا) فيه ناهية. كال لحمل 
مُستأتَفة؛ تكريرًا للتّحذير» ودّلالة على الفرّع؛ أن 50 تمزع 
يأتي مَل مُتعدّدة للتُحذير؛ من قَرْط المخافة» والنَِّيّ عن حطم سُليمانَ 
إِيَاهنَّ كناية عن تَهيهنّ عن التْسيّت فيه» وإهمال الحذر منه» فالمعنى: له 
3-4 ع 1 7 1 7 عه ل 0 و 0 ع م 5 
تكونوا حيث أنتم فييحطمكمء كما يُقال: لا أغرفتّك تفعل كذاء أي: لا تَفعَلّه 
0ك امه مع 02 1 0 
فأعْرفك بفغله» والنون توكيد للتهي. وكان الأصل: (لا يَحَطْمَئْكم جنود 
سُليمانَ)؛ فجاء بقوله: 3 مبسخ ييز 4 [النمل: 18]» ليُكونٌ أبلَمٌ؛ 
للإجمال والتّفصيل والتّكرير مع التَِّيين. وإِنْ جُعلّت (لا) نافية» كانت 
المجملةٌ واقعةً في جواب الأمر؛ فكان لها حُكُمْ جواب شّرط مُقدَّر؛ فالتّقَديرُ: 
إن اخلوا داك كو الا بط كم ليان أ كل قر ليان زاكر 
وإلا 2 0 زهعة 
5 7 7 لد وو 5 د 75 م ع مه هم عه 
- قوله: يوهلا يَسَعروتَ# التفات حَسنْ» أي: من عَذَلِ سَليمانَ وأتباعه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20708 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20١91‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)75١1/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/7)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي »)١150 /١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 187). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2١51‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١١1(‏ 484)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠‏ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (71//5)) 


((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) .)557/1١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


ورّحمته ورفقه: آلايَحطَ تَملةَ فما فوقّهاء لابلا يكونٌ لهم شُعورٌ بذلك", 
وهذه اليا ورلا مشْعرونَ 4 1 من د لمتكم 4 مُفيدة لتقييد 
لي 
وأواةت بذلك الإيذانَ بالها هارفة , بشؤون فليات وسائر الأنبياء ء عليهم 
الصّلاة والصّلامُ من عضمتهم عن الظلم والإيذاء. وقيل: الجملة انعناف» 
أي : فَهِمَ سَليمانٌ ما قالنّه والقومُ كن 


- وما أحسّنَ ما أنَتْ به هذه النّملةَ في قولهاء وأغْربّه وأفصَكه وأَجْمَعَه 
للمعاني! أَدرَكَتُ فخامة مُلك سُلِيمانَ؛ فنادث وأْمَرَتْ وأَنذرَثُ”"» وقد 
اشتمَلَ قوها في هذه الآية على أحدَ عشَرَ نوعًا من البلاغة يود بعضها 
من بعض؛ ونوا" الأذاة وبري ودامواء عن جد رات )ب وكا تيان موقن 
ب(ها) التنبيه. ورابعها: سمّت بقولها: ملالتَمَلٌ . وخبامسها: أمرت 
رلا 9#ادْخْلُوا#. وسادسّها: نصَّتْ بقولها: 9#مسَسكيَكمْ *#. وسابعها: 
ويك بقولها: مولا لمكم #. وثامئها: حَصّصّت بقولها: ِسِلَيْمدنٌ #. 
وتاسعها: عمّمّت بقولها: # وجتودة, 46. وعاشرّها: أشارّث بقولها: 1 وهر #6. 
وحادي عَشَرّها: عدَرَتٌ بقولها: إلا متَعِرُون ! 

وأَدّتْ خمسٌ حقوق: حقّ الله» وحقٌّ رسوله. وحقّهاء وحقّ رعيّتهاء وحن جنود 


2000 
سلحنان37, 


4. 


.)77١/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 151)) ((تفسير أبي السعود)) (717/8/57). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)77١/4(‏ 

(4) ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7717/7)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(*/ 185)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ 180). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ف بد ص يا عط 
< ار سورة الثَّملِ - الآيات ةك 0 2 


ره 


5 هه 5 < م سمكه 
- قوله تعالى: 38 فَنبِسَّمَ ضَاحكا مّن قو قَال رَبٌ 


0 2 04 42 2 ع سم ل 00 عاش امسر 2 


ألْقَ أَنْعَمْتَ عل وَعَلّ ولد 
صديت » 

- قوله: 3 قَنَسّمَ صَاحِكا ين قولِهًا# لما كان التَّسّمْ يكونٌ للاستهزاء 
لمحا ار نشم تبش العضبانة وتبسّمَ تَبِسّمَ المُستهزئ» 
وكان الف مك ك نما بكرن للشّرور والفرح أت بقوله : موضَاحكا 0 


- ولأجل أن قوله: <( فَتسّمَ ضَاسِكا اي رك كان ييا على أَمْرين: على 


ا 


به بعض الكل ”" ومن إحاطته بمعناة؛ أرَدَفْهِ بقوله: رب أو 
ل كك 2؟ لأنّهما نعمتان جليلتان مُوجبتان شكرٌ مُنعمهما"". 

تر وان ويه قينا اما وهو شكز البحية 0000 
يَعمَلَ عملا يَرْضاء الله تعالى» فانْدرَجٌ فيه شكرٌ النّعمة؛ تدشان إيزاء 
الككوسر ير 

قا 5 سَْهُ 4 وَصْف مُؤكُدٌ وقد يكونٌ للتّقييد؛ لأنّ العمل الصَّالحَ 
يَرْضَّى عنه الله وإِنَّما ذَكَرَ الرّصف؛ ليُفِيدَ أنّ رضًا الله مَقصودٌ بالعمل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 7577)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7577). ويُنظر أيضًا: ((زاد 
المعاد)) لابن القيم )١17/8 /١(‏ و(5/ 5 00). 

)١(‏ الحكلٌ: ما لايُسمَعٌ له صَوتٌ؛ كالذّرٌ والنّمل. يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (9/1/5؟: 0/7؟), 
((الصحاح)) للجوهري (5/ ))١151757‏ ((السعكتم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَة (؟/ .)5٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3701), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)59١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 571). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


05 34 
الصّالح”"» وأنَّ العمل الصالحّ قد لا يرضاه المنعمٌ لنقص في العامل”". 
5 و ءءء 3 ال ا 5 0 
- قوله: وأْدُِلَنى ميل فى عِبَادِكٌَ الصيلحيت * أي: اجعلنى من أهل 
0-7 1 7 و 5 1 2 3 
الجنة» فهو كناية7" . والإدخال العباد الصالحينّ بمعنى جعله واحدا 
1 عه : 3 ١‏ 0 0 
منهم؟ فشبّه الحاقه بهم في الصادج بإدخاله عليهم 6 زمر نهم» وسؤاله 
ذلك مُرادٌ به الاستمرارٌ والزّيادة من رَفْع الدّرجات؛ لأنَّ لعباد الله الصَّالحِينَ 


2) 5 
5 6 7 


مَراتبٌ 


(1) ينظو ((تستيز ابن جادييس)) (ضن:7516), 
(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)0٠‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١1(‏ 597). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 55؟). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


دس ريد وو 2 > عي بلع« سمو 


لاعذسه: عذ عَذَابًا سَرِيدًا أو لاأخصه اق امسق مَلْطنن مين (5) مَمَكتَ غَيْرَ 


و 


ميد تقال احطت ينا ما كَمْ حطْ بو وَحِنُدلكك من سا يبا فين ِف فجت مرا 
تس كه وَأويت يخ ككل عو وها عرش عَطبق 0) ينها وَعَرْمَهَا متجُدونَ 
لكين من دون الله وَرَيِنَ 1 هُمْ ليطن أَعَمْلَهُمْ صَدَّهُمْ عن َلسَّيلٍ َهُمَ لا يَهَتَدُونَ 
لِْسسَجُدُوا ب الى يخي الْكَبْ في لسوت وَالْارْضٍ وَيَمامٌ مَاحْفُونَ ومَاملمُوَ 
08 سه لد لَه إلا هوري لعزن المظيو اا َم كت من 
لْكَِيينَ 250 أَذْهَب بَكْمَيى كحددًا لَه لوم مم1 2 نهم قأنظز اذا فون 0 . 
غريب الكلمات: 
1 التقدٌ: طب المفقود ول شي غاب عدك ثم تبه طالب ل 


0 


قُلتَ: تَففَّدتهه بي على: تفَكلَ لأنّه كلفٌ في الطّلَب» وأصلٌ (فقد): يدل على 
ذهاب شَيءِ وضّياعه”" 

سا سَلْطنٍ #: أي : بعذر وحجة» وأصل (سلط): افوأ ولق 404 

«( مَنَكَتَ #: أي: انتظرء والمكتٌ: يدل على ثبات مع اننظار وتوّفٍ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 03١ /1١/(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)615١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 945), 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١177‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27507 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 3775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7177)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 
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مذو عليه ؟, 


آ ا 00 0 >ااءى ع0 26 0 ٠.‏ 
عرش #6: أي: العرش: سريرٌ وكرسيٌ للمّلك» وأصله يدل على ارتفاع في 


1 46 أي : الغائبٌ المستورٌء بقال: ديات الشيء عياً: إذا أخفيت 
وا رضنا ابأدعلق كوالاي: م 


مُشكل الإعراب: 

قوله: :3 ألاسجُدُوأ ينه * 

(ألا) بتشديد اللام أضليا (آن له فأدغمَت النُونُ 5 الام و علسَجُدُوأ * 
فد مديان كوت ؤازاة) يدر تريدل من وز انكل م 4 والتّقَديدُ: وزيّنَ 
لهم الشيطانٌ عدم السّجود لله تعالى. وقيل: (لا) زائدة» و(أنْ) وما دلت عليه 
في تأويل مصدر بدل من إل إ#» والتقديرٌ: فصَدّهم عن الشجود لله تعالى. 
وقيل: ألاِمَجُدُوا 4 مفعول له متعلقٌ ب (رَيّنَ)» أي: ين لهم لئلا يَسجدُوا. 
50 ب(صَدّهم)» أي: : صَدَّهم عن عن السّبيلٍ لتلا يُسُجْدوا . وقيل :حوفي محل 
رفع خبةٌ لمتد] محذوق» على تقديز: هي آلا يدوا أو دآتهم الايسجدوا: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2775» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه077 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 275715)» ((المفردات)) للراغب (ص: /00). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 27), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 55 ؟)» 
(«البسيط)) للواحدي .)75١5/117(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 775). ((النهاية)) لابن 
الأثير (؟/ ”7). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ الثَّملٍ - الآيات (58-500) 0-4 47 


وقيل غيرٌ ذلك. 

ب 

قري« أَلَاسَجُدُوا ‏ بتخفيف الام" واديجز الح علييك القراءة 
كي ا اله للاستفتاح وال 00 لامر قي 
5 يض - #0 8 78 . 2 ع 
وقد جَمعَ بيْنهما تأكيدًا. وقيل: (يا) حرف نداءء» والمنادى محذوفء أي: يا 


2 
هؤلاء» و(اسجدوا) فعل أمر”" 


المعنى الإجماي: 
و : م 2 03 2 - 
يقول الله تعالى: وتعاهَد سَّلِيمانٌ عليه السَّلامُ الطيرٌ فلم ير الهُدهدَ وعندّها 


2 


قال يي الهدهد أم هو غائبٌ؟ ؟ والله لأعَذيَئّه عذابا شذيذاء أو لاح 


أو لبأ" تبني بحبَة ظاهرة أعذرٌه بها. دما هو إلا زم يي ثم جاء الهدهة إلى 
كيان اففان اله عَلمتُ بَِيء لا تَعلمُهه وأتيُك من بلاد سا باليمنِ بح 
بجنا ا وات امرأةٌ تملك أهلّ سَبأء واعلي ف م ولهاس” 
مُلك عَظيمٌ؛ وجَدَتُها وقَومها يَسجْدونَ للشّمس من دون الله» وك السيطان 
لهم عبادة الشَّمس وَغَيرَها من الأعمال السَّيئةه فصرّقّهم الشّيِطانُ عن الطريق 
المستقيم» فهم لا يهتدون لطريق الحَقٌ؛ الايُسمدوا له الي يُخرح المخبوء 
في السّموات وفي الأرض» ويَعلَمُ ما تُخفونّه في صُدوركم» وما تُظهرونّه من 
أقوالكم وأفعالكم! الله لا مَعبِود , بِحَقَ إلا هوء رب العرش العظيم. 
قال سُلِيمانٌ للهُدهد: ستَظرُ في عُذرك؛ لنعلّمَ هل صدقْتَ أم أنّك كاذبٌ» 
)سات يان القر نكسن هدم الاي: 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 65 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75057)» ((البسيط)) 
للواحدي (27508//11)» ((التبيان») للعكبري »23٠١17/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


.)607 /4( 
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5 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
اذَمَبُ إليهم بهذه الرّسالة المكتوبة فألقها إليهم؛ ثم م انضرف عنهم إلى ا 
قريب وانظة جَوابَهم وما يتراجعون به بيهم منّ نَ الكلام. 
تفسيز الآيات: 
وَتَفَقَد الطير فَقال اوس لا أرى الود هد 2 م كان نال لفإبيت ك> (() 46. 
أي: وتعاهدَ سُلَيمان الطير اللي م ير الهدهدٌ: ما لي لا أرَى الهُدهُدة”"؟ 


أهو حاضد ا بصَريء أَمْ أنه غاب بلا إِذْنى فلم ا 


22 0 
د و ب سر 2 100 3 د 
لأعرسه, عذابا سَدِيدٌ اأوَ لاأدصه أو تمق سَلطن م مين 40 
و 2 
اسه ا عَريدًا # 


2 ل ,يله 
1 2100 5 وه ءاس ىس 5 
قال سَليمان متغيّظا: والله لأعَذْيَنَ الهدهد عذابًا شديدًا؛ لغيابه بلا إذن9) 


(1) قبل ظافة الأنة ينيد الدكنتد حي الطره نكو قال بذنقة ابن عط والعدي. فك 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 108): ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(0) قوله: مَل لآأكِ الْهُدَهُد لوال هذا من مقلوب الكلام؛ أي: ما للهُدهد لا أراه» وجاز 
مث ذلك لؤُضوح المعتّى» كما تقول العربُ: ما لي أراك مكديّاء أي: مالَك؟ 
وقيل: لا حاجة إلى ادّعاء القلب» » بل هو استفهامٌ عن المانع له من رؤية الهدهد, كأنّه قال: 57 
لي لا أراهء هل ذلك لساتر سيره عنّي» أو لشّيء آحَر؟ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (549/5)) 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 177). ((تفسير الشوكاني)) (/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النمل)) (ص: .)١5٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 270, ((الوسيط)) للواحدي ("/ /31”). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 95 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 050 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 107)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 560 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/14» ((تفسير السعدي)) (ص: 2507. ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)١59 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7517/١9(‏ 


ا 0 


قال السعدي: (١(‏ سه عَدَابَّاسََدِيدًا # دون القتل). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


7 0 2 2 7 
2 سورة الثَّملٍ - الآيات (58-00؟) 4 5« 0 


:أو لبَأَتَيَقٍ سُلْطَنٍ مين #. 


0 عت عبر د فَقَالَلَحَطتٌ يمَاكم يطل بوه مدل من سكا بآ ين ((4)8. 


أي: فَبَة فقي الهدهَدٌ غائبًا زمئًا يَسيرًا©» ثمّ عا إلى لوانت فقال له: عَلمتَ 


- وقال ابن عثيمين: (فالصّوابٌ أنَّ هذا التعذيب الذي قاله سليمانٌ غيدُ معلوم لناء نما هو 
عذابٌ شديدٌء والله تبارك وتعالى لم ينه ولكنْ يكفي أن نعرف أنه ع 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١ .)١57‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (أَوْ #6 هذه للتّنويع؛ يعني: إِمّا هذاء أو هذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: .)١57‏ 1 

.)1805 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7 0 /١4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() قال البقاعي: (أي: لَيكودَنَّ أحَدُ هذه الثلاثة الأشياء» أو تكونٌ مأو 4 الثَانيةٌ بمعنى (إلَّا أنْ)» 
فيكون المعنى: ليكونَنَ أَحَدٌ الأمرين: التَعذِيبُ أو الذَّبحُ» إلا أن يأتيني «إبشلطن م مين 4 أي: 
حُسَة واضحة في عُذْرِهء فكأنّه قال : والله ليّقِيمَنَ عُدرَهه أو لأفعانَ معه أحَدَ الأمرّين). ((نظم 
الدرر)) (5 1597/1 160). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 725)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) 
م ان /لحروه د سووقة سو لفرت ارو ا 

(5) قال ابن عاشور: (المُكتٌ: البقاءٌ في المكان وملازمته زمَمًا ما. :. وإغَيرَ يي صفة لاسم 
زمان أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية أي: مكك'زمنا خية تعيد: أو في مكان 
مر بجودركاة لسجيرة بتتهي انر جم نا ليما بعدارفن كا )للب ان قنز 
(644/19. 1 0 
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بشَّيء لا تعلّمُه أنتَ”"! 


م ع 2 
ع عو رع _ ع ظُِ 97 ل 
أي: وأتيتك من بلاد سب باليمَن بخبّر حق» وصدق لا شك فيه'"" 


اق وعدت أنه تََلِكُهُمْ اديت مِن كل شي 200 ل 40 


أي: قال الهدهدٌ: إِنّي وجدتٌ امرأةٌ تملك أهل سَبَ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 218٠0‏ 181)» ((تفسير ابن كثير)) (187/7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 550). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5/4 ؟). 
ممّن قال بأنّ قوله تعالى: 9 مَمَكتَ # عائدٌ على الهدهد: البيضاويٌ» والنسفيء وابن كثير» 
والشوكاني» والألوسيء والسعديء وابن عاشور. ونسّبّه القرطبئٌ للأكثّر. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) »)١68/4(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 0944)» ((تفسير ابن كنير)) (5/5مل) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١07‏ ((تفسير الألوسي)) »)18١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)715/8/١9(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (17/ 187). 
وقيل: دمن عاك على شيناذ عليه الخلا ومن فالليا نكال ريو وحن لطر 
((تفسير ابن جرير)) (1/ 737)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 97 017). 
فال القرطيق 3 (السيرة ف لكك يعمل أن يكو لشليبان» والمحد: بقن ليان بعة لفن 
والوعيد غير طويل؛ أي: غير وقت طويل). ((تفسير القرطبي)) .)١14١ /١1(‏ وينظر: ((تفسير 
اذ عد و عو ب 1 044 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1//1”)» ((الوجيز)») للواحدي (ص: 8607).: ((تفسير ابن 
كثير)) »)١187/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2١67‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)5١‏ 
قال الشوكاني: (سباً: اسمٌ لمدينة باليمن كانت فيها بلقيسٌ» وهو أيضًا اسمٌ رجل من مَحْطانَ 
وهو سبأ بن يَشْحبَ بن يَعْربٌ بْن قخطان...). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 191). 

() يُنظر: ((تفسير ابن 00 دروم ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١‏ ِ- 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 قن 2 © 
سوره الثملٍ يدا الآيات (ممم) 4 -. 0 
ع 5389 وه ب 
بيت من حكلٍ مَوْو 44. 
خ 2 3 7 2 
افوا غطيث هده الحلك ون كز 0 
مدي ٠>‏ بر 
وها عرش عَظِيمٌ 44. 
أي: وسريرٌ مُلكها الذي تجلسٌ عليه ضَحْمٌ عَظَيمُ القدرء بديعٌ» حَسَنْ المنظر””". 


لل سي ميم ما عبرو مره و ا مه دمل 21و م هن 1 و عه د ريرج مد ودرء 
وجدتها وقومها سجدون لِلشّمِس من دون الله وزيّن لهم الشيطن اعمللهم دهم 
دام2 دع دن سح نير سا 
عن السَّيلِ فهم لايهتدون 4 
عي اج عد بد مسي .حبرا ال و 


000 3 امه 2 
:1 وَجَدنَها وَقوْمها يَسجْدُوبَ لِلشّمِيس من دون أله 4. 


أئة وَجَدتٌ هذه الملكة ؤقوقها يَسجَدوْنَ للشمسن فيعتدونها من دون الله 


- قال ابن باديس: (هي بِلقِيسٌ بإجماع المفسَّرِينَ والمؤرّحَينَ). ((تفسير ابن باديس)) ((ص: 
ففة 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3794)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١185‏ ((تفسير ابن جزي)) 
».»23١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1877/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 250)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 5607). 
قال اتن نيكة: (و(راريت و حكن قزر 4 فَإنُ عل لحن يعلم يعقله أن المراك: أوتيت من عنس 
ما يؤتاة مثلها). ((مجموع الفتاوى)) (5/ .)751١‏ 
وقال ابنُ جُرّي: (الإمن كُنٍ مو # عمومٌ يُرادُ به الخصوصٌ فيما يحتاجه الملك). ((تفسير 
ابن جزي)) .)1١١/7(‏ 
وقيل: الل اوش ون 1 تنوه ف :ماني شيئًاء فحدّف (شيئًا)؛ لأنَّ الكلامَ قد دل عليه. 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١897‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 279 ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير») 
(2177/5» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 707). 
قال النبطا: ل وعط انرود يذل على عطنة المجلكة رووة الللطان «وكدركر جا الشوري 
((تفسير السعدي)) (ص: 06 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المشتيدو وَحَدَه للعبادة"''! 


ورين لَهُم شيط أعَمْلَهُمَ 4 
5 َّ 03 و 5 2 57 0-0 2 
أي: وحسّن الشيطان لهؤلاء القوم المُشركينَ عبادة الشمس وغيرّها من 
ايم الأعمال» تموازوا بطر جا يه 00 


سح سار 


فْصَدَّهُمْ عن ايل َهُمْ لا يَهَمَدُونَ #. 

أي: فصرّفهم بذلك التريين عن اتباع الطريق المستقيم» فهم لا يَهِتَدون 
لطريق انعد قار 

كما :قا 0 دق 0 والشعم لا وا 
[فصلت: 0 


عم 02000 دسح ىإ د لا 


جُ ألْحَبْءَ في السَّمنواتٍ وَالْأَرَضٍ وَيِحَلمُ ما حَفُونَ وَمَا 
تين (4)8. 


جع ع ع 01 


9 م م بد عه .عل .ىدي لمر صر عر م م 
لاصجدوا يله اذى يحرج ألْحَبْء في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ 6*. 


ا 


القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير : 


5-5 3 اي 6 بتخفيفٍ اللّام ويجورٌ الوقفٌ عليهاء والابتداب (اسْجْجدُوا) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١4(‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/.01/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠/14(‏ ((تفسير البيضاوي)) (298/5)» ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 197)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /١/(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 218137 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١155‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


جار _سورة التَّملِ - الآيات (50- 
3-3 


5 ع ع و 5 3 2 و ع 
بهمزة مضمومة؛ على أن معنى (ألا) تنبيه واستفتاح» و (يا) بعدها حرف نداء» أو 
31 رع 1 
انه كو لتو كيده وداه عةوا) عل امرونو الس : الثيا نمو لاو انسح را وقل: 
3 20 ]00 1 و 
هو فعل مضارع حذفت منه نون الرّفع بلا ناصب ولا جازم» وحذفها بلا موجب 


-١‏ قراءة ألا بتشديد للّام وجَغْلٍ (أن) النّاصبة مُدعَمَةَ في (لا) النَافِيقه 


-ه 


ويدوا 4 بالياء في أوَلهاء أي لعل وا والمعي: : صَذَّهم السَّيِطانٌ 
عن اليلق : ادا يدوا شؤقيل: المعت: ررك لي الشيطلاة الحو واه 
وقيل: (لا صلة للتأكيده والمعنى: فصَدّهم عن السّبِيلٍ عدم سُجودهم لله. أو 
المعنى: فهُم لا يهتدون لِأَن يَسججدوا لله أي: للشّجود لله ل 


«ألاِسَجُدُوا الى خخ الْحَبْء في السَموتٍ وَالْدرْضٍ 4 

1 
في الأرضى» كالتبابت والثّمار والكنوز والمعادن» وكالأموات الذين يُخْرجُهم 
من قبوره) 


.)37317 /7( قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)5١/1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١1١5-١117 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 248 /4( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7317). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)5١/١1(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (778/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١١‏ 

(9) تقدَّم ذكرٌ الأوجه المتعدّدة في معناها بحسّب قراءاتها وإعرابها. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5-41/14) ((الوسيط)) للواحدي ("/ 31/0). ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 1817)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /117) ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 7505), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)1١١ ٠١9‏ 5 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


سس 2 1 ذل ع ل سس و 
يلم مَانحفونَ وما تبون 6. 
أي: ويعلمُ ما ُضمروتّه في صُدوركم, وما تظهروتّه من أقوالكم وأفعالكم”". 


كما قال تعالى: 3 عدم ألْعَيبٍ وَالشَّهْرَةٍ الحكبير الْمتَعَالٍ قن 


مر 
0 


سر ألْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَخبٍ َِلتِلٍ وَسَارِبٌالئّبَارِ #[الرعد: 9 .]٠١‏ 
(الة لال إلا مر انف اتير 40908 

خر وا مالك ا العظطيم الذي لا يُشبهه 
عرش تلك سب ولا ع من العُروش؛ فهذا المَلكُ العَظيمُ السّلطان هو مَن 


م 


- قال القرطبي: (قراءةٌ التْديد في :9 أَلَّا # تعطي أنَّ الكلامٌ للهدهد» وقراءةٌ التخفيف تمنعٌه). 
((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 11). 
وقال الشوكاني: (وعلى هذه القراءة [أي: التشديد] تكونُ جملةً «ألَاِيسَجُدُواْ # معترضة من 
كلام الهدهدء أو من كلام سليمانَ أو من كلام الله سبحانه) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١58‏ 
وقال ابن كثير: (لوهذا منَاسبٌ من كلام الهدهدء الذي بعل اله فيه من الخاضّيّة ما ذَكَره ابن 
عباس وغيرُه» من أنه يَرَى الماءَ يجري في تخوم الأرض ودواخلها). ((تفسير ابن كثير)» 
(كرلام١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ه/ا"اء 371/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1817/5)» ((نظم الدرر») للبقاعي .)١55 /١5(‏ 
قال القرطبي في قوله تعالى: :9 تُحفُونَ 44 :ا تبون #: (قراءة العامّة فيهما بياء» وهذه القراءة تعطي 
أن الآ من كلام الهدهد, وأنّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السّجود له وإنكار 
معريى لخدو وماق اراك عا رع محري ل باحس بعر مار اسان 
من المعارف اللطيفة ة التي لاتكادٌ العقولٌ الرّاجحةٌ تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
وحفصٌ والكسائيٌ :عن 4 ومني بال على الخطاب, وهذه القراءةٌ تعطي أن لآ 
من خطاب الله عر وجل لآم محمد صلَّى الله عليه وسلّم) . ((تفسير القرطبي)) (17/ 188). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07377 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2288 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


64 


5 5 
- 0 

:3 # قَالَ سَنَظرٌأَصَدَقْتَ آم كُنت عن الْكَدْبينَ (46050. 
أقي: قال سَليمَان للؤدشدة نط ف فترك لعل هل صتدفت فيه فتعذرك: 


أم أنّك كاذبٌ منّ الكاذبين2؟ 


مو 


مآ الا يي تُمَنولٌ عَنهُمَ نر مدا 0 0 . 

أي: قال سُلِيمانٌ للهُدمُد: اذهَبْ إلى أهل سبّأ بهذه الرّسالة المكتوبة فازمها 
إليهو9. 

0 0 0 7 00 


د را 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 5)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37377)) ((تفسير القرطبي)) 
9/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١90 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ .)١18/‏ 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (1/ 77375)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١8/‏ ((تفسير الألوسي)) 
)188/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7501//١19(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١/ا1).‏ 
مطاف لمر وييا واحز اررتحي لدان قار القوو فى قا ارجا زاتما مراع 
في إزالة المنكر على تقدير صِدقٍ الهدهد بحسّبٍ الاستطاعة) . ((نظم الدرر)) .)١90 /١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (إذا قال قائلٌ: 3 : «( أذكب يككتيى كددًا 6 يقتضي أنه صَدَقهه لأنَّ وله 
:3 أَذْهَب يَكتَيى ككددٌ كددًا كلق َم يدل على نه صَدَقه في ذلك؛ ولهذا كَتَبِ لهم. ايفان 
هذا من جملة الاختبار» يعني: أله إذا كاف كاقيا فسيقول: ما وجذْتٌ أحدًاء مثلاء فيكونٌ هذا بن 


جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله : #سَنظرَ أْصَدَقَتَ 4. وقد يقال: إن في قوله : ##سَنَظرٌ 
أصَدَقتَ 6* تقديرًا: فنظرٌ وتحقّق صدقّه فأعطاه الكتابّ. والله أعلمُ بما جرى). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)17١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/57/1)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١91١‏ ((تفسير البيضاوي)) 


5 .)١69/:5( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: وَتَفَقَدَ تعفد الطي فال 116 لا أرى الهدهد ّ 0-2 


اعبت هذا التفقدُ من أدَبٌ للمُلوك والأكابر في تققد بجندهمء واستشفا ديكثتفافقت 


8 


أمرهم. ومُقابل من أخَلّ منهم بشّرطه من الاتكار بما يستحقه' ا 
ليل على تقَقّدِ الإمام أحوالَ رعيَّه والمحافظة عليهم. فانظرٌ إلى الهدمّد مع 
صكّره كيف لم ينف على سُلَيمانَ حاله". ومن حقٌّ الرعية على راعيها أن 
يتمَقَدهاء ويتَعَرٌفَ أحوالها؛ إذْ هو مسؤول عن الجليل والدّقِيق منهاء يُباشرٌبَفْسِه 
سي م الوسائل التي تُطلعُه على ما غاب عليه منهاء 
نيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانةتَََدَ أحوالها حتى تكود أحوال كل ناحية 
مروف شرل كلتب «نية سيان حص سار سوم 
وكثرة أتباعه- - قد تولى التفقد بنفسهء ولم يُهُمل أَمْرَ الهدهد على صِعَرِه وصغر 
مكانه 5 وقد كان عير بن الخطاب رحبي الله عنه يقول: (لو مانث سَخْلَة" على 
شاطئ الات ضيعةً لفت أنْ أُسأل عنها)”! وهذا التففدُ والتّرْفُ هو على 
كل راع في الأمم» والجماعات: والْأَسَرِ والرفاق» وكلَ من كانت له رعيةٌ” . 


- قال السيرافي: (قوله تعالى: مز مذو © ليس النوي الانصراٍ عنهم؛ 
نما معاد: تنح عنهم بعد إلقاء الكتاب إليهم؛ بحيثٌ يكونُ منك بمرأى ومسمع فانظر ماذا 
يرجعون من جواب الكتاب). ((شرح كتاب سيبويه)) (1/ 5 0717. 

.)1١ 597 /9( ينظر: ((باهر البرهان)) لبيان السحق الغزتوي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11// .)١7‏ 

السَخُلةُ: تُطْلّقُ على الذّكر والأنتى من أولاد الضّأن والمّعز ساعة تُولَدُ. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي (079//1. َ 

(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») »)١717/7(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (72415)) 
وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (5"/ 7515). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7557). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


05 
-١‏ قيلَ: نما قال سُأيِماَ عليه السَّلام: على لآ أ لْهُدَهْدَ #؛ لأنّه 
اغتبر حال نفب إذ عَم أله أ ني المُلَكَ الَظيم» وسُخْر له الخَلقُّ فقد لزِمه 
عن السك افاي الطاعة» وإدامة العدل» فلمًّا فَقَدَ نعمة الهدهد تَوَقَع أن يكون 
تعر قن عن التكن فلأجله سُلبهاء فجَعل يَتَفَفَدُ نفْسَه فقال: ما 4. 
000 بعض الشيوخ إذا فقّدوا ما لهم" د أعمالهم: هذا في الآداب» 
فكيف بنا اليو ونحيٌ تُقَصّرُ في الفرانض”"؟! 
- في قوله تعالى: 9# لَأْمَؤْبسَهُ عدبا كحريدًا و لََأدصتك)ه أن جم الهدهد 
عونا كلت الاينا وتحةه + من الوقوف في مكانه» والبقاء في مركزه. 
ولكنَّ جُرْمَه بإخلاله بهذا الواجب كان جُرمًا كبيراء فإنّ الخللَ الصغيرٌ مَجلبة 
للخَالٍ الكبير» فقَدرَتْ عقوبثُه على حسّب كبر ذنبهه لاعلى حَسَبٍ صِعْرٍ ذاته"", 
قال العلماء: وهذا يدل على أنَّ الحَدٌ على كدر الذَنْبِ» لاعلى قد الجَسّد'؟. 
- في قوله تعالى: إأحطتُ , ِمَاكَمْ تحط بهو تلك 6 أن استعمالَ ضمير 


الجمع للمخاطب امعطم ليس بلازمء وليس من شأن خطاب الأنباء والسَّافٍ 
الدعندها يون الإشسان معط أشيقول: أبكية جتتكم, وما أشبة ذلك©. 


)١(‏ في ((أحكام القرآن») لابن العربي: (آمالهم)» وفي إحدّى نسخ ((تفسير القرطبي)) (مالهم). 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 5/4)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 17/4). 
قال ابن باديس: (مثل هذه المعاني الدّقيقة القرآنيّة الجليلة ة النّفيسة من مثل هذا الإمام الجليل 

من أجل و القرآن وذخائره؛ ! إذ هي معان صحيحةٌ في نفسهاء ومأخوذة 3 رع القرآني 

أخذًاعريًا صحيتحاء ولها ميشه لها من مالع مكل ما امتقيفه هذه الشرويط كلانه فهو 
مح رن . ((تفسير ابن باديس)) (ص: 717 75). 

0 نكل ((تسير ون امون)) ف 4 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (”/ .)5/8١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١5/4‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


دعكا افاي «:12 عراجير بدال لط رمام عدف ردك 

من سيا في الآية َليلٌ على أن لصّير يقول للكبير والمتعلمْ للعالم: 
عندي ما ليس عندّك» إذا تحقّق ذلك وتيقه؛ هذا مر بنُ الخطاب -مع جلالته 
رَضيَ الله عنه وعلمه- لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان”©؛ وكان علمٌ التيسّم عند 
عمّار وغيرهه وغاب عن مُمَرَ” وابن مسعود””. وكان مُكمٌ الإذن في أن تنفرٌ 
الحائض عند ابن عبّاس9©» ولم يعلّمْه زيدُ© بن ثابت”! فللصّغير أن يقول 
للكبيرء وللحقير أن يقولٌ للجليل: عَلِمتُ ما لم تعل! وعندي ما ليس عندّك! 
ل 
الصّلاة والسَّلامُ لأبيه: موق هَدَ جَآءَنٍ مرت َل ِل ما لم يأك 6 [مريم: 7 
وا لاس الالح ات ل ا 
عليه أن 4ه فيه ليعرفٌ مقدارٌ صذق قائله. فيقبله أو يَرُدّه بِعْدَ التّظر والتَّملء 
إِذْ قد يكونٌ في أصغر مخلوقات الله وأحمّرها مَن يُحيطٌ علمًا بما لم يُحط مثل 
بجاذ عر ركلا في كامويكي: وانّساع مُدركاته! وكفى بِمِثْلٍ هذا 
زاجرًا لكل ذي علم عن الإعجاب بعلّمِهء والاعتزاز بسّعة اطلاعه؛ والترفع عن 
الاستفادة ممّن دونه: "وس عد أعر العام عو نيال قاين ليا 
فقال أَحَد تلامذته: أنا أعلمٌ هله المسألة فعَضب الأستاذ وهم و شقان لذ أنه 


77 


.)5151( يُنظر ما أخرجه البخاري (57155)؛ ومسلم‎ )١( 

.)77( يُنظر ما أخرجه البخاري‎ )١( 

(39) ينظر ما أخرجه مسلم (0774. 

() يُنظر ما أخرجه البخاري (79 07 ومسلم (1778). 

(0) ينظر ما أخرجه مسلم (177/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١517‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


<# ار سورة التَّملٍِ - الآيات (50- 
3 


الأستاذ لَسْتَ أعلّم من سُليمانَ بن داوة ولو بلغْتَ في العلم ما بلغْتَ؛ ولعي 
أنا أجهّل ٠‏ من الهُدهد» وقد قال لسّلَيمانَ #التلت ين له لطيو افق يندت 
000 


-١‏ في قوله تعالى عن سُلَيمانَ: مإوَبَمَقَدَ لطَيرَ مَقَالَ مَل لآ أرى الْهْدَهُدَ 


- 
8 


ََ 6 2و عض ع اغرن ابو ع 2 
2 0 3. 


مين * فَمَكتَ غار ب بيد قَمَالَ لَحَطتٌ يما لَمْ تحط بوم تفلك ين صها بن قن 4 


م نغ + الح 


0 ا 


م كاد بن لبت 0 ار عَدَابًا صَحَدِيدًا أو 
000 عذابًا شديدًا أو يذبحه إِنّما نجا منه بالعلم: 
وأقدّمَ عليه في خطابه له بقوله: أحطتٌ بما لم تحط به يكز ]ء هذا الحلات إنما 
جرّأه عليه العلم» الاقاله ةحلام ملعف لا كا نو عطابه لقلشان فم 13 
نك هنا الحياب لول بنلطان 0 


ته 


دفي قوله تعالى: «ِإقَمَالَ أَحَطتُ يما لَمْ نط بو 46 إلى آخر الآيات: أنَّ 
قد ألَهّمٌ الحيوانات إلى ما قد يخفى عن بعض العُقَلاء؛ فهذا الهُدْهَدُ بيْنَ 
الهداهد له إلهامٌ خاصٌء يقتضيه تخصيصّه بهذا الموقف: واتَّصالَه بسليمانَ عليه 
السّلام. وزمنٌ الأنبياء زمِنُ خزق العوائده وظهور الآيات. وقد كان في شن 
بيانه» وترتيب أخباره. وبع 3 0 الك لأولي الألباب؛ 0 
ايه ونه بالنّبأ أ المتيقّن 7 فشَرَّحَ حاليها الدييوية اديه تقل 
من تشويق إلى تشويق أب نه فكان ‏ ناهين بارعا مناضة كر 


فيما قرّر وفيما أَْكَر بصيرًا بكيد الشيطان للإنسانء خبيرًا بترتيب الأدلّة ومحشن 


دك وفيما ذَكَر الله لنا من هذه العبّر البالغة من هذا الحيوان ن الأعجم حت 


ا 


.)١ا/“‎ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


كي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


2123005 
أن تَسْلَكٌَ هذا المسلّكَ» وإذا كان اللهُ تعالى قد بَحَتٌ غرابً ليتعلّمَ منه ابن آدم كيف 
يواري سَّوْءةَ أخيه؛ فكذلك ذَكَرٌ لنا أَمْرَ هذا الهُدْهْد الممتاز بِيْنَّ الهُداهد؛ لنقتّدي 
به؛ تنبها لنا على أَحذ العلم من كلّ أحدء وللاستفادة من كل مخلوقء وللشّعور 
دائمًا بالتتقص؛ للسّلامة من شرٌ أدواء الإنسان العُجْبِء والكبرء والغرورء موقل 
رب زِدْفِ عِلْمَا #[طه: 54 »]١١‏ م وَمَوقَ كل ذى علو علِيمٌ 74" [يوسف: 1 72]. 

8- في قوله تعالى : ورين لهم ليطن أَعَْلَهُمْ دهم عن اليل #أَنَّ استحسان 

المرء لأعماله هو أصل ضلاله» وتزيينٌ الشيطان لتلك الأعمال هو أحدٌ أسلحة 
الشيطان؛ فعلى المرء أن ينهم نفسَه في كل ما تدعوه إليه؛ ونين جميَ أعماله 


بميزان الشرع الدَّقِيقِء خصوصًا ما تشتدٌ رغبثه فيه» ويَعظمُ حُسئُه في عينيه"! 


دو غى > جروج سه و ار 


- في قوله تعالى: مِإوَرَيّنَ َه التَِّطَنُ أَعَمَلَهُمْ فَدَّهْمْ ع اليل # النَّهِْ 
عن استتحسان القبائح؛ وقال تعالى: 32 أهُمن زينَ له سوء عَمَلِهِء هاه حسما ونه 


ُُ 


كن كرابف وتيف عن ج21 4ت1فابار: 4 وقال سبحاته: #وَكَدَلِكَ ذَيْنَ 
لفِرعَوَدَ سُوَءُ عَمَلِه- وَصُدَّ ع ألسَيِلٍ 4 [غافر: 73], وقال عر وجل: ِأَمَنْ كال 
عَلَى بين من ربّه كَمَنْ زَيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلهِ وَاتبُعُوا أَمْوَاءَهُمْ # [محمد: .]١4‏ 
واستحسانٌ المرء للقبائح وسيلة إلى العمل به". 

-٠١‏ في قولِه تعالى : مار برج لبه في لسوت وَالْدرِضِ 4 أنَّ من أساليب 
الهداية القرآنية إلى العُلوم الكوئيّة أن يَعرض علينا القرآنُ صُوَرًا من العالّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 717/8). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 776). 
() يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 5 .)٠١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ودف 
العُلويّ والشّفليّ في ببان بديع جذَاب» يونا إلى التأمّل فيهاء والعُمق في 
أسرارهاء وهنا يَذْكُرُ لنا ما حَبَأذ في السّموات والأرض لنشتاق إليه» وننبعتٌ في 
البحث عنه» واستجلاء ل ل د 
المجهول؛ وبمثل هذا انبعت أسلافنا في خدمة العلم» واستثمار ما في الكون 
إلى أقصّى ما استطاعواء ومَهّدوا بذلك السّبيل لمن جاء بعدّهم, ولن تَعزَّ عزَّهم 
ل إذا فهمنا الدّينَ فَهُمَهمء وحَدَمنا العلمَ خدمَتّهم 

-١‏ في قوله تعالى ار باح راصو وتحا المرين امار 
علا أو سر للك إذا عَلِمْتَ أن الله يعلمٌ ما تُخفي وما تعَُ؛ يَلرمُ من ذلك آلا 
تُخالقَهه والإنسانُ لو عَلِمٍ أن لمعم عندّه يعلّمُ بأفعاله لَك ما لا يُرضيه لو 


مت ملا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يَعْلَم بما تفعل؛ فهل تَفْعَلُ ما يخالفٌ 
رضاء؟ لا تفعل» لا سيّما إذا كان محبوبًا لديك ومُعَظمًاء فإذا كان كذلك فالربُ 
من باب أولى» ولهذا ينبغي لك كلّما عد نفسك إلى معصية» بل إلى مخالفة 
بترك أمر أو فعلٍ نهي؛ يجبُ عليك أن تتذكَرٌ هذا الأمرَ؛ أن لله سبحائّه وتعالى 
يعلم مخالفتك» فيلزمٌ من هذا أن ترتدع”". 

7- في قوله تعالى : هَل نر سدقت أم كته من الْكَذبِنَ > أنه ينبغي لبد * 

في الخبرء لا سيما عند قيام الشبهات, وما هي الشبهة القائمةً هنا؟ أن الهدهة 
قال ذلك مُدافَعَةَ وأنّه كان بعيدًا؛ لأنَّهِ قال :يشلك ين سَكَإ وين لكن 
ارم ريات تنيت الإنسانُ أكثر؛ ولهذا قال: يقال سَتَظرٌ 
أَصَدقت أء كيت لكيه 4 لان : # يتا يعن 0" . 


له 
3 


.)7175 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)١517 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


1 - قال الله تعالى: 38 أَذْهَب يَكِتَى كددًا مَلقَه لم ثم نول عنهُم نر مادا 
وعم و 


يَنْحِعُوْنَ #6 قال وهبٌ: (أمرُه بالتولّي حسنٌ أدب ليتنسّى حسَبَ ما يدب به مع 


الملوك» بمعنى: وكن قريبًا بحيثٌ تسمّعٌ مراجعاتهم)”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله لي وَتَمَقَدَ َيْرَ ‏ أنَّ تقد سليمانَ عليه السَّلامُ للطير» 
فده الهدهة: يدل على كمال حزمه وتدبيره لمك بنفسه» وكمالٍ فطتته حنى 
فَقَدَ هذا الظائة الضشة0,. 

-١‏ في قوله تعالى: :ا سه عَدَابَا مََدِيدًا أو او لصم » أن بهذا هده 
كان من جنود سليمانَ التي حشرت له» وقد كان في مكانه الذي عينَ له وأ 
فيه فلم فارق ورك الُرجة في صقْهه وأوقع الخلل في سه استحق والكفات 
ل ل ل ؛ لعظم 
المسؤولية التي 7 تحمَلهاء وتوتّفٍ سلامة الجميع على قيامها بهاء وِظّمٍ الخطر 
الذي يَعُمّ الجميعَ ! إذا أل تابي 

- في قوله تعالى: 9 لَأَْْبتَهُ عَدَا جامد ككديدًا أو لَآأدحنَه 4 جواز عقاب الجنديٍّ 
إذا خالف ما عُيّنَ له من عملء أو تَعيّتَ عنه". 


000 


5 - في قوله تعالى: 96 لَدُمَوْسَُّ عدبا كيدا أَوَلَأأدحتَمه» جوازٌ تأديب 
الحيوانات والبهائم بالضَّرب عند تجاوزها المعتادٌ فى أحوالهاء كتقصيرها فى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 778). 

.)507 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 759). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 سورةٌ الثَّملٍ - الآيات (58-500) 6 5 
لفكي وابير عا ول 
ا « رهم ا هذه الآية معان 


أنَّ الطَيرَ كانوا مكلّفِين؛ إذ لا يُعَاقَبُ على ترك فعل إلا من كُلّفَ ذلك الفعلَ”". 
دواري وو 0 ِمَاكَمْ يطو وَمُْلَكت 
سما با بع تين في هذا رد على من قال: إن الأنياة نعل العيت3. 
ده لساك ليق دول عطارع لذي برس 
حجة حجة بيد لسبب غيابه؛ وذلك لأنّه لم يذهب عابنا ولا لغرض خاصٌ به» وإنما 


ذَهَبَ مُستطلعًا مكتشفاء ؛ فحَصّل علماء وجاء بخبرٍ عظيم في زمن قصيره فرَجَحَتْ 


م 


و 


هذه الفوائدٌ العظيمة بتركه لمركزه في الجندء فسقطتٌ عنه المؤاخذة . فإِن قيل: 
إن عدن مفازففة لمركزه ذو كدان 18و ميغالنة تخرص غليها الثقورة؟ 
فالجوابٌ: أنَّ هذه المخالفة كانت لقَصد حَسَن وهو الاستطلاعٌ» وأثمرت 
سر 03 23 بس و 
خيرًاء فاستّحقٌ العفو عن تلك المخالفة التي كانت عن نظرء ولم تكن عن تهاون 
وانتهاك للحُرْمَة» وهذه الآية مأخذ من مآخذ الأصل القائل: (إنَّ المخالفٌ للأمر 
عن غير انتهاك للحُرمّة مَة لا يُوَاحَذُ بتلك المُخالفة)9. 
4- في قوله تعالى : أطت يما م يليد # ضَعف إدراك الإنسان مهما بل 
من المُلك ومن القوقه ويدلٌ لهذا قو الل تعالى: ِإمَْقَ الانخ عي 


وويرو 


الما اكد ما ل عن الإنسان» فهو ضعيف في كل شيء؛ في 


.)157/19( ((تفسير ابن عاشور))‎ 27١ ١ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)48٠١ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 181). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)77١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


4 د حت - 5 
2-8 هله جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


القوى الققلكروالقوى التسييية #وكل ما تيمك أن تروطت الا لطعت 
فإن ال الانسان هه الع 
03 و 

4- ليس من شرْط الأفضل ألا يُنبّهَهُ المفضول لأمر من الأمور؛ فقد قال 
ابقل كن أن لعيلاع رن ل روي 1 1 يقِينٍ #» وقد قال 
ل ل 0 

-٠‏ في قوله تعالى: «إقَمَالَ أَحَطتٌ حَطتٌ يما َم نط بو 6 إبطال لقّول الرّافضة: 
ا ا 


ال لا فلك من سََ و # ليل واضحٌ على قبول 


8 


خبر الواحد من أيٍّ جنس كان من النَّاسٍ وغيرهم. إذا عرف صِدقَهء ألا ترى أن 
لمان صلَى اله عليه وسلمٌإنما كت عن عذايه حت أناء بشلطان مين الذي 
كان استنى- فهَا عدب ل لم يبل خبره وقال له: أنت واحدٌ لا أقبل خبرك عن 
سَبَأْ حتى ُخْبرَ به معك غيرٌك من الطير؟! وليس في قوله: #إقالَ سَتَظرٌ أَصَدَقَتَ 


كه كت من الَكَدِبنَ ‏ ما يُوهنٌ ما قلناه» ألا ترى اتَْمَنَه في حمل كتابه ورَدٌ جوابه 


)2 
وهو واحد ؟! 


-١١‏ في قوله تعالى: :وماك من سَمَا بيقن 4 أنه ينبغي للمتكلم أن 
يُْكٌدَ الخبرٌ للمخاطب عندٌ الحاجة ة إليه؟ لقوله: 3# يبا مين 296. 


)١(‏ ينظ ((تفسين انن عثيمين - سووة التمل)) (ض:15107): 
(1) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 0177. 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١6١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 517 0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١58‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


رع 0 7 37 7 رص 
- قوله تعالى: #من سَيَِ # صرف؛ لأنه في الأصل اسم رججل غلب على 
20200 
اسم بلد". 
1 عن ادي 1 + دو 0 ع 9 
قوله: فإ مَمَدتُ نر ِكْهُمْ # لا يدل على جواز أنْ تكو المرأة 
ملكة؛ لأنَ ذلك كان من فعلٍ قوم بلقيسّ نع د امد بن ماري 
الحديث أنَّ انبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما بّغه أن أهلّ فارسّ قد ملّكوا عليهم بنتَ 
برق فالةلاالن ننه فر ولوا لوهم ارا 0 
-١‏ في قوله تعالى: وها عَرَشُ عَظِيِدٌ # وصفٌ العرش بالعظمة ليل 
فلحا ان عامر اذا ماف قوت الزرطى ولعزة ولك احا ل اط 
قَ ا 5 2 2 5 -ه 
تقائله فى من العافت المكلر فق رهاء فإن. هفات الكالق قل ننه 'وصيفات 
المخلوق تليق به””» 
7- إن قيل: كيف استعظع عَرشّها مع ما كان يرى من مُلك سُلَيِمانَ؟ 
فالجوابٌ: أنه يجورٌ أن يستصغرٌ حالها إلى حال سُلَيمانَ فاستعظم لها ذلك 
9 597 م 5 سر 5 و 2 عر 
الرشٌ» ويجوزٌ ألا يكونٌ لسٌلَيمانَ مثله وإن عَظمَّت مَملكتّه في كل شَيِءء كما 
ع 34 2 و 2 
يكوذ تعفن أنزاء الكظراف في لآ يكوة مدل اللملكا الذي يملك لبهم 
أَمْرّهم ور تخد مهو 
7- في قوله تعالى: 9 وَجَدتَها وََوْمَهَا يسْجَدُونَ لشم من دون أله # أن | لاو 
تقطوووف فلن إنكان الشركة أن اوس سي ابا اذ اميه 


.)٠١58 /5( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )١( 

.)5475( يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (7717/8). والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 50). 
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42 


ليس من العقلاء» لكنّ جميعَ الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات 
مفطورةٌ على توحيد الله عزَّ وجل؛ قال تعالى : :9 شيّحْلهُ اتوت المع وَالْايْسُ ومن 
0 


فين إن ين شَىْءِ إلا يسيَحُ رو 046" [الإسراء: 5]. 


تي ليح ا 


- في قوله تعالى: :9 وَيجَدتهَا وَقرمَهَا يَسْجُدُونَ شمن من دون أِّ 4 أن الإنسانَ 
دهعل هله أو تناخ على افعلدة لآن الهدهة ناف ذلك علن سيل الذة 
والعَرّض من ذكر هذه الفائدة: الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره؛ إذ لو 
كان لجز عليه ل بيك أناركرة تعلواللدة او للكدع» رالا ع عن 
العَمل لا يُمدَحٌ عليه إن كان حيرا ولكل عله داورل قر نعل 
ويتَفرَحٌ على هذه الفائدة: إبطال قول الجبرية الذين يقولون: إِنَّ الإنسانَ مُجبَد 
على عمله؛ لأنّه إذا كان مُجِبَرًا لم يكن أهلًا للنّناء في الخير أو في الشَّده". 

4 قال الله تعالى: 3 وَجَدتُّهَا وصَوَمَهَا مسْجُدُونَ شين من ذون اله ورين لَّهُمْ 
لطن لََسْلَهُمْ دهن اليل هَهمْ كا يهَتَدُونَ * الَاِسَجُدُوا ينه 4 النَّهِنْ عن 
السجود للشّمس هو نهيٌ عما هو دونها بطريق الأولى من الكواكب والأشجار 
وغير ذلك؛ فالشمسٌ أعظمٌ مايُرى في عالّم الشّهادةء وأَعَمّه نفع وتأئيرً/. 

-٠‏ في قوله تعالى: ورين لَهُمْ لَيِطَنٌ عْسَلَهُمَ # أنَّ الأعمالَ السيئة من 
تزيين الشيطان» وهنا سؤال: وهو كيف يُجِمَعٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 

َيَكَْأعَملَهمْ َهُم يَْمَهُونَ # [النمل: 4] فأضاف الله الثَّرِينَ إليهه وهنا أضافه 
إلى الشّيطان» وفي آية ثالثة: موي لهم سْوءٌ أَعَصَدلِهة * [التوبة: 57 مبئًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١5١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (57/ 57 .)١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


ص 


نحت )أنه ود 


2 سورةٌ الثَّملٍ - الآيات 
يكم 


الورك ١‏ 
. 5 1 و 
والجوابٌ: هذه لا تُعارض الآيات الأخرى. فيضاف إلى الله تقديرًاء وإلى 


2 2 
الشيطان مباشرة2"7. 


0111010 بعرءى سا 
- 0 .4 


واعد وسكل الشد متعددة؛ لقوله تعالى: ولا تَتيِعُوا سبل فَتَمَرَقَ بَكُمْ عن 
سَيِلِِ 6 [الأنعام: «15]؛ ولهذا قال العلماء: الإسلامُ مل اناده مكل؛ 
مرحيو ا هر شار معي الى ارو لأا حاط 
واه سياه و 

قال الله تعالى: مِأوَرَيَنَ لَهُمْ ليطن َمَمْلَهُمَ َدَّهُمْ عن ألشَّيلٍ فَهُمْ لا 
يَمْتَدُونَ 4 أله إذا ريق للانسان سو عله قد بلك عن الشبيل -والعياذ بالل 
سُبِحائّه وتعالى- إن لاايهتدي ِإمَهُم لَايهََدُونَ 4 وهذاهوالبلاة: أ 3َّالاتنباة 
يرى القَبيحَ حَسَنَاء فهذا لا يكادٌ يُقلعٌ» لكنْ من كان يرّى القبِيصّ قبِيحًا فإنّهِ يمكنه 
أن يقلع2. 

1- قال تعالى عن الهُدمُد يخاطبٌ نبي الله سُلَيمِانَ: ِ«إلَحَطتُ بِمَاكَمْ يحل 


و سرك سا وى م 


3 


آ 


آآ هه سح الور لور وري مسددهام يبو 


مه 2# # هه لي ام + لم 09 
بو وَجنّتلَكك من سَيَا بج يقن #إِفٍ وَيَدتُ أمرأة مَيْلِسكُهُمْ وَأُوببتَ من سكل شَوْوِ 
7 ل من حر منت - 2 موس + 

ها عرش عظِيمٌ # وجدتها وقومها يسَجِدُونَ لِلشَميس من دون الله ورَيّنَ لهم الشَيِطنَ 
َعْملَهُمْ َصَدَّهم عن اسيل فَهِمَ لا يَهَمَدُونَ # [النمل: 77» 4 ؟] في هذا السّياق 
7 7 9 و ٠.‏ ِ ل 5 7 
عَشْرٌ قضايا يُدركها الهدهد ويفصحٌ عنها لنبيٌ الله سَلِيمانَ: 


نا 


3 نهل (للتسير اود ثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١67‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الأولى: إدراكه أله لحاط يها لوا يكن فى عل سلينان: 

الثانية: معرفتّه لسبأ بعينها دون غَيرهاء ومجيته منها بنبأ يقين لا شك فيه. 

الثالثة: معرفته لتولية المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم. 

الرابعة: إدراكٌه ما أُوتِييّه سباً من متاع الدّنا قن كل شيك 

القانيفة الماع اع ' 

السادسة: إزر|كداما ته عافن الشجرو لللنم من دون اله 

السابعة: إدراكه أنَّ هذا شرك بالله تعالى. 

الثامنة: أنَّ هذا من تزيين الشَّيطان لهم أعمالهم. 

التاسعة: أن هةااعيلال عن اليل التريم. 

العاشرة: أنّهم لا يهتدونٌ. 

وقد اقتنع سُلَيمَانُ بإدراك الهُدهد لهذا كله فقال له: و9 سظر أَصَدَقُتَ أمْ كت 
من ألْكَرِبِينَ # [النمل: ف قرولا و سفيرًا إلى بلقيسّ وقومها: 


َدْعَب بَكتَى ددا كلت لهم كم نول عَنْهُمَ نظ مَادَايَنْجعُونَ 6 [النمل: 18]» 


1 2 
وكانت سفارة موفقة0". 


كان قب قف غره علق شلنان وكان تلك الشدكة العطيية؟ 


والجوابٌ: لعل الله تعالى أُخمى عنه ذلك لمصلحة عَلمَهاء كما أخفى مكان 
يوسّف على يعقوب عليهما السَّلام". 


- وخر ضر :خة وار 


© قوله: ««ويفملك من سَمَا ”قن 6 إلى قوله: «9 ويعَدهَا وَعرْمهَا يْجُدُونَ 


م ل ع 2 


.)8//0( يُنظر: ((تتمه أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)0 5 يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 5 50)» ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )1( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 ار : 0 اه 2 ا أ“ 
لِشَّميس مِن دون ألَّهِ ‏ قد جِمّعٌ هذا القول الذي ألقيّ إلى سّليمانَ أصول الججغرافيّة 
السّياسيّة من صمّة المكان والأذيان» وصِبْعَة الدّولة وتّروتهاء ووقمَ الاهتمامُ 
بارع ا لأنّ ذلك أهمٌ لمُلك سُلِيمانَ؛ إذ كانت مجاوزة لمتلكه؛ 
ا المفلكة أخدى ك0 . 


7 1- في قوله تعالى: 32 اَلْاِسَجُدُوا نه الى حرج ألْحَبْءَ في السَموات وَالْارضِ 
ويَعٌّْمَا وتوم لبن هذان الوصفان -إخراجح الخبء. والعلمٌ بما يبِطنُ 
العبدُ وما يُعلنه- لا يكونان لأحد من المخلوقين لا للشّمس ولا لغير السَّمسء 
وإنما ذلك خاصٌ بالله تبارك وتعالى؛ ولهذا جَعَلّهِ الهدهدٌ من الأسباب التي 
تستلزمٌ أن تكونّ العبادة لله وحدّه؛ لأنّه العالمٌ بهاء ولا يمكنٌ أن يُْنَى بوَصف 
يستلزم العبادة َّ إذا كان خاضًا بالله؛ لأنّه يُوْتَى بهذا الصف استدلالا على 
يُطلان غبادة ماامنواه» ولو كات ممًا يمك أن يكوت لله؛ لم يكن ذلك ديلا على 
اختصاص لكان جالغيوةةة ]د قد يفول العابدٌ للشَّيء: ولو اها 
موجودٌ في معبودي: فأنا أعبدُه! فالمهمٌ أله لا يمكن أن تُقََ اليه إلا بدليلٍ 
خاصٌ بالمحتّحٌ له يعني: آله لأ يكن اذاتتي الشكة يان الحيادة لله وتحله إلا 
بوصف خاصٌ بالله”"" 

- في قوله تعالى: الى برع انب في لسَّمواتٍ وَالْأرضٍ 6 أن الظواهرٌ 
دلائل البواطن؛ فالمرءُ يُعَفُ من سُبحات وَجهه وفلتات لسانهه وكثيرا ما دل 
كلمانه على مهته أو فكرته وعقيدته» كما تدلَ هيه أو لست وشمائله؛ وما 
يباشرٌه المرءٌ تنطبعٌ به نفسّهء ويصطبغ خياله» فيجري على لسانه في تشبيهاته 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 714). 

.)١58 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
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ا رتسي سحزر تسد )زه 
1 

وتمكثيلاته.وفتون قوله» فقن تختلف العباراث عن شي :واخد فن .فت واخن 

باختلاف نفسيات المتكلمين علبه» وقد غرف الهدهد بينَ الطبور يثقوب البصرء 

7 و ! 5 ب 7 0 - 5 - 

والاهتداء إلى الماء في جوف الأرضء» خصوصًا هدهدٌ سليمانَ الممتاز بين 


الهداهد, فلمًا استدل ذكرٌ من صُنع الله ما هو أقربٌ إليهء وأغلبُ عليه وهو 
إخراحٌ الخبء الذي منه الماء المخبوءٌ في جوف الأرضص”" 

- في قوله تعالى آزى بيع اليه ف لسوت َالأّضٍ » أن دَلالةً لص 
على الصانع نظريةٌ عقلية قطعية؛ فكل ذي صَنعة في مُكُنته أن يتل بصنعته 
على وجود خالتي هذا العالّم وكماله يُشاهدٌ أن صنعه ما كانت إلا به وبما له 
من قُدرة فيها وعلّم بها؛ فهداه ذلك إلى أنَّ هذا العام ما كان إلّا من خالتي قادر 
عالم» ؛ فالهدهدٌ كر ما هو من عَم في الاستدلال على وجود الخالق تعالى 


ووبجذاكة وده كل ف عط 


أ 


تت لك اكد الك الور لظا 
# 2 00 و 0 ١‏ 9 
4 دو م وَيَحَلرٌ ما ححفُونَ وما نعَلِمُويَ # فيه سّعَة علم الله» واستدل به 
الشافعئٌ على ثبوت القَدّر؛ فثبوثٌ علم الله تعالى لأفعال العبد دَليلٌ على تقديره 
ليخ : 1 


وكات - في قوله تعالى: :7# ألا سْجدَا يِه * سؤال؛ م من أين للهدهد التهدي 


.)717/8 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717/4). 
والبيت لأبي العتاهية. يُنظر: ((التمثيل والمحاضرة)) للثعالبي (ص: »)2١‏ ((تاريخ دمشق)) 
لابن عساكر /١1(‏ 57 5)» ((البداية والنهاية)) لابن كثير /١5(‏ /ا/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)2١994‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (77/ 7”49)» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 517 7). 
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5 
إلى معرفة الله ووجوب السجود له. وإنكار السجود للشمسء وإضافته إلى 
الشيطان وتزيينه؟! ْ ْ 

الجوابٌ: أنه لا يَبَعْدٌ أنْ يُلهِمّه الله ذلك كما ألهمّه وغيرّه من الطيور وسائر 
الحيوانات المعارفٌ اللطيفة التي لا يكادٌ العقلاءٌ الرجاح العقول يهتدون لهاء 
خصوصًا في زمان نبي شُخَرَتْ له الطيون وَعُلَمّ منْطقهاء ومججعِلَ ذلك معجزة 
له". فضلًا عن إخبار الله عرَّ وجل أنه ما من شيء إلا يُسبّحُ بحمده سبحائّه؛ 
لافقا للك الطية. 

-١‏ في قوله تعالى: هلط سدقت أ كت ون ألَكَدِينَ 4 قَبولٌ الوالي 
عُدْرَ رعيّته ورَدُ العُقوبة عنهم؛ وامتحان صدّقهم فيما اعتَذّروا به" 

وا - في قوله تعالى على لسان سُلَيمانَ: 3# أَذْهَبِيَكْسَِى ككدد ذا كله لمهم 
ول تفأر مَادَا يرون 4 أن الحيوانات تَعقل ما يُوَجّهُ إليها من الأمر والنّهَي 
والاختبار والفحص؛ لقوله: :3 أذَهَب 2 وقوله: والل وقوله: 066 
0 «أظر » كل هذه أوامرٌ للهدهد؛ مما 0 عل أن هذه الحيوانات 
تَعة ل» ولكن ليس معنى قولنا: (إنها تَعقلٌ) أنْ تكونّ عاقلةً لكل أحدء صحيحٌ 
أنّها تْقل عقلا محدودًا بالنّسبة لعامّة النَّاس؛ ولهذا تُرَجَرٌ التهيمةٌ فتنرَجب 
وتدعوها فُقْبلُ ولكنْ ليس هذا كمثل تسخيرها لسليمانٌ عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
فإن مها لسليقاة انها نر لمق منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه””. 

- في قوله تعالى: :9 أدْهَب يَكِمَنِى كسدًا كلت إِلَهمَ # دليل على إرسال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0771١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 50). 


() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)3١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١71‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


الكتْبٍ إلى المُشركين من الإمام؛ يهم الدَعوةه ويدعوهم إلى الاسادم» وقد 
كتب رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إلى كسرى وقيصرٌ وغَيرهما من مُلوك 
العرب27©. 


-ه 


1 


5 "- في قوله تعالى: 38 أدْعَب يَكِتَى كسدذًا أله لم ثم نول عَنْهُم نز مادا 
نْجِعُونَ # أنه ينبخي تَحَسّسُ الأخبار عند الحاجة لذلك» وهذا ما يُسمّى بالمتابعة؛ 
الوا وز اسار ب 4» فإنه إذا تولى وَل لايد أ د شك لهال حبار 
فلو أنه ما تولّى عنهم فألقاه وبقيَ فقد لا يتكلّمون بالأشياء التي يتكلّمون بها إذا 
كان حاضرًا لديهم؛ لكنْ إذا تولّى عنهم حينئذ وججدوا لأنفسهم مجالًا للكلام 


حسب مايريدون. وهذا من السباق!". 


ه"- في قوله تعالى: :3 أَدْهَب يَكتَيِى كسدذًا كلق َيه إرسال الطير بالكتبٍ””. 
5- تخصيصٌ سَُليمانَ عليه الصّلاة والسَّلامُ الهُدهدَ بالرّسالة في قوله: 

و 0 

ل كرد لا را 7 و 


2. 


ما ولأله الذي وف على حالهمة ” 
بلاغةٌ الآيات: 
0 5 ل سس 2# م ع حل سس م ل 4 
١‏ - قوله تعالى: تمد ألطَيرَ فَقَالَ ما لآ أرى الْهُدَهُدَ أمْ كاد اكيت 
1 مز + 24 م برع ل 1 عا مار 2 
- قوله: َفَقَالَ مَال#َ لا أرى لْهَدَهُدَ * فى الكلام محدوف» أي: فقك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 777). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: /ا١).‏ 


0) يظرة((الأكليل فى استباط العزيل)) الشوطي لأصن 01 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 387). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


34 


5 
( سورة الثّمل- الآيات 
إلى - 


3 


ادش عطي لله لحي فقال: ...”2. ومَقصدٌ الكلام: الهُدهدٌ غابٌ» ولكنّه 
لاوم عو قفي رعو لازال »افانقنهة على سعرة ارقي تن اداه 
وهذا َرَت من الايجان والأستفهام الذي في قوله: تالت 4 داب نا 
الآنف التي تنحناجها 10 قفتن ذلك :(آم) مقصلة 9 ؤقيل:الاضنت آذ 
23 منقطعة 0 ا ل 
سونال كاك و قن الاسرافية ولاوراء مان اوفره شال مان 
لا أراك ثمّ احتاطء قلاح له أنه غائبٌ» فأضْرَبَ عن ذلك وأْحَدَ يقول: أهو 
غائبٌ؛ 0 عن صِحَّحة ما لاح له؛ فأفادَت (أم) هنا إضرابّ الانتقال من 
استفهام إلى استفهام آخر”». 


- وقيل: بان # هاهنا بمعنى صار؛ لأنّه لم يستفهمْ وهو حاضرٌء إنما 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 750)) ((تفسير أبي حيان)) (// 777). 
ممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ أمْ هنا متصلةٌ: ابن جرير» وهو ظاهر كلام ابن عطية» وذهب إليه 
البقاعي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2377)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١500‏ 
((نظم الدرر)) »)١554/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

(*) وممّن ذهب إلى أن * هنا منقطعة: المبَرّده والزجاج» والزمخشريء والبيضاويء وابن 
عثيمين» والمعنى عند الزجاج: بل كان من الغائبينَ. والمعنى عند المبرد» والزمخشري» 
والبيضاويء. وابن عثيمين: بل أكان من الغائبين؟ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
»)١١/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (21917/11 »)١98‏ ((تفسير الزمخشري)) (920//9), 
((لفسي لتغناوى)) 080740 (زعطوو ا ب اميك بسورة القمل)) (ضن -314) 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0594/8): ((تفسير البيضاوي)) (1817//4)» ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 7377)» ((تفسير أبي السعود)) (71/4/7)) ((تفسير ابن باديس)) (ص: 557)) 


((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 27564 0" 
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ك5 2 


استفهّمَ عنه وهو غائبٌء وإذا حملت (كان) على لفظها صار الحين | 

استفهمَ عنه وهو حاضرٌ ولم يكُنْ كذلك؛ بل كان غاتبًا وقت الاستفهام؛ 

0-6 محمولة على معنن ضار وبذلك يعم المعتى 00 

0 ا «لفرسة عَدَاجًا كحريدًا أو لَأَأدْصسم أو لبانق بسلطن 
بن قد عَْمَه على عقابه بتأكيد الججملتين «( لَه 4 لدت باللّام 
المُؤَدة التي تُسمّى لام القسمء وبُون التُوكيد؛ يعم ابد ذلك» حتّى إذ فق 
الهُدهد ولم جع يكون ذلك اكد زاجرًا لباقي البجندعن أن يأنو بملى فغلته. 
فيّنالهم العقابُ. وتأكيدٌ جملة م( أوٌ َنَأَتَِق بسْلْطّن تين 4 لإفادة تُحقيق أنه لا 
تق رن افك |لالنايات بق 151 لله لاد سياد ملك الكناة ليه 
أن تصموتها عدي التوية؛ فلا كان اعقب وكا مح فد الى تأكية 
المُخرِج منه؛ لعا ره من إل تح الإتيان بْسَّة ظاهرة؛ لغلا نهم هُوادة في 
الإدلاء بالحبَة؛ فكان تأكيد العديل كتأكيد معادله”". 


ريد وو 3 


- وفي قوله: :3 لَأعدسَّه. عَدَابَا كريد أَوَلآ يسمه © بدأ أوَلا بأخف العقابين» 
2 ع ل ا ل ل 7 ٠.‏ و ولاه 5 [69 5 1 

ةي مر عه عم م 5 2 - 8 ع كه 

التعذيبَ؛ لآنه أشد من القتلء وحالة الغضب تقتضي تقديم الأشد” '. 


آذه 


تحر اماما :3 فَمَكتٌ عَيرَ بعد فَمَالَ أَحَطتُ بِمَاكَمْ يط بو وحِفْتلك من 


جند احير رد 


.)0791١ /8( ينظر: ((الهداية)) لمكي‎ )١( 
.)7 57 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)77 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 758). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


١‏ 3 ِ 2 ىك ب 

3 ا 00 2 9 3 
- قوله: 3 مَمَكَتَ عَيْرَ بَِيِدِ # الفاءً لتفريع الحكاية» عَطفث جملة على 
ار 1 


- وفي قوله: :3 فَمَكْتٌ عير بصِيدٍ وَصَف مُكنه بِصَر المدّة؛ للذَّلالة على 
قز لاحر لاو ليبا هر رد عي كان الم ترا لله وليياق نا خط 
فق التحهرة اَل على ته وعلى قُدرة الو تعالى”" ف وغل ب يد :0 
امرك ان سيف لق افطل فلك اجر بجا روه ون 
إيثار التُبير ب مإعَيرَ بيد 46 لأنّ (غيرَ) تفيدٌ دفمَ تَوَهُم أنْ يكونّ بعيدّاء 
وما يتَوَهُمُ ذلك إذا كان القَرْبُ يُشبه ا 
- وفي الكلام حَذْفَ؛ فنْ كان «إعيرَ د © زَماناء تّدر فخا يمان 
لون ياه دن فاقفالة حلط فى وان كان 27 نام افد العا قر قن 
مكانًا قريبًا من تبان انا دم 1 
00 و3 و ب ا ا 
َال عاطفةٌ على (مكتٌ)» وجمَلَ القول عَقِيبَ عَقِيبَ المُكث؛ لأنّه لَمّا حضَرٌ 
0 القول من جهّته؛ فَالتَّعقِيبُ حقيقيقٌ". 


- قوله: «إوَيضْدلك من سما بين # وَضْفٌ النّبأ ب ماين تَحقيقٌ لكون 


م2 8 


.)75/ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2009 ((تفسير البيضاوي)) »)2١198/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (// 5 57). 


("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75//١9(‏ 


8) بطر (اتفسير أن يان ) 06/10 (اتشسيو ابن بافيون)) امن 1 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 59/١9(‏ 7). 
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5 و 2 24 لذ شكية فه؟ فوُْصف بالمصدر 0 
و 
0 ل ككلة ِمَاكَمْ يط يو © إِنّما قال ذلك حتّى تت تتشوّف اله 


تعر الك لمهم ما هو. ولمًاأبهَمَ في قوله: «إ مالم يط وه » انتقل 
الم اهو اق معد نماناة وهر قو وَحْملك من سَمَا بج يقن #؟ إذ فيه 
غبار بالمكان الذي جا سند وأنهالة عل بكب فشعيون 000 فك عنه ريما 
ُكر؛ لتَرويجٍ كلامه عنده عليه الصّلاةٌ السلا وتّرغيبه في الإصغاء إلى 
اعتذاره رامسالة مهدو قري فإِنَّ التّمَسَ للاعتذار المي عن أَمْرِ بَديع 
أقل: وإلى تلتيها 1 اا 

وقيل: هذا وَحْيٌ لسليمانَ أجراة الله على لسان الهُدهد؛ فايُتداؤة ب :9 أحطتٌ 
مَاكَمْ حط يو # تَنِبيةٌ لسُليمانَ بأنَّ في مخلوقات الله مَمالكَ ومُلوكًا ثداني مُلْكه 
أو تَُوقه في بعض أحوال المُلّكء عله الله مَكََا له» كما جَعَلَ لم الحَضر مَكَلَا 
لمُوسى عليه السّلامُ؛ لئلا يخ بانتهاء الأمر إلى ما بِلَعَهُ هو. وفيه استدعاءٌ لإقباله 
ع عا لي يي ملا لفط قي الكو ار كير براي 
امالك وَالأَمَم ٠‏ من أهمٌ ما بخ ُغنى به مُلوك الصّلاح؛ ليكونوا على استعداد بما 
يُفاجتُهم من تلقائهاء ولتكونَ من دواعي الازدياد من العمّلٍ النّافع للمَملكة 
بالاقتداء ء بالنّافع + من أحوال غيرهاء والانقباض عمًّا في أحوال المملكة من 


الخلل بمشاهد ة آناز مكل قن أعير هف . 


.)157 /19( يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 710): ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 
.)58١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 770): ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
ينظو ((تفسير أببي السعوة)) 70 ؟):‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9١/59؟).‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


1 قن- 2 6 
(م سورةٌ التَّملٍ - الآيات (02-5) 4 -. )8ه 


+ م رهج ده ا سس 


ع 0 تال #إراق وَبَدتَ آمرأة مَيْلِكُهُمْ وفيت من كل عو ونا عر 
ع2 4 

- قوله: :اق َيَدتُ آنْرآ مِْسَكُهُمْ # استتنافٌ ببيان ما جاء به من الت 
وتفصيل له بعد الاجمال. مان (إنّ) في صَدرِ الجْملة ة لأهميّة 
الخبر؛ إذ لم يكن مَعهودًا في , بشن إستزائئل أن تون المراة © , ملكا وق 7 
إأنرَة 4 وهو مفعول أ يدك )ل شم البندل فهر كالااء 
بالبّكرة إذا أَريدَ بالتكرة لعجب من جنْسهاء » كقولهم: بة بكر تكله لأن 
لراك حكاية أثر ميت عتدهم؛ أن تكون امرأةٌ ملكة على توم؛ ولذلك 
لم يقلَ: وجَدُْهم تملكهم امرأة"'» وأيضًا عبر بالُضارع لمتكم ؛ 
تصويرًا للحال العجيب» وهو أَنْ تَتَولّى مُلْكهم امرأة”". 

- وإيثاز مودت # على (رأيتٌ)؛ للإيذان بكونه عند غَيبته بصَدد خدمته 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ بإبراز نفسه في مُعرض مَن يَتفقَدُ أحوالها ويتعرّفها 
ل ل 

- وبناء الفعل (أو: تيِتْ) للمُفعول؛ لأنَّ الغرضٌ لا يَتَعلّقُ بتَغْيين ن أسباب ما 
اله بل المقصوةٌ ما ناه على أن اوّسائلَ والأسبابٌ شَنَى ل 
إزثا فرق لووك لايق بشلقوما رومت ها كان كنا مرق كنيه] واقنا ناوي 


ما وَهَبّها الله من عَقْل وحكمة. وما منّحَ بلادّها من حَضْب ووفرة مياه؛ فليس 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 771)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)567/1( 


.)717/7 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)358١‏ 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


5 ب 1 5 2 6 عو 
المُرادُ خصوص ما آتاها الله في أل خلقتها وخلقة أمّتها وبلادها؛ ولذا فلم 
١ 7 > 7 9‏ 7 
يتعيّن الفاعل عَرْفا. وكل من عند الله0"). 
0 سم ١‏ لي م 1 2 0 بوي 2 ور وار ين ابر 
- قوله: #ؤوطًا عَرَشُ عَظِيٌِ # وصّف العرش بذلك بِيّْنَ يديه عليه الصّلاة 
والسَّلامُ؛ لتَرغيبه عليه الصَّلاة والسّلامُ في الإصغاء إلى حَديئهء وتوجيه 
7 و 7 0 5 2 م ا 2 
عَزيمته عليه الصّلاة والسّلام نحو تَسخيرها؛ ولذلك عقبّه بما أوجَبَ غَرُْوَها 
و وهم سمس 3 
من كفرها وكفر قومها'". 
- والهُدهدٌ الذي شامَدَ ملك سّليمانَ وعظَمَتَه قد استعظع مُلْكها وعَرشّهاء 
وعَظمة العرش عَنوان عَظمة المُلك؛ فلذا خصّصّهُ الهُدهدٌ بالذكر» ورغبّ 
كسان ف الأقا ويفا 
3 7 7 حل امير 00 آ هه 2 و0 0 
- قوله تعالى: 38 وَجَدنَها وقَومها يدوب لِلشَّمسمِن دون لله َسَنَ لهم سين 
أعَسَلَهُم َدَهْ عن لتيل مهم لا يَمَدُونَ * 
0 لع 4س موود داعم عو 2 ييه ع ل مك اس ايع 0 
- قوله: 38 وَجَدنَها ووه يَسْجْدُونَ ِلشّميس... # أعقبّ التنوية بشأنها بالحط 
7 البو ا ا ا ل سر 5ه 
من حال اعتقادهم؛ إذ هم يَسْجدونء أي: يَعبّدون الشمسّ؛ ولأجل الاهتمام 
٠.‏ 2 3 و ا 2 7 43 3 
بهذا الخبّر أعيد فعل 3 مَجَدتَها #؛ إنكارًا لكونهم تتتجدوة الحصينه 
فذلك من انحطاط العقليّة الاعتقاديّة؛ فكان انحطاطهم في الجانب الغيبيٌ 


7 
2 


من التّفكير» وهو ما يَظهّرُ فيه تَاوْتُ عرض العُقول على الحَقائق؛ لأنّه 

جانبٌ مُتمحُضٌ لعَمل الفكره لا يُسْتِعانُ فيه بالأدلة الممحسوسة؛ فلا جَرَمَ 

2 سيم 3 و ع 34 2 

أن تضل فيه عقول كثير من أهل العقول الصّحيحة في الشؤون الخاضعة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 701). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)18١‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 717/7). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


5 77 قي 3 62 
2 سورةٌ النّملِ - الآيات (18-0) 4 5< 0 


الحو اند 7 

و 9 مَجَدتُهَا # مُستأنفة للبّيان» جوابًا على تقدير سُوال؛ فالكلام 
السّابقٌ بِيّن حالَتها من ناحية الدّنياء فتَشوَّقَتْ نفْسٌ السّامع إلى مُعرفة حالتها 
من ناحية الدّين”) ْ 


سح ساعر له 


را م صَدَهُم عن اَلسِّلٍ فَهُمْ لا يَهَمَدُونَ * أفادت الفاء في مو 'صَدَّهُم # 
أن عدم اغتداتهم بيب عن ضدٌ الشيطان لهم وْصَدَّة صُنَكِبٌ عن ترريقه 


3 


لأعمالهم'”". 

- وما أحسّنّ انتقالات هذه الأخبار بعد تَهدّد الهُدهد وعلّمه نذلاك #حيث 
أخبر ألا باطلاعِه على ما لم يَطْلعْ عليه سُليمانَ؛ تَحصّنا من العُقوبة بزينة 
حي د اران عن 
ذلك العلم؛ وهو أنه من سبأء ونه أذ م: ُتِينّنُ لا شك فيه» فازداد توف 
السامع إلى - ذلك الثبا. ثم أخبر ثاقًا عن الك الذي أُوتيئه ا 
وكان سُليمانٌ عليه السّلامُ قد سألَ الل أن يوني ملكا لا يبي لأحدٍ من 
بَعده. ثم أخبر رابًا ما ظاهره الا شاراك سرون ع0 المراة الى لمر يهن 
شأنها ولا شأن النّساء آن تملك مُحولَ الرّجالء وهو قوله: لوت ين 
حَكُلٍ ع » وقوله: موه عَرْشُ عَظِيٌ 046 قيل: وكان سُّليمانٌ له بساطً 
قد صن له وكان عظيمًا. وما لم يتنر سُليمانٌ للإخبار بهذا كله؛ إذ هو أمرٌ 
دُنياويٌ» أخبرَهُ خامسًا بما يَهُرّهِ لطلب هذه المّلكة» ودُعائها إلى الإيمانء 


.)7017 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ل سس سل ساح لررو 


وإفراد الله بالعبادة؛ فقال: 0 وَجَدنَها وَقَومَها يسجَدُونَ سمس من دون الله 0 


0 ع وصءة م 


5- 0 تعالى: الاِسْجِدوأ َه ِى بخجُ لَب ف السكوات امرض 0 
مَاححفونَوَمَا َو * 
- قوله: دل ليسوب بَدل بَعض من أعْسََهُمَ 4 [النمل : ]لصفل 
بِالذَكْر؛ لذن صل كُثْرهم 008 أعمالهوه”". 
- قوله: :9# الى بخ لحب ف ألمت وَالْدرْضِ # وَضْفٌ له تعالى بما يُوجبُ 
اختصاصّه باستحقاق السّجود من التَْرّد كمال القدرة والعلّم؛ حنًا على 
سُجودهم؛ ورًّا على من يسجُدُليره. وتَخصيصٌ هذا الضف بالذّْر بصَدد 
بيان تَفرّده تعالى باستحقاق السّجود له من بِيْن سائر أوصافه المُوجبة لذلك؛ 
ما أ أْسَخُ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمُشامدة آثاره التي من متها 
ما أَؤْدَعَهُ الله تعالى في نفسه من القدرة على مُعرفة الماء تحت الأرض””. 
ف ار روفوم عسي وده دوعو ل وما اخ و 
0 قوله: ِ«ألَزى بحر ألْحَبْءَ * ملحب #4 : مُقندر نينا 0 لد 
أطلقٌ هنا على اسم المفعول -أي: المّخبوء- على طريقة المُبالغة في 
لدعا جا تفن السيي ناك نتن للد لمومير 
في قوله: الى يمخرخ الْحَبْء ‏ لحالة خَبِر الهُقدهد ظاهرةٌ لأنَّ فيها اطَلاعًا 


على أثر َع 40. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//7578). 

() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 717/0). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9/8‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))71١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(7387/5)» ((تفسير ابن باديس)) (ص:77256). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 700). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


حآر _سورة التَّملِ - الآيات (50- 
3 


صر بصن 


- وأيضًا قولّه: «إألرّى يج الْكيْه... > مُؤنٌ بصمّة القُدرة» وقوله: م« ويام 
ماح ومَاْمُونَ ‏ مُوْذنَ بُموم صِمَّة العلم"". 

- قوله: «إويعل ماخ مائو » عطفٌ على اذى برع انكنه 4 
رتب عليه تر ب المدلول على دليله؛ فإخرا الحَبْءٍ ايكون امن العام 
بذلك الحَبْءء الذي أحاط عَلْمُّه به في حال سَبْرهء وفي حال ظهوره؛ فيَدلٌ 
ذلك على شمول علّمه لما ظَهّرَ وما بِطَنَّ» ومنه ما يُخْفُون وما يُعلنون”". 
- وذكرٌ (مَا تُعْلنُونَ) لتوسيع دائرة العلم, أو للتَّبِيه على تّساويهما بالنّسبة 
إلى العلم الإليي" 0000 


1 قوله تعالى: 2[ أَلّهُ لاله إلا هو رب امرش الْمَظِيو‎ -١ 


وم 


004 


- مجي؛ جملة ب( للهلاإله 


علا له د مه 


كله إل هْوَرَبُ ألْمَرْشُ الْمَظِيِوِ 6* عقب قوله: و9 أَلّا 
ا ل لَرى يخرج الْكَبْه فق اممو وَالرْضِ ويك ما حون ابه # 
[النمل: ©7]: استثنافٌ» وهو بمّنزلة التّيجة للصّفات التي أُجريّت على اسم 
الجلالة» وهو المقصودٌ من هذا التَّدييلِ أي: ليس لغير الله 1 إلهيّ». 
وقيل: إن من تّمام كلام الهُدهد؛ كأنّه اسْتدرَك ورَدٌ العَظمة من عرش بِلقيسٌ 
إلى عرش الله تعالى””". 


1 :مرب الْمَرْشالْمَظِيِ # حص العرش بالذكر؛ لأنّه أعظمُ المخلوقات» 


.)7580 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /730/17). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3587). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /71) ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 780 5907). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7707). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


وما عدَاه في ضمُنه”") 


- وكذلك قوله : رب ألْمَرْش امِب فيه تعريض بأنَّ عَظَمة مُلك بلقيسٌ» 
وعظعَ عَرشها ما كان حَقيمًا بأنْ يَغْرّها بالإعراض عن عبادة الله تعالى؛ لأنّ 
الله هو رب المُلّك الأعظمء ؛ فتَعريفٌ العرش ؛ للدّلالة على معنى الكمال. 
ووّضفه ب ِ#الْمَظِيو و 4 للدّلالة على كمال العظم في تَجِسّم التّفاسة 0 

عوالما لا 1ك تخ الى الأرركة نذا ملاسو كر وا ور 
الرّبوبيّة» بانفراده بالحَلق والمُلك والنّصرّف والتَّدبر لهذا المخلوق العظيم؛ 
ركفي علريها درن ار الميطاو ةدو لم كان الجد 2 على عسي كك 
العباد: ملك اله وغيره» ذكرَعَظمة مُْك الله الي تَصمُرُ إزاءها كل تظمة”". 


- قولة سد ال جما 72 أعَمْلَهُمْ َصَدَّهُمْ عن الس فَهم لا يَهَتَدُونَ * 1 
سس حك 1 0 


ين ِل أل مج لصب عق ألْسَّموات والارض ويِعَمَ ما فون وَمَانضْلِمُونَ * 
نه لا حو رك ارش الا ا ار حاو سر كدر ل 
لقيّ على لسان الهُدهد؛ فالواوٌ للقطف. أو أن يكونَ كلامًا حر من القرآن 
5 الكلامٌ المُلقَى إلى سُلِيمالَ؛ فالواوٌ للاعتراض بيْن الكلام المُلقَى 
سَليمانَ وبين جَواب سُلِيمانَ والمقصوة: ار ال 
ا الى يحرج ألْحَب 6 إلى مرب المرش 
لْعظِيو * ليش فاع تحت قوله: أحَطتٌُ يما يحل بو 6. 00 
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ّ 
ا 


.)777 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابرع غاشور)) (03:/19): 
(0) يُنظنة ((تفسير ابن بادينسن)) (ص + 81/9 ): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 70). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


من العلوم والمعارف التي افتبَسَها من سُلِيمانَ عليه السّلامٌ؛ أورة يان لما 

هو علي» وإطهاا له في البو اك رن لا 

و : يرولايتها'"". 

- - قوله تعالى : 9 قَالَ نظ أْصَدَقُتَ َم كدت داكن اهدر عر 
ري بس : فماذا فعَلَ سّليمانُ عليه السَّلامُ 
عندَ ذلك؟ فقيل: قال...”) 

- والسّينُ في قوله: م9 سََظرَ © للتأكيد”". 

0 : 9 أْصَدَقتَ أمْ كنت ء ملكي # كان مُفتضى الطاهر أن يقولَ 3 

أم كذَبْتَ)» وإيثارٌ مَا عليه النَّظمْ الكريم؛ للإيذان أن كَذيّهِ فى هذه المادة 

يستلزمُ انتظامّه في سلّك الموسومينَ بالكذب الرَّاسحْينَ فيه؛ فإنَّ مَساقَ 

عله الأقاويل الجلمف فك ترقيت أنه بتكمل فلوف«الكامعية تعر مولي 

ا ا 0 

راع للفواصل". وني ذلك يناويح تيه بالكذب؛ تخ بن 

العقاب» لدان بالتُوبيخ والتّهديد وإدخال الروعَ عليه بأنَّ كُذبَه - 

مذ الت اكة كر البدعة تمان ابعرة على ال عاءة ولاك ا رذن 


.)7587 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3587). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) :)2١59/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7507/1١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


لتََّدبٍ على مثْلٍ فعلته وفي حزصه على تصديتٍ نفسه بأن لع الكتاب 
الذي ترسله يعد 


22 


- قوله تعالى : (١‏ اَهب يَكتَتِى كنذا كَاليَه ليم ثم وآ 178 لَعَنَهمٌ فَأنظرٌ مَاذَاينْجِعُوَ 6: 
- قوله: :ا لدب يَكِمَنِى ككددًا #6 استئنافٌ هبي مُبيّنُ لجملة #سََظرَ أَُصَدَقَتَ آَم 
ا 0 
يَصَدّق غم المدهد :إن حاد ردن الملكة جوات عق كاه أو يكدث عر 
المُدهد إِنْ لم يَجئْ منها جوابٌ”". 

- قوله: ٍ( هب يَكمَنِى كحددًا # يَفْمّضي كلامًا مَحذوفًا؛ وهو أنَّ سُليمانَ فكرَ 
في الاتصال بيْن مَمْلكته وبيْن مَمْلكة سبّأء فأحضّرٌ كتابّاء وحمّله الهُدهدَ". 


200 دا مت لتر 


0 اَل لم قاله على لفظ الجمع؛ لأنّه قال: 3 وَجَدنَهَا ووَوَمَها 
مثو شعي © [العيل: 7]» فقال: فألقه إلى الّذين هذا ديثهم؛ اهتمامًا 
منقبائر الدنووواقها كن هن خيرم ةوق العظات دن الكناب فلن انها 


الجمُع لذلك©». 


.)505/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)701/ 2757 /١9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ”787)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 61 ؟).‎ )( 


(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 787). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


الآيات (9-لاس) 


لعا املو إن أن كك بكيم 157 نه من سلس وَإِنَه بن لله يصن 
الوا عل وأونٍ مسي (50) دلت يكام الْمَلََا أن يذه أَمْرِى ما حكدثُ 


9 


7 2 عوج ده لايره يرو عه ول ا 2 4 - 
طِعدَ مَل حَقٌَ تَشهدون (05! قَالُوا تحن أَولوا َو وأولوا بين سَدِيرٍ وَالأمر إِِقِ فأنظرى مَادَا 


70 


6 عا انق - قي لها به 500 د مح 4 ست 4 
يَفَعَلُو (28 وَإِق مرسلة إِلهِم بِهَدِيةَ فَاظِرة بي الترصزة (8) 3516 


ل أبمِدون يمال هَمَآ عاتن أئة حير نمآ عاك بل أ جيك تريغت (15 انين إلتر: 
50 وه 2 م 3-86 سم ع ماك بي تيك 
َلنأيسهم جنوج اهَل لم با وحن حربُم نهآ دل وهم صْطْرُوَ (6)59. 


غريب الكلمات: 

ا ْمَلَوَأ #: أي :وُجوةٌ لاس وأشرافهم؛ والملة: لحي واكواك 
ويعلؤ ون العوت مرا اموس ها وجَلالاء قا مفلل : المساواة 
والكمال ذ في الشّيء عي 


7 0 أي: أجبوني» وأشيروا عليٌ؛ ونتوني ما أقعل» لقا الى : 


وَأوْلواً 00 أ أصحابٌ شدّة ف ذ في الحرب. ل (يأمن): 1 0 


))5١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (2577/60., ((المفردات)) للراغب (ص: 277175 ((تذكرة‎ 
.)١١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »2758٠ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 9/1/0 5)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 577).((المفردات)) 
للراغب (ص: 2576» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 272175» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١66‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


2 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
السّدَّة وما ضارعها©. 
لايل كم يا : أي: لا طاقةً لهم على استقبالها ودفاعهاء وأصلٌ (قبل): 
يذل غلق:موايية الغو شري 
صْعْرَونَ 4: أي : عاجزونَ ألا وأصلّ الصّغر: يذل على كله وتسفازة 3 
مُشْكل الإعراب: 


24 ع2 ل مع 7م 
قوله تعالى: 38 فَالتَيكايًا ألم ملوأ إن + أي كب يْمْ # شين ساس ونه وين 
<م ه عدر رخير 


يحم ايحي +« ألا لوأ عل وفوف سلِمِينَ 6: 


قوله. بلق فيه أوجَة؛ أحدها: أن (أن) ممَسَرة وجملة النّهَي بعده 
(لا تَعلُوا) تفسيريّة لا محل لها من الإعراب. 
والثاني: )سد ووه ند مر لفن الو نط ل ل بال 
من مكب 4 
والثالث: أنّ المصدرٌ المؤوّلٌ في موضع رفع خبرٌ مبتدأ محذوف. أي : هو 
ألا تعلوا. 
والرانم: عيرق عا نع النشاسن: ابا لاب 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 00))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.0378/١1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١56‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)0١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 22054. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 555).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)075١‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7394٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 055). 

(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)2١١8/5(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ ))17١‏ - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


المعنى الإجمالكي: 
0 : بدح ع ماع م 
يقول الله تعالى مبَيّنًا ما كان من ملكة سبأ بعد أن وصّلها كتاتث سليمان عليه 


السلام: قالت ملكةٌ سَبأ لأشرافٍ قومها بعد أن قرأثْ كتابَ سُليمانَ: يا أيه 
الأشراف» لقد القن إل كنات ليل القيرمن سَلَيمان» وإله: بسم الله الوّحَمِنٍ 
الرّحيمء لا تتكبّرُوا علي بل انقادُوا لما آه مركم هه وأقبلو إليّ مُقادينَ ل بالطاعة 
والوحدانيّة» ثمّ قالت لأشراف قومها: ينها الأصراف اشرو اع » قماكنث 
أقطعٌ أمرًا دوتكم, فقالوا: نحن أصحابٌ قرّة وشدَّة في التربء والرأيٌ إليك في 
كان لبك ]ل ليه فانري فيعانائر ينا به دالت إن القارك وذا كلو 
مدينة خرّبوهاء و أهلهاء وتلك عادتهم, وإني باعثة إلى سُلَيمانَ وقومه بهدية 
عَظيمة؛ لأنظرَ بم ترجعٌ رسّلي من خبر سُلَمانَ؟ 

تلج اكعاءك لعن اشزبياذ بانهيذ انا فكو عليت ارقا لدم الشطو تن 
مالا لأترككم على شرككم. فما أعطاني الله أفضَلٌ مما أعطاكم, بل أنتم الذين 
تتركره بالودراالي تمدق إليكم ار جِعْ إلى قومك فإِنْ لم يأتوا ! 0 
فسأرسل إليهم ججنودًا لاطاقة لهم بقتالهم؛ ولتُخْرجَئّهم من أرضهم أذلة 


« متكي المكزا بق أن لكسيْمْ (45. 
أي: قالت مَلكة سَبِأ لأشراف قومها بعد أن قرأت كتاب سُلَيمَانَ: يا أيّها 
8 و 5 7 7 م 5 ع 
الأشراف وزالشادة؟ لقة ذمةإل2 97 كقاث خقر «منظ ره ليل قدرهة: شريفت 
- (مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 574)» (التبيان)) للعكبري »)0١8/7(‏ ((الدر 


المصون)) للسمين الحلبي (8/ 30). 
)١(‏ قال ابن عثيمين: (ما قالتٌ: ألقى الهُدهِدٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه مر ثم حدّفه عليهاء وليس معناه أنه - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


- جاء ووقف بيْنَ يدَيْها وأعطاها الكتابّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /10). 
وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ قولها: مأألِىَ 4 أن الكتابَ سُلْمّ إليها دُونَ حضور أهل مجلسها). 
((تفسير ابن عاشور)) (198/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 257 /5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ /801 7 /70). 
قال ابن عاشور: (وضفٌ الكتاب بالكريم ينصَرِفٌ إلى نفاسته في جدسه. جاباذ كان بسن 
الصحيفة» نفيسٌ التخطيط بهيجٌ الشّكلٍ» مستوفيًا كلّ ما جرت عادةٌ أمثالهم بالتأئّق فيه. اميق 
ذلك أن يكونَ مختومًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /9؟7). 
وقال ابن عثيمين: (الكريمٌ معناه: الْممضَمُنُ للمعاني العظيمة المؤثرة). ((تفسير ابن عثيمين- 
سوزة انج ) (ف :1/0 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5//١/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١59‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(كرممل). 
قال ابن عاشور: م ا ا 
أن تكونّ عارفة بالعبرانية» ويحتّمل أن يكونٌَ الكتابٌ مكتوبًا بالعريية لقَحطانيّة؛ فإنَّ عظمة مُلك 


ا ال 
بشعار الملوك» وقد كتب الي صلَى اله عليه وسلم للملوك بال العريئة. نا الكل المذكوز 
في هذه الآية فهو ترجمةٌ الكتاب إلى اللغة العربية الفُصحى بتضمين دقائقه وخصوصيّات اللّخة 
التي أنشىّ بها). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2798 109). 
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0 2 


0 
أي لماعت » بل اخضعوا ليء وانقادوا لما آمَرُكم به” 
وأَفوفٍ مُسَلِمِينَ 44. 


أي: وأقبلوا إلىّ مُنقادين مُذعنين لله بالوحدانيّة والطاعة”© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١189‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/59/1)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١‏ 
قال السمعاني: (وقوله: ِأوَأَنْفِ مُسْلِِينَ #6 فيه قولان؛ أحذهما: هو منّ الإسلام, وَالآخَرٌ: من 
الاستسلام». ((تفسير السمعاني)) (5/ 15). 
ممّن اختار القولٌ الأوَّلَ : ابنُ جريرء والثعلبييٌ؛ والخازن, والعليمي» وأبو السعود. والشوكاني» 
والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 54)» ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 07057 
(تفسير الخازن)) (7/ 40 )» ((تفسير العليمي)) (5/ 117)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ *787), 
((تفسير الشوكاني)) »)١168/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »)١191/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5١0 /19(‏ 5). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاسء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(؟/047)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 1415)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 01 ؟): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 189). 
قال الألوسي: (والدّعوة على الأرّلِ [أي أن المراة : وأتوني مؤمنين] دعو لير وعلى الاي 
[أي أنَّ المراد: ا مُنقادِينَ مُستَسلمِينَ] دعوة الملك. واللائقٌ بشأنه عليه السَّلامُ هو 
الأوّلُ) . (تفسير الألوسي)) .)١91/1١(‏ 
وقال أبو السعود: (على أن الإيمانَ مستتبعٌ للانقياد حتمًا) . ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7577). 
وقال ابن عاشتوزة (إطلاق اسم الإسلام على الدين يدل على أنَّ سليمانَ إنما دعا ملكة سبأ 
وقومها إلى نبذ الشّرك والاعتراف لله بالإلهية والوحدانية» ولم يدهم إلى باع شريعة التوراة؛ 
لأنهم غيرٌ مخاطبين بهاء وأمّادعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية؛ 
فذلك مما خاطب الله به البسّرَ كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهيم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (19/ 550). ِ 
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تل 


جلت يتما المكو أن يذه أمْرى ما حكنت دَالَةَ آي حي تقَبَدُون (415. 
0 


ع 0 1 2 عيع 7 و 5 5 
أي: قالت مَلكة سَبَأْ لأشراف قومها: يا أيّها الأشرافء أشيروا علي وبينُوا 
ا 5 ع 
لي: ماذا أفعّل في هذا الأمر"»؟ 


2 ما حكنت فَاطِعَة أل حي تشهدون 


ع للع هم اع اماع 9 ٍِ 6 0 
0 


ومن اغغاز القؤل الثاني اي أن الغراة: وأتوق المي #البتجرقدي. والبقاعئ: والقاسدى: 
نظن ((تفسين السموقندي)) 790 0): انظ الدرر)) للبقاعي 014/143 ((تفسير 
القاسمي)) (1/ .)591١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 57 0)) ((تفسير 
الماوردي)) »)7١177/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 189). 
وقال ابن عثيمين: (هل يلرّمٌ من إتيانهم مُستسلمينَ له أن يكونوا مُسلمين لله؟ لا يلرّم» لكنْ يلرّم 
من كونهم مُسلمين لله أن يُستسلموا له وأن يأتوا مُطيعين غير مُخالفين). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 197/5). 
وممّن جمَع بِينَ القَولّين: السعديٌ» فقال: (:( لاسأ عل أن مين 6 أي: لا تكونوا تُوقي» 
بل اخضّعوا تحت سُلطاني» وانقادُوا لأوامريء وأقبلوا إِليّ مسلمينَ. وهذا في غاية الوجازة» 
مع البان النَام فإِنّه تضم نيهم عن العُلوٌ عليه والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقيا 
لأمره والدخول تحت طاعته» ومجيئّهم إليه» ودعوتّهم إلى الإسلام). («تفسير السعدي)) 
(ص: 505). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 59)» ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 277/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 550)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 75517). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١1894‏ ((فتح البيان)) للقنوجي 
٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 56)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 07507 5755). 
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وه 1 


َالو 5 

َالو ا و دلوا مين شَدِيرٍ #. 

ع 8 ع و 5 ره 5 2 ع ع 

أي: قال الأشراف الذين استشارثهم ملكة سَبأ: نحن أصحابٌ قوّة بالمال 
والرّجال والعتاده وأصحابٌ شدَّة وعزم في الحربء فإن شئت أن نحارب سُلَيمانَ 
٠.‏ ا نف 6000 َ 
فلا مانم لدينا"". 

مالم يك تأنظرى مادا تمن 46. 

أي: وقد فوّضنا الرأي إل ليك في قتال سَلَيمانَ أو مُسالمته لكر لبوا نا وتنا 
به ونحن على استعداد لطاعتك» وتنفيذ أوامرك7". 


أي : قالت ملك سَباً: إن الملوك إذا دخلوا مدينة بالقهر والعلبق تهَبوها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)0٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١59‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(27237527/0). ((تفسير ابن كثير)) (2184/57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١59/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)22١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 775 235160)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 187). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 200» ((تفسير أبي حيان)) (75777/4)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 285 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١99/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 25١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١9(‏ 755605)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 23187 187). 
قال بو يان رقالرا: : تانر َك قَأنظرى مادا تَأمُرينَ وذلك من سن مُحاورتهم؛ إذ وكّلوا 
الأمرإليهاء وهو دَليلٌ على الطاعة المُفرطة أي: نحن ذَكَرْنا ما نحن عليه ومع ذلك فالأمرٌ 
َوكول إليكء كأنّهم أشارواأوَلَا عليها بالتحربء أو أرادوا : نحن أبناءً الحرب لا أبناءً الاستشارة» 
وأنت ذاثٌ الرأي والتّدبِير الحَسَن؛ فانظري ماذا تأمُرين به نرجغ إليك» ونتَّْ رأيك) . ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 7175). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


وخرّبوها”". 
ار أ عن م هلها 
ع ع و ع 7 ع - 5 0 
أي: وأهانوا كبراءها وأشراقهاء باستعبادهم, أو إذلالهم بالقّتل والأسر والنّمي 
وغير ذلك من فنون الإهانة”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22١/1/(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ن 5114 ((تفسير ابن عاكزو)) 0/13 
قال البقاعي: ( مت # جوابا لما أحسّت في جوابهم من ميلهم إلى الحرب إن الصوابٌ يبن 
غير ارتياب أن نحتالٌ في عدم قصد هذا امّلك المطاعء ثم عَلّلت هذا الذي أفهّمه سياقٌ كلامها 
بقَولها 9 موك * أي: مُطلًا » فكيف بهذا النافذ الأمرى العظيم القدر؟!). («نظم الدرر)) 
(5١5069/1ل1).‏ 
وقال ابن عثيمين: (والملوكٌ إذا دخَلوا قريةً أفسّدوها؛ لأنَّ عندهم من العلُوٌ والعَلبة والاستكبار 
ما يُوجِبُ أن يفتكا بأهل البلد الذي يدتخلوته» وليسن المراد هنا بالإفساد الإفساة المعتوي» 
يعني: بإفساد الأفكق دخ المزاة بن الؤدهاةبالتخرب )لشم ادن سقشيت و 
النمل)) (ص: 185). ش 

(9) نر" ((تشسير ابن حخزيز)) ١8‏ /83)((الوسيظ)) للواتحنئ :ع 01017) ((تتسير ابن كفير)) 
»)0107١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 250» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١185‏ 
قال ابن عاشور: (أبدث لهم رأيّها مفضّلة جانبَ السّلم على جانب الحربء وحاذرة من 
الأخول هفك الم اينات اخهاراة لأتهاية الحرب نيا لعسنال أ رصم سلتماق: قصر: 
مملكةٌ سبأ إليه وفي الخو تحت سلطة سليمانَ إلقاٌ للمملكة في تصرّفهء وفي كلا الحالين 
يحصل تصرّفٌ ملك جديد في مدينتهاء فعَلِمَتُ بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك 
لاساو سات بردو و نمكي الويف ل بسكي وان ا در كيم د 
انقلاب الأمّة المغلوبة عليهم في فرص الضَّعفٍء أو لوائح الاشتغال بحوادتٌ مهمّة) . ((تفسير 
ابن عاشور)) /١9(‏ 550). 
وقال ابن عثيمين: (وقولها: مره هآ #6 سواءٌ كانت هذه العرَّةُ تعودُ إلى المُلّكء أو تعودٌ إلى 
الجاه والشّرّفء أو إلى العلم أحياناء فإنّهُم يُسلطون على الأعرَّة؛ لأنَّ لهم الكلمةً فيما سبق» - 
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«( وكَدَلِكَ يِتَعَلُو 46. 


أ 14و تلك عادة الملرزك إذان دحلو مديبة بالقين والقلية: أن فسدوهاء ويذلزا 


أعرّةَ أهلها0". 

امَف مُرَسِله إلتيم بدي مَاظِرَة يم ينعم الْمَرسَلُونَ (4)20. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ا ت ما في المصادمة من الخطر؛ أتبَحَنّه تبَعَنّه بما عَرَّمَتْ عليه من المسالمة 
بقولها2: 


- فهم الذين دبّروا هذه الحروبّ ثم مُزمواء فتكونُ رحى الحرب عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: ١ .)١186‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(8١/ ١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (/ /7711)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 076 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »2١40‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١175 /١5(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 180). 
قيل: إن هذه الججملة وفعت ممت 6 من كلام الله تعالى؛ تصديقًا وتأكيدًا لقولها. 00 
قال بذلك #تقائل بن سليهالة وأبن خرن والتجاع) والواعدي» وارن كلين ولضيه السجتعاتي 
إلى أكثر المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 5 027١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
اده ((معاني القرآن)) للزجاج »)22١9/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 71/0 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١9٠‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 40). 
وعلى ذلك فهذه الجملةٌ من (الموصول لفظاء المفصول معنى»» أو ما يُسمّى عند بعض العلماء: 
(الطيرع انظ (اقسير اتن الرزي) 0440/90 ((البرعاة فى علوم القرآت) زرفي 
(/ 27545» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)709/١(‏ 
وقيل: إِنَّ هذه الجملةً من بقيّة كلام ملكة سبأء وليست معتّرضة من كلام الله سبحاتّه. وممّن اخختار 
ذلك: الزمخشريء والبيضاوي» واستظهره أبوحيان» والسمين الحلبي؛ والبقاعي. ينظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (/ 37580)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)17١‏ ((تفسير أبي حيان)) (777/4)) 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ »25١١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي .)١5١ /١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 01). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


م 


رات كرح عم ساسم ل © 

وق 0 ليم بهَدِيمَ وَفنَاظِرَة ةيم ترجع المرد د 427. 

ع و ع م و ص 0 5 

أى لفاك ملك سا وى ناضة رشلا إلى سلهات تروط يي 
0000 : 00 ا 1 
فناظرة!" ما سترجع به رسّلي من خبر وحال سَّليمان وقومه؛ وهل يقبّل هديتّنا 
ومهادتتناء أو يَصدٌ على أمره بالأقات النه 0 

لمَاجَاءَ سن قال أتمِدُومَنِ بسَالٍ هَمَآ ءَأشنْء أنه كر مَمَآ ءاتسم بل أأثر مرك 
س2 
تي (4)2. 


)١(‏ قال أبو حيان: (قد طوّلوا في قَصّصها بما لم يثْبْتْ في القرآن ولا الحديث الصّحيح). ((تفسير 
أبي حيان)) (// 7111). وينظر: عبر روي 057/70 

(0) قولها: 5 يحتمل أن يكونّ من نَّ التْظرء يعنى ا إرسال الهديّة: :بم يرجع 
الكرطلوة؟ ريسل أذ يكرة من الاتطاره مولن" أي ول ,. تظر» (اتسعيق ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 18/8). 
ممّن ذهب إلى المعنى الأوَّل: ابن جرير» والسمرقندي» ومكي» وابن كثير» وابنْ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (027/14)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)28١‏ ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (8/ 571 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 18/8). 
وممِّن ذهب إلى المعنى الثاني: القرطبيٌ» والنسفي» والقاسمي, وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (1/ »)75٠١‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 5 »)5١‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 441)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)35717/1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0707)» ((تفسير القرطبي)) »)١9/81957/170(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) :)١11/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١4*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 )1١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) ))317/07757/١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:19:0-1848). 
واختّلف فيما قصّدت بهديتها؛ فقيل: قصّدت الملاطفة والاستنزال» ذكره قتادة. وقيل: قصّدت 
اختباَ توت من مُلكه وأنّها اختبرثه بلول وال فقالت: إنْ قبل الهديّ فهو مَلِكُه فقاتلوه 
على ملككم. وإن لم يقبّل الهديّةَ فهو نب لا طاقة لكم بقتاله» قاله ابنُ عبّاس وزهيرٌ. وقيل غيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (1:04/4). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


9 5 2 © 
سورة الثَّملِ - الآيات لصتل د 5-0 


عو م مد 


قَلَمَا جَاءَ سَلَيِمَنَ قال أَنْهَدُوبَنِ يِمَالِ 44. 
2000 ل ار 00000 3 4 7 خآ هه وه 
أي: فلمًا وصّل وَفدٌ مَلكة سَبأ إلى سُلِيمانَ بالهّداياء أنكرٌ عليهم عدّمَ مجيئهم 
اللدتسامين كما امرك وقال لهج مقط العطوتقي والالاتر ككوعاى فرطك وا 
وْهَمَآ عَاتَنْء أنه حَيْرُ َمَآءَاتَسْكم 4 
أئ :ها أعطاتي الله من الوه والملاك والأمؤان وتعيع الذنياة أفصل مها 
أعطاكو”". 1 
ابل أشر هرسك رحن 4. 
٠. 4‏ 0 7 2 ماع 
أي: أنا لا أفرَحٌ بهديّتكم هذه. ولا أقبّل منكم إلا الإسلامً» ولكنْ أنتم الذين 
تفْرَحونٌ بما يُهُدَى إليكه”. 


64 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2141١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 500). ((تفسير ابن عاشور)) 51//1١9(‏ 27 55/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)08/1» ((تفسير القرطبي)) (17/ 270١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
77 (<نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 
5)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 08)» ((الوسيط)) للواحدي (/ /1/1”): ((تفسير ابن كثير)) 
(341/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 506)) ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 7519)» ((تفسير 
ابن عشيمين- سورة النمل)) (ص: .)١44‏ 
قال الرازي: (أمّا قوله :ليل ريك 6 ففيه ثلاثة ا أوجه؛ أحدّها أ ٠.‏ المعتى أن الله 
تفال أكاني الدينُ الذي هو الشعادة المُصترئة وآناني منّ الدّنيا ما لا مَزِيدَ كف نسل 
عكلى يكل هذه الهدي؟! بل لهم شرتخود يما بدي إليكم ؛ لكنّ حالي خلافٌ حالكم. 
وثانيها : بل أنتم بهديّتكم هذه التي أهديْكُموها تفرحودَ من حيثٌ إنّكم قدَرْنم على إهداء مثلها 
وثالتها: كأنّه قال: بل أنتم من حَفَكم أنْ تأخذوا هديتكم وتفْرَحوا بها). ((تفسير الرازي)) 
(85؟/همه). 
مِكن اخار أن المعنح بل اهم تفرحولة بالهذية الي تمد البقد “مقائل ب ليما واليات 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 حككحك.: 


<3 اتيج إلتيع فلن أيهم ينو دلا بَلَ لم بهَا مرحم منهَا وله وهم هرون (450. 


آ حت كوو 


( تن إن تيم نف راف ك4 
أي : قال سُلَيمان لأمير الوفد: ارجِغ إلى مَن أرسَلّك بهذه الهّديّة فإنْ لم يأنُوا 
اساي ا د الحيم درا لا طافة لب اليك ال 


ا 00 سو 


ولتخرجهم منها أذلة وهم صْعْرُونَ 34. 
ا وتكزيتيم تلن أرضه اذل مُهانِينَ إن لم يأتوني مسلمينَ”2". 


> جرير» والسمرقنديء والواحديء والسمعاني» والبغوي» وابن الجوزيء والخازن. والألوسي» 
وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7057)) ((تفسير ابن جرير)) (/5//1)) 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 087)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ /7/1)» ((تفسير السمعاني)) 
(9//5). ((تفسير البغوي)) (”7/ 2505. ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 07557 ((تفسير 
الخازن)) 2757/7 ((تفسير الآلوسي)) /٠١١(‏ 140)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)») 
(ص: .)١95‏ 
وممّن اختار أن هذا توبيخ لهم بفرحهم بهذه الهّديّ فرَحَ فخر وُيلاء وامتنان واعتداد بها: أبو 
السعود, والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75805). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١159‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1100م وم (اتشين السب قددق)) 8ه )زهان تيسن 
الجهمية)) لابن تيمية (/1/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١4١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١59‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (04/18)»: ((تفسير القرطبي)) (17/ 270١‏ 7507): ((تفسير 
البيضناوي)) 1557/40 ((تفسيز ابن كثير)) :)١517/50(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ ف ؟). 
قال إن ين لقره ليميا ل سكل بلاقهم ونخرجهم منها أله وشم 
صو 4 القَرقُ بين الذّلّه والصّغار: اذَه الل في التسء والصَّغارٌ: في البدن. يعني: يكون 
مُستَسْلمًا باطنًا الل قال الله تعالى: وهم يعوَسُوبَ عله شت لل رو 
طرف خَفِيِ # [الشورى: 15]» فالخشوعٌ بمعنى الصَّغْار وَالذل: هوكُلٌ النُس. والعا اانه 
((تفسير ابن ميخ - سورة التدل)) (ص 4 1): 
وقال العسكرئ: (الصّغار ع و"الاعتراف بالذّلَ والإقرارٌ به وإظهارٌ صِعْر الإنسان). ((الفروق 
اللغوية)) (ص: 5594). ويُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) لزان قي 65). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


(م سور ةُ النّملِ - الآيات لتطتل>» 6 0 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ماك )لمكو وني يي أَمرِى ما حكنت فَاطِعَة َكل حَقَّ 
ترون كه المشتاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمّة”'. فهي مع أنَّها مَلكدٌ 
ولها تمامٌ الشّلطة؛ فمع ذلك لم تستغن عن المُشاورة”" 

-١‏ في قوله تعالى: :لامر َك تأنظرى مادا تَأمنَ 4 أنه إذا قَدَّمّ المستشارٌ 


ع 


مشورتّه لإنسان أكبرٌ منه قدرًا أو فهمًا أو علما؛ أن له أن يقولٌ مثلّ هذا أدبا 
وصاحبّه بالخيار: إِنْ شاء أَحَدَ بمشورته؛ وإِنْ شاء لم يأخذة. 


مس ارده الس يرو > ء فل رم 


0 0 كان وشحم لح باكترا سن نامي ام كما 
كنحم بل أشر هديك ير َي # ليل على جواز الفلظة في القَول إذاكانت المصلحة 
فيه؛؟ لأنّ هذا ل ا قوىٌ؛ إِذ َ 
الاستفهام في قوله: والحرر ع اترع واس م ان 
فعلهم. وَيَتَحَجَبٌ من فعلهم :كيف يُمدُونه بمال وهومَلك ومعروفٌ ومشهورٌ»؟! 
والعاقل يعرفٌ مظان الغضب له تعالى فيغضبٌ فيهاء ويعرفٌ مظان التاطفٍ 
فيتلطفٌ فيهاء ألا ترّى أنَّ سليمانٌ عليه السلامٌ قال : 38 ألاتحَلُوا عل وَأَُونٍ ُلِمِينَ #6 
[التمل: ١‏ فلمًا لم نُجِبْهُ بلقيسٌ وغَالطَيْه بالهدية قال : +3 تين إلتهح دنهم 
و ِلَاتَلَ طم يها ولُْيحُم مها أله وهم ُو 16 [النمئل :ون ], 

.)7١ 7 يُنظر: ((الإكليل فى استنباط التنزيل)) للسيوطى (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: و 010000 14١‏ ). 
قال ابن عاشور :(شأن القرآن فيمايَذكره من القصّص أن يذكرَ المهمٌمنها المموعظة أو للأسوة... 
فلذلك يُستروّحٌ من سياق هذه الآية حسنٌ الشُورَى) . ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5515). 


69 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 1١8‏ ). 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: .)١98‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


وجميعٌ الرُسل إذا استقرئ أمرّهم في بّدء الإرسال وجدْتٌ فيه الرّفقّ واللِينَ 
الله كان ار يي فإذا أصدُوا وعائّدوا أغلظوا لهم حيئكذ؛ 0 الله 
تعالى في رسله من العقول الوافرة» ا الكاملة: »و أَمَهُأَعَلَم حت يَبْسَلُ 
رِسَالْعَهُ 6 [الأنعام: :1 حيثٌ يجعل رسالتّه بخلاف م 
مواطن الإغلاظ. ويُقلظ في :مظاذ اللين» معتقدًا أنه مقتد بالرسل في غلظتهم 
5-0 فنعود بالله من الجهل بمظان خطابه» ومن تحريف كلامه؛ وتنزيله على 
غير مراذه0©. 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى: متكي # أنَّ كم كل شيء بحسبه فالكرمٌ بالمال 
معناه: ذل بسخاء» والكريمٌ من المال يُطلّقُ على الجيد منه» كما قال انين صلّى 
الاعلة ويا زرؤياك كرات اتزاريي)) التو كنك ابا يوست بالكر ها 
بسكن الشيء المهة :كما في هذا الوضلق: في كنات بخان عله الف 
والسلاة©. 


ع 


- في قوله تعالى: 36 إِنَهُه من سين وَإِنَهه مير هايحم ايحي #6 استحبابٌ 

ابتداء الكتب بالتسملة كاملة», 
1 عبر عن ين 00 0 و 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 3 نه من سَُيِمُنَ وَإِنَهه بسي اله أليَحْمنٍ أَليحيوِ # سؤال؛ لم 
قَدَّمَ سُلَيمانٌ اسمّه على البسملة؟ 

الجوابٌ: أنه لم يقعْ منه ذلك! بل ابتدأ الكتاب بالبسملة» وإنما كَتَب اسمّه 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 21945 .)١946‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم )١9(‏ مطولا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١75‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


34 


(مسدرةالنمل -البيت ودف 
عن اريوة عليه الآن تلقيض إلبااعوفت ورتين شلجنانا بقراءة عبر ]نه كنا 
هو المعهودٌ» ولذلك قالث: (إنَهُ بم اللَّه الكَحْمَن الرّحيم) أي: إِنَّ الكتاب» 
فالتقديم واقع في حكاية الحال©. ١ ١‏ 

- في قَوله تعالى: :9 ماعن مسِينَ © ديل على قوّة سُليمانَ عليه 
لفاك والسلام؛ لأنه لم ل (وأسلموا)» بل قال: ونون ستيلِيِينَ 1# تطلك 
منهم أنْ يأتوا إليه وهم على الإسلام”". 

ه- استعمالٌ الإيجاز إذا لم يكنْ فيه تقصيرٌ؛ لأنّ هذا الكتاب الذي كتّبه 
سُلَيِمِانُ هو في غاية ما يكونٌ من الإيجاز؛ جملتان فقط: 92 لاوا وَأ 
شمن #: ولكنْ بشرط أَلّا يكونَ الإيجارٌ مُخلّا بالمقصود فإِنْ كان مُخْلًا 
بالمقصود صار تقصيرًا"". 

1- قوله: <( ْمَعَن مسِِينَ ‏ فيه عرضٌ الإسلام على الكمّاره وفي 
هذا إحسانٌ إليهم بالتوسلٍ إلى نقلهم من الكفر إلى الإيمان» ومن أسباب السخط 
إلى أسباب الرّضوان". . 1 


0 عل ع عرد 5 هه 000 و عون ع 
- قوله: 38 ألا تحَلُوأ عل وأنْونٍ سُسَلِمِينَ » جمَعَ فيه سَلِيمانَ بيْنَ دّعوتها إلى 


.)05 /( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
قال ابن عاشور: له َه من سَكْيَمَنَ # هو من كلام المّلكة ابتدأث به مخاطبة أهل‎ 
تشروتها؛ لإبقاظ افهامهم إلى الندثر:في مغواء أن لايق بتليماة ألا بقع في تابه شيك قبل‎ 
امن اعفان كران عرفا ابسو كللئياة اول من جليه رومؤخا خ زلتاى :داك امزانة به‎ 
.)14 /5( أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 109). ويُنظر: ((صبح الأعشى) للقَلْقمَئْدي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 178). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /1/ا١).‏ 

(:) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 7595). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


اروك ل ا لاظمرار لحر تريها ا واب 
التّوحيد؛ 52507 بالتبوّة؛ لذن اي يُلقي الإرشادً إلى الهُدى حيثما 
ل فلكم نان لي 2 لي لا الٍإصَلمَّ ما أسْتَطْعَتُ كُ 6 [هود: 4 
وهذا نَظيرٌ قول يُوسف لصاحبّي السّجْنِ رياب مُتَفرَؤوت حير أ أله لو 
لْمَهَادُ # [يوسف: 4"] الآية لكك در اليب فارطا وو ا 
عامًا بالإرشاد إلى الى وكذللك ذاه سيان 


00 


/- - في قوله تعالى ممقٍ ا لهم يدم ضَاطرة يم بيع ارون جوازٌ 
الاختبار والامتحان» وأنَّ ذلك لا يُعَذّ خديعةً إذا أراد الإنسانٌ أن يَمتحنّ غير 
بشيء من الأشياء؛ لأنّه يريدٌ أن يستظهرٌ به حاله» وهذا لا مان منه”" 

4- في قوله تعالى: موق مرسلة إِلتّهم يمدي َاطِرة يم بجع الْمرْسَنُوتَ * 
العَمَلُ بالقرائن» لأنّها أرادثْ أنْ تُوصِلٌ هذه الهدية؛ لتختبرٌ مرادٌ سُكّيمان: هل 
ا المالّ فقط فتكفيه هذه الهدية» أو يريدٌهم أن يُسلموا فلا تمَمٌ فيه هذه 
الهدية ولا يكف عن طلبه الأول» وهو قَوله: ل امنأ ون يميق 14”. 

-٠‏ وقوله تاي إخبارًا عن بلْقيسّ: مواق مرْسِكةٌ ليم بِهَدِيةَ فَاظِرة يم 
حم 0 يدل على تعد مُسُلها ال و فََمَا جَآء سَلَنمنَ 6 
فا اع 6 وغوه على - خا عن ايمل ال : +3 أتيخ التي 
كم سور الك ين على اذا الول والح 


.)571 077٠ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١9١‏ 
وهذا ليس على إطلاقه. إِنَّما هو مقيّدٌ بالمصلحة والفائدة المترثّبة على هذا الاختبار. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:18١3). ١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١5١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


34 


5 
( سورة الثُملّ- الآيات 
إلى - 


والظااغةافن الجوات هو نا دكزهغزة واندة مق أن الرْسْل جماعة وعليهج 
000 لجمْعٌ نظرًا إلى الكل؛ والإفرادٌ نَظرًا إلى الرّئيس؛ لأنَّ مَن معه تَبَعّ 
لهء والعلم عند الله تعالى”". 
7 و خا د 000 و 3 
أو يقال: إن قوله تعالى #َوْفَلَمَا جَآءَ سُلَيَْنَ '# معناه: فلما جاء الرّسول» دل 
1 و 0 00 ا و 4 
عليه قوله: #إوَإقّ مُرسِله إِلتِيِم بِهَدِيَةَ # [النمل: 5 ']» فالإرسال يقتضي رسولاء 
7 و و و و 
وال ستول لفكلة مفرة ويضد الو اعد والتحبافة: 
5 37 - 3 لس شه اه ك1 7 0 06 
وأيضًا: فإِنَ هدايا الملوك يَحملها رَكبٌّء فيجوزٌ أن يكونّ فاعل مَجَآءَ : 
الكت المعهود فئ إرسال:هذايا أمقال الملوك0. 


-١‏ قال تعالى : يِل فَلَمَجَآَ لمن قال دوس بمَالِ صََآءَاتَنءَ أمَهُ حَيرُمَمَآءَانَكم 


كيام 


دء عو سه 


بل أشر ريسي ترون #6 قال: مِؤجَآءَ # وهو مفرد مع نهم كأنو | تجماعة؛ أن 
الذي عإطي يليان وقدم الهدية امو ركنشهي توفي آذادق السحمن أن 
يَتقدَمَ الرئيسٌ -رئيسٌ الوفد أو القوم- بالكلام أو الفعل إذا كان مكلّما بالفعل» 
المهمٌ أنْ يكون المتقدّم الرّئيسّ؛ لآنّ عدم 5 دَفْعة واحدةً غيرٌ لائق؛ لضياع 
المموون: نكبة نين رادقا ويه لال كان انرق لق العم وال 
حصول المقصود؛ لقَو: إل 06. ش 

-١١‏ في قوله تعالى: مآ َاتَنء أنه َب مََآءَاكََممْ * دلي على أنه يجوز 
للإنسان أن يَتحدَّتَ بنعمة الله على سبيل الافتخار مم العذي ذلك ود 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 2170)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 

.)١97” (ص:‎ 


نظو( رشبي انها تو الل 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١95‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


اليلاءُ في الحرب. مع أنَّ اليَلاءَ مُحرّمَة ومن الكبائر» لكنْ في الحرب لإغاظة 
العدوٌ فلا بأ وي 


7 علي << اتج تيح فلدأَسسّهم مو لَاقبَلَ هم يبا #: فيه إظهارٌ القرّة 
للآعداءء 5-7 أهل الحرب وإرهابهم» فهذا التَّهدِيدٌ والوعيد لا شك أنه 
مَظهّرُ قوّةه فيكونٌ داخلًا في قوله تعالى: وِإوَعِدُوأ لَهُم نا َسْعَطعتُم ين وو )* 
[الأنفال: ١1]؛‏ فإنَّ قوله: إن فُوّوَ ‏ نكرةٌ تشمل كلّ ما يمكنٌ من القوى -سواءً 
كانت القوةٌ قوليةً أو مادية أو معنوية- المهمٌ أنَّ جميعَ القوى في معاملة الأعداء 
ينبغي للمرء أَنْ يَستعملها”" 

-١ 5‏ قَوله: انهم يمو فيه الّدُ على الجبرية» وأنَّ الإنسانّ يَفعَل 
باخحتيار:9؟ 


آ ‏ حت وو 


-١‏ قَوله: إملدَأهُم يمو َال ليا فيه كثرةٌ جنود سلما لأنّ هذه 
الملكة لها العرش العظيمٌ؛ وغندها القوم المطيعوة الذليلوك لأ و اماه ومع 
ذلك 0 ا لان 2 نتم نو ٍلَا مَِلَ طم يبا : جنوك كلدل أصناف: الجن 
الاك قلات ستوكروا يكو اذ للد اعريهم ار لان مربي #الحاض : 
أنَّ الجنودّ التي لسُلَيمان لا يمكنٌ لهؤلاء أن يقابلوها لا كميّة ولا كيفيّة9. 

لامعا جخ لتو لكأتم شو لايل لح شيع ينا ذه 4 
ما كان الذَّل قد يكونُ لمجرّد الانقياد لا على سَبيل الهوانء حمق المراد بقّوله: 


.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 2795)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: .)١99‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


< ار سور ةُ النّملِ - الآيات 
يكم 


لوهم سروت # أي: لا يُملكون شيئًا من المبّعة إِنْ لم يُقرُوا بالإسلام". 
بلاغة الآيات: 
5 و لله مه 
راوز باك اي المار رن أت لكي 0 
بان لأنّ خرابةٌ قصّة نقاء الكتاب إليهايثِيرُ سالا عن شأنها حين بلَّمّها الكتابُ”" 
55 9 5 ع 
عؤقة لزي اللو كين 1 ابكزيا ارتو اتوي الكو اد 
عَدَّه أخداك إذ التقدرة فاخن اليدهد الككات وذهيابه 0 سبأء فلمًا ألقاه 
إلى المرأة وهي في مجلس مُلكها وقرأته؛ 3١‏ فَلتَيَامْ لمكق.... 4 إلخ. وإنّما 
طويّ ذكرٌه؛ إيذانا بكمال مُسارّعته إلى إقامة ما أمرَ به من الخدمة» وإشعارًا 
5 7 “500 
ومع المعو و لغاية ظهوره'" 
ىر ص فرعتن -ه 8 
7-اقوله ا ل إن من سُلِمنَ ونه يسم بس الله أليّحْمْنٍ أَلحيرِ * استعناف 
يلها كال ني له امكو عدر ة وماهر الت فييك ا 
5 و “ف اسك 2 ع 
- قوله: بشي آله ّحْمنٍِألتحِيِوِ # استفتاحٌ شريف بارِعٌ المعنى» مَبدوءٌ به 
ع ا ار 1 
2 5 / 8 3 )2 
في الح ني كل لخر نوكل وم 
وو 50-0 ص 5 2000 آم 
- قوله: 3 إِنَه من سُلَيْمُنَ وَإِنَهُه سم م أله آليّحْمَنِ ايحي * التأكيد ب (إنَ) في 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /70). 
() يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟/ “87)» ((تفسير أبي حيان)) (// 777)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3590///١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ *0*77» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١104‏ ): ((تفسير أبي حيان)) 


(/ 775). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7187). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 717). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


الموضعين يُتَرجِمُ عنكا في أكلافهها باللعة الشناكة من غبارات 'دالة عل 
ا ال 


- قوله تعالى 027 


جحي 6ه لسرلا 


- قوله: 9١‏ لمعك 6 نَهْيٌ مُستعمَلٌ في التّهديد؛ ولذلك أَتْبَعَيه بَعَنْه مَلكة سبأ 
بقولها : اما الْمَلَوٌأ أوْفٍ يه أمْرِى 046" [النمل : ”]. 

- وقوله: لإ بن هيسن لبور * اموا عون ملسي 6 كَلام 
ع الوّجازة» مع كمال الدّلالة على المقصود؛ لدعي حي 
َال على ذات الخال تعالى وصفاته صَريا أو لعزم التي عن الترف 
ا م الرّذائل» والأمْر بالإسلام الجامع لأمّهات القضائل» ل 2 
بنا لانيا5 3 إناانة لسن على والتة حت قوق لشيس اليه فد 
لعا الكتاب ليها على تلك الحالة من أعظم الدّلالة". 

ع 7 117 5 7 ا 
- وكان كتابٌ سَّليمانَ وَجِيدًا؛ لأن ذلك أنسَبٌ بمخاطبة مَن لا يُحَسِنْ لغة 
المخاطب» فيَقتصرٌ له على المقصود؛ لإمكان تريحيتة وخحصول ل 
فأحاط كتابّه بالمقصود, وهو تَحذيرٌ ملكة سبّأ من أن تَحاولَ التَّرفعَ على 
الخُضوع إلى سُلِيمانَ والطاعة له9©. 


5 - قوله تعالى: مإ دالت كما الْمكوأ ونيف أَمْرِى مَا حكنت وَالِعَةَ َم حَقَّ َتهْدُون 


.)7509/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)557/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)١59/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 55). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


5 117 يود 
سور ةَ الثّملٍ- الآيات لتطتل>» <> 1 8 


4. 


- قوله: يقالت يَايها ألْمَلوًا أكون ف أَمْرِى 4 جملة نان ة استعناقًا ا 


2 


2 
وق كا كوي َلتَ 6؟ للإيذان بغاية اعتنائها بما في حَيّزه 


- قولها :وفوف 4 عن السجواب بالقتوى التيين الجوابٌ في الحوادث 
المُشكلة غالبًا؛ تَهُويلًا للأمرء ورَفْعَا لمَحلّهم بالإشعار بأنّهمِ قادرونَ على 
حَل المُشكلات المُلمّة©. 

- وصيغة مما حكُنتُ وَايلِمَةَ # ُؤْذْنٌ أن ذلك دانه وعادنُها معهم؛ فكانث 
عاقلة حكيمة مُسْتَشِيرة لا تُخاطرٌ بالاستبداد بمَصالح قومهاء ولا تعرّض 
مُلْكها لمَهاوي أخطاء المُستبدّين©» ْ 

- وفي قولها: بحي تَنْبَدُونٍ #كناية عن معنى: تُوافقُوني فيماأقْطَعُه أي: يَصدُرٌ 
مها في مقاطع الشقوق والكياة اللابااحر كوا ري اقب العزة ربز 
بالشّكوت وعدم الإنكار؛ لآن هو المعدود لحرو :فى كان الستشازة 
مُعْن عن استشارته؛ إذ ذ ُكوثه مُوافقة”» وأيضًا فعل «إَنهَُ ل 
كناية عن المُشاورة؛ لأنّهايَلرَّمُها الحضورٌ غالبا؛ إذ لاَق مُشاورَةٌ مع غائب”" 


0 0 1 2 


ه- قوله تعالى : 98 قالوا ُوأححن ووم وَل سَدِبر وَالامَر يك َأنظرى مَادَ مين 6: 


3 2 1 وم 


- قوله: :ل قَالُوا عدن ومو استشناف مَبْيّ على سُؤال نشَّأ من حكاية قولها؛ 


.)7577 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7585 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 757). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١19(‏ 5714). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)577/١19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


24 


كآنه قن + اقماذ ا أقالواا قن تحوائينا ؟ فقيل قالواف, 

3 ا 7 
عوغوكوات بأطلوب الكضاورة كلدلك ميل عكاقئله ول بيطت عله: 
كما هي طريقةٌ المُحاوّرات) 
- وفي قولهم: نحن ووأ 7 وو ا شدي ر وَالامر ل ِلك فَأنظرى مَآدذَا مي /: 
ل بر ران 0 

ع ا(تنقى تالثية » جيك لابن إن 20 
لاماي ردي د جر زرك وعدا رام 


43 


خط اقح و لوفد ترك وكُشكر : الأجعار موص نا كجاور كيدل 


د ومُتعلقه؛ لظهورهما من المُقامء والتّقديٌ: ما 
نْ كا ن رأيّك غيرٌ الحرب» فمُرِي به تُطغك©. 


2 رع لسع 


2 َالتَ إن لمك دا مككوا مَرَةً دوعا وَحَعلوا أعِرّهَ أَمْيهآ 
لَه وكدَِكَ يفْصَنُوت 46 


يخ 


4 م متوع 0 ساس 6 212 2 
وار الود مكار وريه اده فََدُوهَا # فيه افتتاح الجملة بحرف 
التأكيد (إنَّ)؛ للاهتمام بالخبر وتحقيقه©. 


.)7585 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)75515 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إعجاز القرآن») للباقلاني (ص ».)١97‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(277/15).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 5 .)5١0 27١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7760) 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55507/1١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


(م سور ةَ النّملٍِ - الآيات لتجتل>» 6 )8ه 


2 


لويم استد لال بشواهد التّاريح الماضي؛ 
0 لِك يَفَعَلُوت 4 استدلالٌ على المُستقبلٍ بكم الماضي على 

يقة الاستصحابء وهو كالئّتيجة للدَّلِيلٍ لني في قوله: #إإنَ املُك ذا 
مكذا مص نوكا 4 وهذا الكلام مُقدّمَةٌ لما سكلفيه إليهم من عَزّْمهاء 
يضمن تَعليًا لما عَرَمَتْ عليه0©. 
- قوله: نإ وكدَِكَيَفْمَوت # تأكيدٌ لما وصَفَتْ من حالهم, وتَقريرٌ بن ذلك من 
عاداتهم الثّابتة المُستمرّة. ويجوز أنْ يكونّ هذا الكلامُ خبرًا عن الله تعالى؛ 
فتعترض بين مَل ما يُحْكَى تَصديقًا لها. ويّجورٌ أنْ يكونّ من الحكاية على 
معنى: إِنَّ الملوكٌ تأثيرُهم في القُرَى التي يَدحُلونها تَخريئهاء وكذلك يَفعَلٌ 
ولخ وني كقبياة عليه القاذة وعلد شان الريطيين الأرلين كوه 
الجملة تَذييلٌة©. 
/- قوله تعالى: 9# وَإقّ مُرَسِله ليم بدي مَاظِرَة يم برجم الْمرْسَلُونَ #6 
00 ا سل كم عيبو فير لرَأيها بِعْدَما رَيّمْتْ آراةهم؛ وأتثْ 
بالجملة الاسميّة الدَالَة على اتات المُصدّرة بحرف التُحقيق؛ للإيذان 
بأنّها مُزْمعة ل رأيهاء لا يلُويها عنه صارفٌ؛ ولا يَْنييها عاطفٌ". 
- ومفعول ممه # مَحذوفٌ تقديره: مُرسلةٌ إليهم كتابا 0 
بهَديّة؛ إذ لابُدَ أن يكونَ الوفدٌ مُصحوبًا بكتاب تُجِيبٌ به كتابَ سُليمالَ؛ فإ 


١ 


.)57557/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 03775): ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)23١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 0074١ /١1١(‏ 077): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


الجوابّ عن الكتاب عادة قديمة 0 

- قوله: لقنا ظِرَة # اسم فاعل من (نَظرٌ) يمع ” اننظنة آي متر. 0 
أحد القولين في معناها- ؛ فكو جملا ج(يم بتي النزتئرة 4 مين مه لجولة 

3 تَايلرة 4 أو مُستأئفة. نفة. وأضل لتم : فناظرة ما يترجع الف كارن ند مه 
النَظم؛ قار لب اذ قباتري بوره 


8- قوله تعالى: مِإعَلمَاجَآءَ سَِيَمَنَ َالَ أ ويل م2 سه خَيْرٌ ءاتسم 


3 3 العام و سد ع و 0 ته 0 3 0 و 
- قوله: مإ فَلَمَاجَآءَ سُلِيَمَنَ # في الكلام حَذَف تقديرٌه: فأرْسَلت الهديّة فلمًا 
١ 00006‏ 
5 و م يي ل 5 ان 5 
- الاستفهام في قوله: 6 أَتْيِدوسَنِ يمَالِ #6 إنكاري؛ لأن حال إرسال الهديّة 
و ل ا 0 
قد 5 وَجَة 5" وفيه تَوبِيخٌ 0 بذك" 
- وتدكيرٌ مال في قوله: 3# أَيدُوبَنِ يمَالِ # للتّحقير*» 
عق إمَمَآ ءَاتَيءِ ار كم > الفا لتفريع لكر ا يدها 
على الإنكار السَّابق» ع كرت علي متك داح موحي تمك أن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757557/١9(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75537/1١9(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 7117). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07137 ((تفسير أبِي السعود)) (5/ 785)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(58/19؟). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 35865). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
ما أغطاني الله خيرٌ مما أغطاكم؛ أي: هو أفضل منه في صفات الأموال من 
تّفاسة ووفرة. وسَوقٌ التُعليل يُشْعرُ بأنّه عَلِمَ أنَّ الملكةً لا تَعلّمْ أنَّ ّدى 
يونين راتوا سواه وك التزاكاة لواف راوحل ذلك 
َمَا احتاجَ إلى التّفريع. وهذا من أسرار الفرْق في الكلام البليغ بين الواو 
والقادفي هله | الكملة فلو قال (وما آتاني الشغر 1ك : لكان مشعرًا 
أنه تلم ذلك؛ لأنَّ الواوٌَ تكو واوّ الحال7©. 

- وقيل: الفاءٌ هاهنا في قوله: «إننآ عاشي أنه َب مَنَآ َكنم # مُستعمّل 
لترتيب والتعقيبء كأنّه قال: لا أقبلٌ إمدادّك بمال» فقال المُخاطَبُ: لم لا 
راي ا 0 
ومَعَقبًا لىى ترك الال وجيء بالفاء. وقيل: | اتسيف اله 
الشطلة الأولى لاني عل الإنكارعوؤلاييت أذ تكوة العلة مخلومة عند 
المُخاطبء فيب بَ الإعلام والتُوبي 56 الجهل به كأنّهِ قال: لا أحتاحٌ ا 
ما آيشّمونيه؛ أي غننٌ» كما يُقال: أنكد عليك ما فعلْتَ؛ فإني عي عنه"©. 

- قوله: إل يبد كر لَرَجُوتَ © لما أنكرٌ عليهم َب الله إمدادهم بالمال» 
وعلل الإنكارَ بكونه غثيّا يا عنه. أضرّبَ عن ذلك إلى بّيان السَّبب لني 
حَمَلّهم عليه وهو أَنّهم غيرُ عالمينَ بحاله» وأنَّهِ عن عن ذلك ثم ترقى 
إلى الأخُذْ فيما هو الأهمٌ من ذلك الإنكار. وهو الإعلامٌ بأنّ ما جَعَلوه 
سكا اذاه داف من ذل الجهّل؛ وذلك أنَّ قصارى أمْرهم الفرحُ بما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3777/7)» ((تفسير أبي حيان)) (// 77037)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(558/19). 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)071.0577/١١(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د 6 : ص 
568 #تجتصمممعة 


يُدى إليهم» فقاسُوا حال نب اللو بحالهم في أن ليس له الرّضا وانفرح إلا 
بالُحظوظ العاجلة. هذا إذا قدّرت الإضافة إلى المُهدى إليه» أمّا إذا جَعلت 
الإضافة إلى اهدي -أي: الفاعل- بأنَ يقالَ: وأنتم بكم هذه تَفُرحون 
اتاخ لضي الذي مَتتحنى اله من الذَّينِ املك الواسع خير 
مما آناكم: لل ل ل ل 
حرف الإضراب ليُفِيدَ: أنتم خصوصًا تَفرحون. ويجوزٌ على هذا أنْ يُعتبرَ 
معنى توي الححكم + واحصيت سودي نعم لايد لكم أن 
تفرّحوا بمثل هذه المُحقّرات» أي : 2 بمال وتزعمون أَنَّ من عادتي 
أن أفرَح بأخذ الهديّة! بل أنتم من حَقكم أنْ تَفرّحوا به» فحُذوها وافْرّحوا. 
وهو على هذا الوجه كنايةٌ”©. 
9- قوله تعالى : 3 أتجخ لتم متهم مو لال لم لخم ينما أله وهم 
صعْرَويَ 3/6 
- وعدم وُقوع بجَواب القسَم في قوله: املسم يخور... #؛ لأنّه كان 
مد و م لاا ثقةَ بدّلالة الحال عليه» كأنّه قيل: ارجع 
لتم فليا المي 


- وعبَّر بح بجمع القلة «(أد 


3 


فق 


وإلا فلا 

تأكيدًا 507 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/1)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »2071/١١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ /7151)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5/65), 
((تفسير ابن عاشور)) .)5587/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/718)) ((تفسير أبي السعود)) (787//57). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7587). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


رار تل 7 يم وخ ع2 ل 000 و ا سر دا 00 
َنأ ايك يه- مَبْلَ أن ريد إليِكَ 0 
عر د 


َس ويس سل سر ل 2 ِ سس 

م أَكْفْروَمَن شَكرَ فيفر لتفسيدء وَم كع وَِنَّ رق عَح كيم (زك) قال كرأ َأ 

تافز ابد أ تون يايد لايقكوة (2)كنامةت 1 أ هَكَدَا شك عالت 206 

هر وَأوقنا العا ون قله كا نا مسلوينَ (8) وَصَدَّهَامَا كانت تَعَبدمِن مو امه يب 6 نت من فو كبن 

ِل ها امل لص لزنه خييتة لك كتنر ايهال كه نَّهُء صَرَحٌ مُمَرَديّن 
ع رم اح سا ال - و عي سج 0200 صا اس اسل > وي ابا ويناس ا 

فرارير قالت رييت إىظلمت فى وَأسَلمت مَعْ سَلِيمن لله رب الْعلمِينَ 480 
رلك امار 

مرت العفريتٌ: المارة السَديد) لاف في الأمرى المبالغ فيه مع خحبث 


ودها ا : يدُلٌ على شدّة ووكولف 
أي: يَرجِعٌ» والارتداد: جو 


طَرْفكَ 4 أي لقوق لف العف : تحريك التمفن» حبر به عن التّر؛ 
كاذ هيك الجَفن لوه ال 


جزم 
0 
8 


071” يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ .)770 /١17( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)017/7 للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 73)» ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 077 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 775). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77) ((المفردات)) للراغب (ص: ١17‏ 0)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 70). 


٠١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يد ص 4 1 ص 
5 48 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


يد أي غيروا وكيد اليه ال 
4 أي: القَضرَء وكُلٌ بناء عال: 20 00 
وليه 6: أي : عدر عقن رو ماده وليه الماءُ المجتمعٌ كالبحر, ولب 
البحر: تردةُ أمواجه؛ وأصله من اللجَح: وهو ترد الَّيءِ بعضه على بعض”" 
1 أي : 0 » من قولهم: ا الاك لها 1ه 
0 المرودة: المَلاسة والاسكو 6 
0 0 
قوارِيرَ 46: أي: زجاج”". 
المعنى الإجمالا: 
5 507 ا و 9 2 - 1 ع 5 2 ل 1 
يقول الله تعالى: قال سُلَيمانَ للمّلاً من حوله: يا أيّها الأشرافء أيُكم يأتيني 
بكرسسيٌ ملك ملكة سَبَأْ قبل أن تحضرٌ إلينا هي وقَومُها موحٌّدِينَ طائعينَ؟ قال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3775)» ((تفسير ابن جرير)) (/1777/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 2877)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7076). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)) ((تفسير ابن جرير)) (1/ 87)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /35)., ((المفردات)) للراغب (ص: 25/87. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 57 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)7١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777), ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)1١7‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 02765 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7١/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 80)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 23255. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .075٠‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


+ 
1 0 2 ا ع يد 9 7 0 
مارد من الجن: أنا أحضرٌ لك عَرْشْها قبل أن تقوم من مجلسكء وإني لقوي عليه 
أمين غلى مافيه. ل ل ا 

يرجمٌ إليك بَصَرّك إذا نظَرْتَ إلى شيء! فأتاه بالعرش بقدرة الله. 
فلكااراه سلجا مستقرًا بين يديه» قال: هذا الذي أنا فيه من عَطاء ربي؛ 
تيون الك مك ام الذنما دوتو شك ز سد لوعن لاماي تت بلك 
2 را ل د ديد 7 0 
الشكرء ومن كَفْرَ نعمة الله عليه إن ربّي غنىٌ عن شكره كريمٌ متفضل بإنعامه. 
ٍْ 7 59 2 ا ب ا ل 2 
قال سُلْيمانُ: غيّروا معالم كَرشها لننظرٌ أتعرف أنه عَرشْها أم لا؟ فلمًا جاءت 
0 دك 7 4 05 1 و 1 1 
ملكة سَبأ إلى سُلَيمَانَ قيل لها: أعرشك مثل هذا العَرش؟! قالت: كأنّهِ هو. فقال 
سُلَيمانٌ: قد آتانا الله العلم من قبلها وكنًا طائعينَ مُسلمين لله تعالى» ومنَّها عن 
٠. 2 2‏ اال 3 5 3 ور ف ار 1 
اباد اكه الم وو كر براااي لالكب ارق لوم اكابوي يا اين 
ولاك ا ادلي هذا البناءَ العالي؛ ذ تلكا ران وقة كدت أرصهيرن 
ُجاج شفَافٍه حسبته مامه وأظهرّت ساقيها حتى تخوض في الماء دود أن 
عر تا نوا للدي ونان لها" قبن ذا فاون هويا ماس م من د اها 
فالتملكة مك: رب إن ظلمَت نقسئ بعبادة خيركه وانقذث واسَسلقت مع 
كلها لاه للك تسد 
تفسير الآيات: 
لم المكؤأ يكم يأ يَرضهَاقبَلَ أ يفون شسيليى» (46150. 
أي: قال سُلَيمِان لجلّسائه الحاضرينَ عندّه من الجنَّ والإنس: يا أَيّها 
الأشراف» يكم يُحضدٌ لي كرميٌ المث لك لملكة سبأ قبل أن تحضرَ إلينا هي 
وقومها سا 00؟ 


- ,)087 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 57 650 55)., ((تفسير السمرقندي)) (؟/‎ )١( 


الجزء 1١9‏ - الحزب /7 


يد ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١4(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 500)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(000/19). 

قال ابن عطية: (ظاهرٌ هذه الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمانَ عليه السلام بعد مجيء هديّتها 
وردّه إيّاهاء وقد بعث الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهورٌ المفسّرينَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(550/5). 

قال البيضاوي: (أراد ذلك أن بريه بعضّ ما خصّه الله تعالى به من العجائب الدالة على طم 
القدرة وصدقه في دعوى النبوّة؛ ويختبر وكملها تانكر عرشهافيظاة أتعرفه أم كر 4 
((لفين اللبضاوى )1/4 

وقيل غيرٌ ذلك في غرض سليمانَ عليه السَّلامُ من إحضار عرشها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(50/1): ((تفسير الماوردي)) .)51١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (20//74): ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ .)١197‏ 
واختلف أهلّ التفسير في قوله: «إقبَلٌ أن يأو مُسْلِميت 4؟ فقال بعضّهم: معناه: قبْلَ أن 
يأتوني مُستَسِلِمِينَ طوعًا. 


وقاك اخ ووؤتناويل ع للع اندرا تي الشلهية الاساة للا فووقية الله قار تيه 
ابن جرير)) (1/ 15). 

ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: يليت يت> 4: مؤمنينَ موحٌدينَ: مقائل بق ليما والرجاج» 
والسمرقندي. والثعلبي» البغوي. 50 والشربيني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (237307/7)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2237١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 2087 ((تفسير الثعلبي)) »25١97/1(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 02005 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ .2١6١‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ »)25١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
وممّن قال بهذا القول منَّ السّلف: ابنُ جُرَيج» وعطاء الخراساني» والسّدّيّ» وزهير بن محمد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 50)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 3885)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١197‏ 

وممّن اختار في الجملة أن المراد: منقادينَ طائعينَ مُستَّسلمِينَ: ابن جرير؛ والسمعاني؛ وجلال الدين 
المحليء والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 250» ((تفسير السمعاني)) 
(48/4)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 599)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١71 /١5(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)3١7”‏ _ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


5 2 


عل اله مي 2 وو 


قال عِفْرِيتُ من ل َنأ ايك به بل أن تقوم مِن مُقَاِمِكَ وَإِقٍ عَلِيّهِ لقوى مين 4 


ل بي ير 1# .ني > مخزف عت > م 21 عر مني ني 
مإ قال عِرِيتٌ مَنَّ أن أنأ اليك يه مَل أن تقوم من مَعَاِمِكَ 


اس طبه 


َالَ ألَدِى عنده. عل 0000 انك بده عل أن يد ليك 


َه 
2 


ري رسع 3 0 آ هج ا سجس بور سه 
عِنْدَهقَالَ هدام فَضْلٍ رق لبون كرا - َ َإِتَمَامتَ2 000 َ 


- وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 250» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (09/7). 
قال اين عزين: الأول النأويلين في قوله قبل نيأف مُشلويت 46 ... قول ابن عبّاس... أنَّ 
با عاهية لآ العا ترقا ا بنائياة ١‏ لاساو نما ل باالش ريملا رامل روي 
مُحاوّرة جَرَتْ بِيْنّهما ومُساءَلة). ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 59). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (255/14 /51): ((تفسير ابن كثير)) (1977/7): ((تفسير أبي 
السعود)) (3585/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0‏ 
قال السعدي: (الظَاهدٌ أنَّ سُلَيمانَ إذ ذاك في الشَّامِه فيكونٌ ينه وبين سب نحو مسيرة أربعة 
لتقل تشيراة ككاناء وقووان لاوم 3 الك يفول عاذ اريت انااالترم بالمسجى ويه ملق 
مزه كارو قبل أن قوم من ملك الذى الت قد والاشكا ون المتعال الله 3 
كرة تملع اقيق جل قلق برد جهل ادها لشاف قد زكر درن للك أو تراتسير 
التسدع)) دض مدهي 5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/14)» ((تفسير السمعاني)) (44/5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(650/5). 
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ل أنا أ حضرٌ لك العرش قبل أن يَرجعَ 
إليك بَصَرّك إذا نظرْتَ إلى شيء مدَّ بصرك”". 


)١(‏ قال ابن عطية: (اختلف المفسّرون في الذي عندّه علمٌ من الكتاب مّن هو: فجمهورٌ النّاس على 
اورمد تال ع يس مرا امن الاين براقي 1 
وقال ابن تيميّة: (آبنهُ به الملائكة» كذلك ذكره المفسّرون عن ابن عباس وغيره: أنَّ الملائكة أتته 
به أسرعٌ مما كان يأتي به العفريتٌُ). ((النبوات)) (7/ .)١ ٠77‏ وينظر: (امير أبن الحود) 
١‏ 
وقال السّعدي: (06 لمرو هورعل عاله مالك عبد ستليماك الله مسي برخي 
كان يعرفٌ اسم الله الأعظّمَ الذي إذا دعا الله به أجاب؛ وإذا سأل او 3 أنا ايك يه مَلَ 
أن يديك طَرْفُكَ 6 بأن يدعوّ الله بذلك الاسم فيَحضّرٌ حالاء وأنّهِ دعا الله فحضرً). ((تفسير 
الوق )) طن 65 وطن (زقبير ابن حزيز)) انلز ا 
قال أبو حيان بعد أن ذكّر الخلافٌ في اسمه: (وهذه أقوالٌ مضطربةٌ» وقد أبهّم الله اسمّهء فكان 
ينبغي الايُذكرٌ اسمٌه حبّى يُخْبرَ به نييٌ). ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)514٠‏ 

(؟) قال البقاعي: (كأنَّه الذي كان شهيرًا في ذلك الزمان ولعلّه التَّوراةٌ والزَّبورُ). ((نظم الدرر)) 
(156/15). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 258 7/1)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/١؟7١)»‏ ((تفسير ابن 
عط 15 ارسدوان نر ا 0 سبي ا فير لظ 
ممّن اختار في الجملة أن المعنى: قبْلَ أن يَرجعَ بصرّك إذا نظرت إلى شَّيءِ مدّ بصرك: ابن 
جرير» والرسعني» وابن جَرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحليء والبقاعي» وابن عاشورء وابن 
عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 077» ((تفسير الرسعني)) »)417١/0(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) »)٠١7/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 449)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2170 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0717١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: .)5١6‏ 
قال ابن عاشور: (وارتداد الصف حقيقته: رُجوع تحديق الغين من جهة منظورة تَحَوّلَ عنها 
ف شوو عافن لق 1 8 
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2-7 5 لحت و 
لمورة التّمل- الآيات لدع فى 45> 27 


و َلَما رام مُستَعرَ عند قَالَ هدام فَضْلٍ رق لِبَأونَ اشر َم كت /4. 


ع 2 


أي : فأتى العرش بقٌدرة الله فلا رآه سُلَيمانُ ثاب ونا حقيقيًا ينَ يديه 
قال: هذا تكن والمُلكُ والشلطاكَ الذي أنا فيه حتى حل إليّ ارش في 
قَدْر ارتداد الطرف- من عَطاء رب علي ليتختبرني أأشكر نعمته أم أكمرّها فلا 
0 


- وقال البيضاوي: (الطرفٌ: تحريك الأجفان للنظرء فوْضِع مُوضعّهء لما كان الناظرٌيوصَفٌ 
لإرسال الطرك: .. وُصف برد الطرفه وَالطَرْفٌ بالارتداده والمعنى: نك بُسِلُ طَزْقك نحو 
شيء فَقَبْل أن تَرُدَّه ا عرشّها بِيْنّ بل وا عا ف الإسراعء يكل فيه). ((تفسير 
البيضاوي)) .)١51١/5(‏ 
وقيل: الطرفٌ: تحريك الأجفان وفتحها للنّظر إلى شيءء وارتدادٌه: انضمامُها. وممّن اختاره: أبو 
السعود. والشوكاني. يُنظر: اسي ا لتر 30 17 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١51١‏ 
وقيل: قوله: مَل أن برتَنَيَكَ طرْهّكَ > معناه: قبل أن يَنتهيَ إليك الذي وقّع عليه مُنتهى بصَرك 
وهو جاء إليك» وبعبارة أخرى: قبْلَ أن يَصِلّ إليك من كان منك على مد بصَرك. تكن عار 
هذا المعنى في الجملة: بقائل بن سليمان» والسمرقندي» 57 وابن أبي زمنين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*/ 007 ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 087)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 5777 0)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (8/ 08017). 
قال ابن الجوزي: (وفي قوله تعالى: قبل أن يَريَدَ إّكَ روك أربعة أقوال؛ أحذها: قبْلَ أن 
يأتيك أقصى ما تنظرٌ إليه» قاله سعيد بن جبير. والثاني: قبل أن ينتهي طَرْفُك إذا مدَدْنه إلى مدامء 
قاله وَهْبٌ. والثّالث: قبْلَ أن يرت وفك سيا إذا أَدمْتَ التي قاله مجاهد. والرّابع: بمقدار 
ما تفتحُ عَيْنك ثم تَطرفٌ» قاله الرَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7”7). ش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ””/1» 5 /1)» ((البسيط)) للواحدي /١1/(‏ 5 5 7 40 75): ((تفسير 
ابن عطية)) (771/5)» ((تفسير القرطبي)) (7507/1)» ((تفسير ابن كثير)) (3/ 197)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 170): ((تفسير السعدي)) (ص: 2300 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: .)5١١‏ 
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كما قال تعالى : 3 من ع1 000 ا لذ وهو مرين سين يان 


0 ءُُ ع ددح ووم 5-1 


طبه ولتجزسهم جْرَهُم يأْحْسَنِ ما كَاوا يحَمَننَ # [النحل : /ا3]. 


2208 2 


وقالةشيخانه : 3# مَن كَفْرَ 00 وم ومن عَعِلَصَللِحَاوَلأَنْمٍمْ يَمْهَدُونَ # لِجْرِىَ 
لدي امنأ ووأ لصحت من فَضْلوء إن لاححِبُ الْكفرينَ 6 [الروم: :»5 ]. 
وقال عز وجل: 3# مَنْ عَعِلَّ صَلِحًا وَلنَفْسهء #6 [فصلت: 51 ]. 
وَمَنَكُفرَ وإِنَوَقِ عو كم 6. 
م لص ب كا عد 
به إليه» كريم في : 0 تفتَقرٌُ إلى أحد؛ ومُتَفَصلٌ بإنعامه 
على جميع خلقه حنَّى على من يكف يه0". 


0 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 75)) ((تفسير القرطبي)) (27077/11)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 47 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 
قال القرطبي: (لا يَرجعُ َع ذلك إِلّا إلى نفْسه؛ حيث استوجَب بشُكره تمامَ النّعمة ودوامها 
والمزيد منها). ((تفسير القرطبي)) .)3١5/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 70), ((تفسير القرطبي)) »)7١7/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3/5) ((تنسين السعدي)) ل( 146): ((تفسيوابق غاشون)) 11/47 
قال ابن عثيمين: (قوله: ج( كيم 4 أي: أنه قد يُبِقي التّعمةَ على مَن كَمَّرهاء تكرُمًا منه أحيانّه 
وأحيانًا استدرابًا...؟ لقوله تعالى: :3 وَلَا سين لين كعَوُوا ناميل طلم حي انمي نَأ مَل لحم 
انا رقت 4 [المعمراد ]نووز تعلى او[ ولزن كنو ونين تلستترع في يزيت 

لَايمََمُونَ # [الأعراف: 187]. 

وقد ثيقي الث تعالى اليم مع احفر تربية» ببحيث إن الإنسان يفخ اله حليه التأئلَ يتل من اله 
عر وجل أن يكونَ هو ادر اله تعالى بالمعاصي وال تبارك وتعالى يد عليه الم فيرتدعٌ» 
وهذا هو ظاهرٌ قوله :كيم 4 لأنّ الكرمَ في مقابل الكفر ل يكونٌ إلا حيث يكونٌ ذلك الكرمٌ 
من مصلحة الكافر بهاء وإلا ما ظهر آثارٌ الكرم؛ بل ظهر آثارٌ الحكمة» » لو قال: حكيمٌ؛ صار - 
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ص 


0 فى © 
سورة النّملِ - الآيات لمصل>» د 5-2 


كما قال تعالى: وكا يحْونكَ الدبنَ يسَرِحُونَ فى الْكثر إِنَّهُمْ أن يَصمه الل هَ شيعا 
يِذ أنه آَل يحَعَلَ لَهُحْ حَطًا فى الْأَيخروٌ وَكمَعَدَابُ عَظِيُ ‏ [آل دما 


ص 6 >> َو 


وقال سُبحاته: 3 وهال موس إن تكفروأ نم ومن في الْأرْضٍ جمِيعًا ورك لَه ل 


2 3 


(6ل تيأ عزتجاتظز جنيع كر تخرؤ يليد لايتثوة (4)2. 


1 .4 8 9 2 -ه - ا .. سالك 0 0 72 3 
أي: قال سَليمان: غيّروا مَعالمَ وهيئة عَرْش ملكة سَبًَ؛ لتَنظرَ: أتعرف أنه 


7 3 ع و ٠.‏ - 3 
عرشها أم تكون من الذين لا يَعرفون أنه هو'"'؟ 


- هذا يشمَلُ من تدرّج الله به حتى أهلكه؛ لكنْ كريمٌ: ميتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان 
إبقاءً النّعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 771 
204. ّ 

,)5 517 .5557/١1( دلاء 75)» ((البسيط)) للواحدي‎ /١18( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسين السمعاني)) (5/ ((تضير الإفجهري)) 64/00 ((تشين ابن كبير))‎ 
.)١19/ /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي (1717/15)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة‎ »)194 /( 
قال ابن جَرَي (مإأصدِىَ 6 يحتمل أن يريد : تهتدي لمعرفة عرشهاء أو للجواب عنه إذا سُئلّتْه‎ 
.)1١7/1( أو للإيمان). ((تفسير ابن جزي))‎ 
1 ودار ررك رفي راسي واعرورو رو اكيم ارت عرزا‎ 
وذلك كالدَّم‎ ١4 الثّاني: أتَعرفٌ به بوه سُليمانَ أمْ لا؛ ولذلك قال: موآَم تكو كني نَألينَ لا تَدُوَ‎ 
ولا يلي إلا بطريقة الدَلالة» فكأنه عليه الام أحبٌ أن نظ فتَعف به ين من حيثُ صار‎ 
متنقلا من المكان البعيد إلى هناك وذلك 0 على قدرة الله تعالى» وعلى صدق سُلَيِمَان‎ 
عليه السَّلامُ ويعرف بذلك أيضًا فضلّ عقلها؛ لأغراض كانت له. فعندٌ ذلك سألها). ((تفسير‎ 
1 .)008/74( الرازي))‎ 
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93 ط 
أ فليا جاءت مَلكة سَبَأ إلى لهات ورأت ع كلها د قي بل ليج0: 


٠‏ ع ٠ 2 ٠‏ ع 
هل عرشك الذي تركته فى بلادك مثل هذا العَرش الذي رأيته"©؟! 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


قات كَأنَه هو : 

أي: قالت مَلكة سَباً: هذا اعرش يُشْبهُ جدًّا عرشي الذي تركثه في بلادي”"! 

ووس الْعِل من ماوكا مني 4. 

أي: قال سُلَيمانٌ: وآنانا الله العلمَ من قبل ملكة سَبَأ وكا طائعين ومُنقادين 
له سبحائّه9). ْ 


.)17/5( قال الشوكاني: (القاكل هو سُلِيمانٌ» أو غيره بأمره). ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
وكارك عنيمين: تميق الآ رايتو :هذا اقول وق فائله): تمي( بن عليلين‎ 
.)777 سورة النمل)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2١95‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(17/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 505)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 
لا 4 38). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2078 ((تفسير القرطبي)) (23017/11» ((الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف)) لابن المَتَيّر 7/ 2779 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 506). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/78/1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)285» ((تفسير السمعاني)) 
2٠١١ /5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7359)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ »2٠١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25565» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 3720). 
قيل: قائل ذلك هو سليمانٌ عليه السَّلامُ. وممِّن ذهب إلى هذا: ابن جرير» والسمرقندي» 
والسمعاني» والزمخشريء وابن جزيء وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر 
السابقة. وذهب إليه أيضًا انل رد لجان لظن ((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)7١/8/7(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهدٌ وزهيرٌ بِنُ محمد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5897/49))» ((تفسير ابن جرير)) (7/4/14). 35 
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217 ص ىك د 
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- قيل: المرادٌ بالعلم هنا: العلمُ بالله وبقدرته على فعل ما يَسَاءً. وممِّن قال بذلك في الجملة: 
ابن جرير» ومكي» والشوكانيء والقاسمي. ينظر: اتبيه ابن جرير)») (14/ 0728 ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 475 0) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177)» ((تفسير القاسمي)) 
3/0 ة). 

وقيل: المعنى: علمْنًا حالّها وأمْرَها وحال كُرشها قبل أن تعلّم. وممّن قال بذلك: السمعاني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)1١١/5(‏ 

وقيل: العلمٌ هنا: يشمَلٌ العلمَ الشرعيٌّ» ويشمَلٌ العلمَ بقواعد المُلك ومئيناته» وما أشبّ ذلك. 
وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 770). 

وقال ابن عاشور: (معنى: إم نا إنْ َمِل على ظاهره أنَ قَومَهم بني إسرائيل كانوا أسبق 
في معرفة الحكمة وحضارة امّلك من أهل سباً؛ لأنّ الحكمة ظهّرت في بني إسرائيلَ من عَهد 
موسى؛ فقد سّنَّ لهم الشريعة» وأقام لهم نظام الجماعة» وعَلَّمَهِم أسلوبٌ الحضارة بتخطيط 
زُسوم مُساكنهم وملابسهم؛ ونظام اليش والتربء والمواسم والمحافل نم أخدّ ذلك يرتقي 
إلى اندرا غاية يد في ذه قلبياوه بهذا الاعتبارٍ كان بنو إسرائيل أي إلى علم الحجكمة 
بلَ أهل سبأء وإن أريدَ ب فإينقهً 4 القبليةٌالاعتباريُ وهي الل والتفوقٌ في المزايا -وهو 
الأليقٌ بالمعنى- كان المعنى: إن أوسَعُ وأقوى منها علمًا. .. فكان الأرجَحٌ أن يكون معنى لمن 
ها أن نا فائتوتها في العلم» والقوة وات قيلت وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية 
الدينية» أي :رفاسن دوتها) . ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 717/5). 

معد رلك د يوان عاترنه وي اومسر وك كل اشيم لع ل ال 
َل الملكة» آي قالت: و أوسنا اكلم بالل كدر وضكة ده ليما دن قزل هله الأ الي 
رأيْناها في إحضار العرشء وكدًا مُنقادين له قبل مجيئنا. ينظر: ((الوجيز)) واد (ص: 
4 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 018 ((تفسير الزمخشري)) (6/ 8+4 20600٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١0‏ 

وجرّز ابن عاشور أنَّ هذا من قول الملأ من بني إسرائيلَ من قوم سلما أي: قال بعضهم 
لبعض: أوتينا العلمَ والحكمة من قل أهل سبأ بما هو أكتَدُ مما أوتواء وكمًامُسلمينَ لله دونهم. 
0 ل د 

وذهب الزمخشريٌ وابن جرّي إلى أنَّ هذا من كلام سليمان وملئه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
ركم ((تفسراابن جوري 0/1 3 


الجزء ١9‏ - الحزب 7 


أي: العا راك ا ربراه 
ا 0 


5 3 ا 25 2 ع دبعي ار م سه 00 0 وه 
قبل هأ أَدمْلٍ ألصَرَحَ ليا راق شييكتة لد كفت عن افيه َالَ إِنَّه, صرح مُمَرد 


04 
85 


5 عا اده ب سمح فو لح بع بح عبرال بج سا صر ود مه اول كاعر ماد به 
مِّن قوارِييرَ قَالتٌ رَ 7 تق ظَلَمْتٌ تَبى وَأَسْلَمَتُ مَمَ سُلَيمنَ ين رب الْعَلمينَ (80) 4. 
موقيل قِِلَ طَا أَدْلٍ الصّرَحَ 4. 


ائ#افيل لحك ها <ادحان هذا البناءً المُرتفة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 724)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 085)) ((تفسير البغوي)) 
(//0017) ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١45‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
فاك ]نوسي زولوت أبعي للك وس ده سلضان مااكافق تعد موق لذ نممو ديا 
وحال بِيْنّها ويه كان وجهًا حسنًا. ولو قبل أيضًا: وصدّها الله ذلك بتوفيقها للإسلام؛ كان أيضًا 
برام سا بلي اندو امن 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /١1/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١177‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2505 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 2377737 7778). 
قال أبو السعود: (أي: أنّها كانت من قوم راسخين في الكُفْرِ؛ِ ولذلك لم تكنْ قادرةٌ على إظهار 
إماديهااوكي عن طهز تيون أن5 تك تيرك ملك ليان عليه اناا ((تفسير أبي 
السعود)) (758//5). 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)1١7‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (178/5)) ((غرائب 
التفسير)) للكرماني (؟/ 867): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01945 »)١91/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5060). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


214 وو 0 30 
#( فلم رات حَبْنَهُ جه وَكمَقَت عن سَاقيها 4 


ع 10 5 2 2 -ه 7 ره - ع 
أي: فلمًا رأته الملكة -وهو مبنيٌ بالزجاج وتحته ماء- حَسِبَته ماءَ» وأظهّرّت 


ساقيها حتى تخوض في الماء من غير أن تبتل ثيابها'". 


40 


اللا ص ىم 


- 8 


م 
5 


قز قال تمان لاك هذا لذ خوريتة لد | ماعن وناء وماد عن از 


ع لع ل الزن 7>ح فير سح 
قَال راق ظَلمَت تقَى #6. 


ع 33 و ع 0 ِ 0 اه 5 و 
أي: قالت ملكة سبا: رب إنى ظلمت نفسى بعبادة غيرك» والسّجود للشمس 


مي 


من دونك ©. 


لءَم 7< و لل ودع عد يم دم صرح ل سا سا 
وَأُسَلمت مع سَلِيَمنَ لِنَّهِ رب الْعلمِينَ 4. 


0 . و 0000 مع 5 3 0 4 
أى: وأذعنت وانقدت واستسلمُت مع سليمان» طائعة لله تعالى» متابعة 
- - #2 “ل - ا دي 3 
لسَليمان ومقتّدية به فى عبادة الله وَحدّه لا شريك له خالق كل شىء ومالكه 


نظ ((تفشيرا ابن جنوير)) 13 [#«د) (ااظرائب التتسير)) للكزماني 0041/93 (لتتسير ابن 
جزي)) (7/ 2٠١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2505)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7175). 

85 انطو (رسسي الى لحوور) لذا 4 رشي المسرشيف) 5ه "اشن ان 
جزي)) .23١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١91/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١71/١5(‏ 
(اسر لسسع ا 

و ننطرة رشي لوغري اران عانان رفسو 2 لتقام فيو قدي 
(ص:505). 
قال ابنُ عاشور: (بهَرّها ما رأث من آيات عَلمَّت منها أنَّ سُلَيمانَ صادقٌ فيما دعاها إليه وأنَّه 
مؤيّدٌ من الله تعالى» وعلمّتٌ أنَّ ديتها 5 قومها باطل» فاعترفت بأنها ظَلَمَت نفسّها في اتباع 
الضَّلال بعبادة الشّمس). ((تفسير ابن عاشور)) (71/5/19). ١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: مِإقَالَ عِمْرِيتُ مَنَ)آ 


دك 14ج وو 2 و ع5 ر 3 


قو لبن أنه يجوز للإنسان أن يَصفٌ نفْسّه بما انَصفَ به من صفات الكمال؛ 


إحد 
6 رمه سي د عر ع عفر 
: انأ نيك به- مَل أن تَعُوم من مَعَامِكَ وق عليه 


1-1 


ع عر عه 3 


ترغيبًاء كقوله: #إ وَإِقٍ عله لمي أَمِينُ #* أو ترهيبّاء كقوله: «الايتهم مر ديل 
ميا بشّرط أن يكونٌ ذلك حقيقةٌ» والأصلّ في ذلك أنه مباحٌ» والمباحٌ تعتريه 
ل ار 
البيان؛ كأن يكون من أجل أن يمع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمّلء فحينئذ 

جب أ يي نه أكون باب ال عم الها وقد كول دمو 


0 


كأن يكونَ لغرض سئي أو يكونّ مجَرّدَ دعوى”" 


-١‏ أن كل ولاية وعَمَلٍ لابْدّ فيه من ركنين: القوّة والأمانة: الو على ذلك 
العمل» والأمانة فيه؛ فالعملٌ الذي يَنطلّبٌ العلم لاب أن يكونَ المتولي له عالماء 
والذي يَعكَمدٌ قو البدن لابن أن يكونٌ متوليه قويٌّ البدنء ولايد أن يكون أميئًا؛ 
أن من ليس بأمين لا يمكيٌ أن يقد العمل على الوجه المَْضيّ» ويدلٌ على 
هذين الركنين قول العفريت من الجنّ لسليمانَ عليه السلامٌ لَمّا قال: أ 
أي يعَرَشهَا مَل أ يوق سيلمت * قال عِفْرِوتٌ من لَْنَّ نا ءإنيك بد مل أن نعم من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 85)» ((تفسير الماوردي)) (711//5), ((تفسير ابن كثير)) 
(1917/5). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 189). 
قال ابن عاشور: (سكت القرآن عن بقيّة برها ورجوعها إلى بلادهاء وللقصّاصينَ أخبارٌ لا 
عن دولا أجل نا« تواللقاصرة رسو تررك وو قيال تر ري الك ولدان 
له ولدًا منها). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/71). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)3١4‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


<#زر_سورة الثّملٍ - الآيات اه 19 8 
مَك وان هموي ا 
*- قال الله تعالى لى: :2 َالَأ ى عِنده علد من الككب أنأ نيك بد- مل أن يريد ِلك 


طَرْوّكَ # في قوله ليل تبية على أل ادر على ذلك ب بقوّة العلم؛ ليفيدٌ ذلك 
تَعظيمَ العلم والحتّ على تعلّمِهء وبين أنَّ هذا الفَضل إِنّما هو للعلم الشّرعيٌ؛ 
فقال: نين لكك 7" 

5 - قال الله تعالى: ل 1-6 
م أكْثْرُ: لم يخترٌ عليه السَّلامُ به بمُلكه وسّلطانه وقدرته كما هو دأبُ الملوك 
الجاهلينَ» بل عَلمَ أنَّ ذلك اختبار من ريه فخاف ألا يقوم بكر هذه التّعمة©©. 
كل فد يدان عدن ا ععدز له اعرد :بأن يعي تلطا زوالا بمقاازة 
رجاله» ولكنّه ا: حرف إلى دعر لمان لان وا معيو بعر اظارين 
جنل مُسخّرين بالعلم والقوّة» فمزايا جميعهم وفضلهم راجعٌ إلى تفضيله'؟. 

- منفعةٌ الشكر تَرجِعٌ إلى العبد في الدَّنيا والآخرة لا إلى الله. والعبدٌ هو 
الذي ينتفع بشكره» كما قال تعالى : موص سَك ردقبو [النمل: ٠‏ + ]» 
سس ا ل 
وإن كان لا ب يُحسِنُ مُابلةَ المنهَم بهه ولا يستطيعٌ د ب 
إلى نفسه بالشّكرء ٠‏ لال ُكافيٌ به نم الب الربٌ تعالى لا يستطيع أحة 
أن يكافيّ نِعَمّه أبدّاء ولا أقَلّهاء ولا أدنّى نعمة من نعَمه؛ فإنَّه تعالى هو المنعم 


.)707١ /١15( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١515 /١5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١00‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 717/7). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


المتفضلء الخال للشكر والشَاكِرٍ وما يشكرٌ عليه فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يحصِيّ 

نا عليه؛ فإنه هو المحسنْ إلى عبده بنكمه» وأَحسّنَ إليه بأن أورّعه شكتها؛ 
5 م نه 0 _- 

فشكرٌه نعمة من الله أنعم بها عليه» تحتاجُ إلى شكر آحَرٌ. وهلمّ جرً(". 


5- <نول ان ططالن كارا عن ليهات : تيأر م منقَلهًاوكا دين # فيه أنه 


4 00 


ينبغى للإنسان أن يتَحَدَّتَ بنعمة الله تعالى عليه”". 

- في قوله تعالى: ناه كنت من ك6 أن البيئة لها تأثيرٌ؛ فهؤلاء القومُ 
نوا عليها فصارث كافرةً تعبدٌ مع الله غيرّه"©. 

- قوله تعالى: هل إيب 6 كيوك كد )از بن تعراس رار 
حتى لو كانوا من أقاريك؛ فلا ينبغي أَنْ تصاحبّهم؛ وإذا كان لهم حقّ عليك 
بالقرابة فأعطهم حنّهِم الذي لهم؛ ولكنْ لا تنْ مخالطًا لهم ومُصاحبًا لهم؛ 
لأنَّ الي صلى الله عليه وسلَمَ قال ((الهرء على دين خليله؛ 0 
تغائل))” » وهذا شيءٌ واقعٌ يَشْهِدٌ له التاريخ الا والحديك© 


أ ع مده عو سدح 


0 تعالى: :ِوقَالَتْ َب اق ظَلَمَتُ تَقِيى # في فض 'الاعدرافن 
والدنوت لعاخم الكواب وهو استكاد مزج لحظفة و لطقه وبدفر:الدلروشكو هفز 


.)؟51١/5( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 775). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779). 

(5) رواه أبو داود (5877). والتّرمذي (7117/8), وأحمد (/8511).: والحاكم (5/ 7719()184), 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صححه الحاكم» وحسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »235١(‏ والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (5/71)» وصحّمح إسناده النّووي ((رياض الصالحين)) (/10/9). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7179). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 


أن 


م ا له 
َيحَما لدَكوْكنَ ِنَ آلْكَسِرنَ # [الأعراف: 777]» :9 قَالَ ريق طَلمَتُ تَفيى تَأغْفرَ 
ي مَعَقَرَ لف إكسة, ُو الْمَقُورُ لتحم * [القصص: »]١7‏ للإقكادك في الظُلْمكَيِ 
أن لَه لا أت تاعارد كنث ين الفدابيت * كَأَسْيِْنا كه وَجَيكَهُ 
من المع وَكذَالت شُجى الْمُؤّمييرت #* [الأنبياء : /41 88 وعلّمَ لني صلَى الله 

عليه وسلمٌ أبا بكر الصّدَيقَ رضي الله عنه دعاءً يدعو به في صلاته. قال: ((قل: 
ا لس ساي ا لوا سن يه 
من عذذك: وأرحمي ني؛ نك أنت الغفورٌ اليَحيم))0©) وفالسلن اللاصاي وس 
لعائشة رضي الله عنها: ((إِنَّ العبدٌ إذا اعترّفٌ لبه ثَ م تاب؟؛ تاب الله عليه))2). 

حكن العبرة من هذه القصّةّ: الاتّعاظٌ بحال هذه الملكة؛ إذ لم يَصّدَّها 
ار اط راسيو ري يي 
أنْ تَنظرَ في دلائل صدّق الدّاعي إلى التّوحيدء وتُوقِنَ بمٌساد الشّرك ريت 
بالوّحدانيّة لله قم 1 إصرارٌ المُشركينَ على شرّكهم بعد أن جاءهم الهَدُ 
الإسلاميٌ إلا لسسخافة أحلامهم أو لعَمايتهم عن الح وتّمسّكهم بالباطل 
وتصَلبهم فيه 50) 

الفوائدُ العلميّة ل 

-١‏ في قوله تعالى: و تَلَ ب ما الْملوًأ نك يتين ريا 4 ليل على جواز 


)١(‏ رواه البخاري (5 47 57777. 29/781 ومسلم )717١5(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. 

(؟) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: /75717). 
والحديث رواه البخاري (73571)» ومسلم (77170) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0/17 7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


الاستعانة ببتعض الأتباع في مقاصد الملوك7". 


- جوازٌ الخطاب إلى الهم إذا كان يَتعيّنُ بعد ذلك؛ يعني: يجوز الخطابٌ 
إلى المُبهَمٍ كما أو حبرا قبل أن يَتعيّنَ ين الحكم؛ لقوله: مإأَيْكُم يتين 00 
قال: اثتني يا فلانُ. واي الك تر رار دامر لكوم ا 


000 


4. 


ا 


وحَبَرية؛ فمنها مثلا: يجوز أن يقول: زوّجتك إحدى ابنتىّ هاتين» ثم يختار 
إحداهماء مثلما فَحَل صاحبٌ مَديّنَ مع موسىء ومنها: أنه يجوزٌ أن يقول: بعْدّك 
إحدى هاتين السَّلعتّين بكذاء فيختار إحداهماء ومنها: بعتّك هذا بعشرة نقدًا أو 
برو دي نيعار ال السيزا0 

'- في قوله تعالى: 98 مَاليتأم) ملوأ يكم ين يرشبا اد دليل على أنه قد يُخَصٌُ 
بعض أتباع الأنبياء بشيء لاايكونٌ لغيرهم'" 

- في وله تعالى : لكأ يرما أن لوو # أنه يجوز للإنسان 
أمامٌ عدوٌه أنْ يُظهِرٌ العَظمة؛ لآن سليجات أراد بإحضار هذا العرش إظهارَ عظمته 
وقدرته» وأنّه استطاع أن يأنيّ بعرشها لمق افك لأنّه -كما جرت 
إلعادة- قضوقالنلولة لآ بد أن تكوق تحط وعلها خوت: لا نيما مدل 
العرش**»! 


- في ديم الو على الأمانة في قوله تعالى: مِإكَالَ عَفَرِيتٌ من لَبَنَ نانيك 
2 عر هه 28 2 و 0 3 
9-5 هل ل تين كلدك وز عد لكر لير © ذليل علق أنها هم من الأمائة: لآنه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7179). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 .)7١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7129). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)73١5‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


كم من إنسان أمين ولا يُخشى منه الخيانة أبدّا لكنّه ضَعيفٌ لا يُسجُ ولا يُثمدً! 
وكو د نان قر قن انار عله كه صمت ف أباقه فالناتن اح وار" 
العَمَل؛ ولهذا تجدٌ كثيرًا من الناس الذين لديهم قوةٌ وحَزمٌ وتصرّف» تجدّهم 
يُتتتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ا وعندهم أمانة"©. 

1 - في قول الله تعالى : اقل سفْتٌ مَحَ كن أناءليك ب مل أ تنوم ين مَقَاك ون 
يه مو بين # قوة الجنّ؛ أن سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملّه من سبأ 
من اليمن إلى الشامء وأيضًا فيه دليل على سرعتهم» وهي 7 أوصاف القوة؛ 
لقوله: امل أ نم ين معاي 4 وهذه سرعة فائقة وعظيمة ومعلومٌ أنهم عندهم 
سرعةٌ عظيمة بدليل أنهم 50-2 السمعٌ من السماءء ولايصل إلى السماء إل 
من كان غئده شوغة غائلة عظرءة”© فالآية فيها'قدرة الج عبإقذان للدت على ها 
يعد فعله مزق الانفن © 


ا جر يه 


4 3 د مه سيرم 0 7 4 و 
-١‏ قوله: #إمبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ #: فيه أن سّلِيمانَ عليه الصلاة والسلام قد 
رَنْبٌ لفنؤون حياتة :ورتب أزرقاته حى أصبحت مغلومة للناسن فلل فنك أناقيامه 
2 و 17 
من مقامه مُقدْرْ بمدة معلومة» ولولا ذلك ما قيل مثل هذا الكلام» وما كان لذكره 


5 
فائدة0 , 


لو ين الْكنبِ #6 هذه المناظرة بِينَ العفريت من الجن والذي عنده علمٌّ من 


.)109/١6( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)7١8‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 779). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)7١7‏ 
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الكتاب تَرمُرٌ إلى أنّهِ يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأنّى بالقوّة» وأنّ الحكمة 
204 0 1 


بع 


عر واي بور و لجار سر ارو ار 
أكْثْدْ > دَلالةَ على أنَّ الكرامات امتحانٌ وابتلاءٌ -كالمُلك والسّلطان والمال- 
لثر 5 : 3 و 3 و 5 
فالنّحَمُ ابتلاءٌ من الله وامتحان يَظهَرُ بها شكرٌ الشّكور وكفرٌ الكفور”". 

-٠‏ في قوله: ملِبْْوَنِ # إثباث التّعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونيّة 
7 3 6 ء 1 78 7 7 
كما ثُبَتَ ذلك في الأحكام الشرعيّة؛ يوَحَذْ من (اللام) لأنها للتّعليل» ويتفرّع 
علج كله القاددة 111 على التعيد الذي ونه إن قل ابه عالق لبن 

مُعَللاه إنما يفْعلُ لمجرّد المشيئة؛ إذا شاء فَعَلّ لحكمة ولغير حكمة”"! 

كوك تان شكارة مو سايحان: لبون َأَشْكْرَامَ أَكْمْدْ * فيه اختبارٌ 
المرء بما يُظهرٌ حقيقة مر 

الو ١‏ وي 0 ا يه 
فيه إلى المصلحة؛ قد يكونٌ مُحَرَّمَا كما لو أردتٌ أنْ تُظهرٌ ضَعمّه أمامّ الناس 
وتُخْبجلَهه وقد يكونٌ واجبّا كما لو كان إنسانًا داعية إلى ضّلالة وأردتٌ أن تختيرّه 
يتبَّ أمرُه للنَّاسء وأنت تعرف أنه ليس عنده جوابٌ لما اختبزته بهه لكنْ ترية 
أن ُظهِرَ للناس أَمرّه؛ فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوحٌ كلّه؛ لأنَ ل بعلم 


.)77/١/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١50‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 
العآل»لكن بالشية' للإشآن فاخاتم عا كدك ماله غان حيتي المضلعة 
والفائدة'". 

طقال مسي بحا رام ردت والاعة رين نعل رز راون سر 
كد قد يُقال :اله اله قارو يك عايووك لبخلا رُ؟ إذن : ما فائدةٌ الاختبار 
وهو يَعلهُ؟ 

الجوابٌ: ليترنَّتَ الجزاء على ظاهر الحال؛ لأنَّ الله لو جازى الإنسانٌَ على ما 
يَعلّمُ من حاله قبل أن 2-200 ذلك ظُلمًا في ظاهر الحال» فإذا ابتلاه فأطاع أو 
عصاه تب كن لايك ترف لقان ةعظيمة بوه طهرك الرطن اليه للنّاسء وأنّه 
ليس بظلم من الله تعالى إذا خالف. وأيضًا ظهورٌ نعمة لله على العبد العامل إذا 
أطاع حيث يشكرٌ الله سَعيّه. فالحاصل: أنَّ الابتلاء بمثل هذه الأمور فائدثّه: أن 
حبر الجر ني لالع اجا ١‏ على على اليا لاو[ةا كان لايجا وتعارين 
-وهو أحكمٌ الحاكمين- لايحُكمٌ بمجرد العلم حنّى تظهر الآثا؛ فالقاضي من 
باب أولى: ولهذا ذَكّر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكمٌ بعلمه؛ لقول 
اللي صَلَى الل عليه وَسلّم : ((إنما أقضي بنحو مما أسمع))”". 

-١ 4‏ قوله: موس سَكروَِتّمَافكد لَقْسِدء 6 فيه الود على المَجَْرية؛ لأنَّ أضافٌ 
الشكر إلى نفسهة» 

-١‏ في قوله: :ومن شَكَر تادر سد مَََكفرَ وَإنَ رق وريم 4 بيان أن 


0 


.)7558 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 9؟57).‎ )( 
والحديث أخرجه البخاري (/59471)» ومسلم (17717) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ 
.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )5( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


2 اجر - وج ار 
#الن ةا <#و التنسيرالمحزر الاك الكرين )إن 
عَمَلَ الإنسان يعودُ نفعٌهُ عليه» وأنَ الله غنيٌّ عن اللق0". 


5 أن الكاعة ينات لقوله: فنا تر سه سد #6 ولم يَقل: (عن نفسه). 
0 هقان للشاكر ثوابًا يجازى به» وهو كذلك2©. 


١‏ - قوله: مو مَكروَأ اوها 6 فيه امتحانٌ الغير بما يُْرَفَ به ذكاؤه وفطئه”", 
والسرادي مصاع جائرٌ؛ كاختبار فم اليتيم لحفظ ماله والقيام بمصالحه؛ 
نه تسمل الى دفع ماله إليه» قال تعالى: جولو انب عه دا بأ ليج مح فَإِنَّ 
اسم نكا اس الدكن موطُمَ 0# [النساء ]: 

ل نكرو ها عَرَسَبَا# في هذا الامتحان اكنارة إل مانا كادف 
تعرف عَرْشّها مع تغييره؛ وتتكيره؛ فهك كك أذ تدر فيا بان ان مال بهو 
اسمن للعبادة من باب أولى: فهذا وجة من أوجه الاختبار في هذه القصّة”. 

9- في قوله تعالى: مِإمَلمَاجَةَتَ تِلَ أمكدًا عَرْشُكِ مَل نه هو # لبورية في 
الكلام؛ وهو أن يُظهِرٌ الإنسانٌ شيئًا غير ما يريدٌ؛ فإنَّ قولهم: :9 أمَكدَا 6 تورية. ل 
عنيةة الأذر أن الترك الققووين بدني عو يع شه ا انان مض اللسشتهاء أن 
يقرلا (أعد ع شك ) الك أو يضيعة التوزية لاسا اللني لآن كر يدع هه 
اواسيو ور لا؛ لأنها تستبعدٌ أنْ يكونٌ العرش قد حَضَّرٌ في هذه المدة 
وعليه الحرسٌ وعليه المغاليق! فقيل لها: و9 أَمَكَدَاعَرَمْكٍِ 204. 


.)؟5١5‎ /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 779). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 771). 

(:) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١‏ 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 795). 
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ادك يدا 2 


أن 


7 


٠‏ قال الم و وير ن أله ما كانت ن من فو كيني 
المذاهبٌ الفاسدة والعقائد الباطلة تُسيطرٌ على عَقل العاقل؛ وتذهبُ تت اللينه 
وعد الم كلل لمي الامات لمارف مالي الدالف وزو ده 
باتّباعه» وإلا فقد كان لها من الذكاء والفطنة ما به تَرفٌ البق من الباطل". 


92 


-١‏ حزيا اناده ابعر 1 ون يد العرا زاروو ا مدت اللو : #حَسِيَنهُ 
كه ؛ فإنَ هذا -كما هو الواقعٌ- صَرْحٌّ ممرّدٌ من قوارير حقة ا رين 
وعم ذلك قعيقه له نفدل هذا على اما دوك بالبشواي افد يفيه ايحيلا 
تنايزق الأنساق الشى + الممدةك ساكتاء.والساكق متسركاء والاييص اسيوة: 
والرجل امرأة”"! 

١‏ أن المرأة من قديم الؤمان 'شيمتها الست لآن قرله: وكققت ص 

سَاقَييَهَا بها # دليل على أنَّ الأصلّ أنّها مُستورة» وهو كذلك» بخلاف الرجل؛ فإِنَّ 
((إزْرة المسلم إلى نصف السّاق))27 أما في هذا العصر فقد أصبح الأمرٌ 
بالتكس عند كثير من المسلمينَ لاعت الإمكانة الوه لماو امنا ابو 
يي هذا خخلاف الفطرة التي قَطَرَ الله عليها الخلقَ©»! 


حيو عر بن سمح 


"- في قوله تعالى: يقالت رت إن ظَلَمَتُ تَدْى # أنَّ الله تبارك وتعالى 
)١(‏ يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي »)757/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /75). 
6) أخرجه أبو داود (5095) واللّفظُ له. والنُّسائي في ((السئن الكبرى)) (91/17)» وابنُ ماجه 
(701)» وأحمد »)١17291(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
صحّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١١5(‏ والألبانيٌ في ((صحيح سن سئن أبي داود)) 
(5097)» وصّحح إسنادّه النووي في ((المجموع)) (5/ 551). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /5؟7). 
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34 0 

قد يَهّبُ المرءَ ما يُوجبٌُ له أنْ يُسلمَ» بل قد يُيَسّرُ له الأسبابٌ التي توجبٌ إسلامّه 

بكل سهولة؛ فهذه المرأةٌ -حسبّ القصة- ما وجدنا أنها دُعيّتْ وأكدَ عليها وبِيّنَ 
ور 

لها الخطأ إلا في قوله في أوَّل القصّة: 35 ألا تلوأ عل وَأَهونٍ مُسَلِمِينَ #6 [النمل: 

أغ]ء لكل لما اشاعلت ما شاهزت بحن مطلنة ملك سليمان وفوتة عرفت ألذ 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لجع و عر مقع 


لا بْدَ أن تتسلم» وهي تتذكرٌ كتابّه الذي قال فيه: :3 ألَاتمَلُوا عل وَأقنٍ مُسِْحِينَ 204. 

4 1- في قوله تعالى: «قَالك رََ إِقِّ ظَلَدَتُ تَنيى وَأَمْلَمْتُ مَمَ سُليْمنَ يِه 
العليين > دلالة على أنَّ دينَ الأنبياء كلو الإسلاه". 

4- في قوله تعالى: م قَالَتْ رََإِقٍّ ظَلَمَتُ تَقْيى # أن المعاصيّ ظلمٌ 
لني قوع ذلك أذ الانسان نوق على فى ميت الملرك و اشير ة, 
ومن حيثٌ التَّصرُفُ في ماله ومن حيتٌُ النَصرُفٌ في بدّنه؛ ولهذا نُهِيَ عن 
إضاعة المال» ونْهِيّ عن قثْل النَْس؛ قال تعالى: :3لا لَقَُُوَا نشسَكُم © [النساء: 
4 وقال تعالى: 9 ولا تلقو يريك إل املكو * [البقرة: )]١96‏ 0 بالأكل 
وبالشرت وبالاباقة وبالوقاية من الحَرٌ والوقاية من البرد. كل هذا من أجل 
حفْظ النَّفْس التي هي أمانة عندك؛ فالإنسانٌ ليس خحرًا يتصَرَّفٌ كما يشاءٌ في 
بدّنه أو في سُلوكه. أو في ماله بل هو مُقيّذه". 

17- قوله تعالى: «إقّالك رَِاإِقْ ظَلَنَتُ تي وَكتْلَمَتُ مم سُليِمن له 
رب الْصَِِنَ # اعتَرَقَتْ بِأنّها ظلَمَتْ نفْسَها في انبا الصّلال بعبادة السّمسء 


- 
0 


2 نا م" يع برك ا 3 6 
وهذا درجة أولى في الاعتقاد» وهو درجة التخلية» ثم صعدت إلى الدرجة التي 


.)759 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)770 /8( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )1( 
.)595١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )"( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


<5الر سورة الثّملٍ - الآيات 
3 


ا 
2 2206 ا اج رج او الوق قاس ل وا ا بر 
فوقهاء وهي درجة التّحلي بالإيمان الحقء فقالت: (أسْلمْت مَعَ سَليْمَانَ للهرَبٌ 
العَالَمِينَ)» فاعيَرَقَتُ بأنّ الله هو رب جميع الموجوداتء وهذا مقامٌ التَّوحيك 
وفي قولها :مع يي 4 إيمان بدن ادي تقل ليما وقد أرادث جنع 
نعائي الي قن هذه الكلدةة يكز تقصريايا فيلا كلاه تو كيهان مق التاق 


والأحكاه". 
بلاغة الآيات: 


و 2ح رس و مه رعو 


* قوله تعالى: 8 تا 1 يكم) الملوأ ليك مأ عزنا قل أن يأف منليت‎ -١ 
استعناف ابتداة لذكْرِ بعض أجزاء القصّةء وطويّ بر ُجوع الرّسلٍ والهدية.‎ 
وعَلمَ لمان أنَّ ملكة سبأ لا يسَعْها ا طاعثه ومَجيثّها إليه» أو وه له منها أنه‎ 
؛7]9١ عرَّمَتْ على الحضور عندهٌ عمَلّا بقوله: نوي مُسْلمِينَ 4 [النمل:‎ 
ففي الكلام حَذْفٌ تقديره: فرّجعٌ المُرسَلَ إليها بالهديّة وأخبرها بما أقسَمَ عليه‎ 
.©" سُليمانٌ» فتَجهّرَت للمسير إليه؛ إذ عَلمَت أنهي ولا طاقة لها بقتال َي‎ 

- وتَقَييدٌ الإتيان به بقوله قبل مَل أوق تقلت مُسيلويت 26؟ لما أن ذلك أبدعٌ وأغربُ 

الوا ا كا را ساق قم مذ مساق و اليس 

الصَّلاة والسّلامُ؛ وليكونَ اختبارُها وإطلاتئُها على بدائع المُعجزات في أوّل 


م 1 
عن ميد اه 20 - 2 ِ 
- 5000 َال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أنأ انك بد مبَلَ أن تقوم من مَقَاِكَ وَإِقٍ عليه 
آذه 2 
لقو أَمِينٌ *: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 371/7 /ا/71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)777١ /1١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/718). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3587). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


0 
فلما 


لنفسه 


ندا 


و ل ل ا كم 

ل وات على سلوب المُحاوّرات”" 

افر لعِفْريتٌ من كن # لما كان العفريتٌ قد يُوصَف به الإنشُ» حص 

يي 

“- قوله تعالى: 95 فَالَلر ف عنده. عل” ذولي الكتب أن ءيق يد مل يدي رفك 

ا ]عند كل مذي فل نبي سكرام كر ومن كر َأ دك 
- وَمَن كر وَإِنَ وق عوك 26 

00 ع عددهر من الكت واقعة مَوقعَ جواب المُحاوّرة؛ 

ففُصلّت -أي: لم تعطف على ما قبلها- غلى أسلوب المَُاوٌرا 88 أبغنا 

فصل عمًا قبله؛ للإيذان بما بِيْنَ القائلين ومَقاليْهماء وكيفيي رونا تعن 

الإتيان به من كمال التَبايّن. أو لإسقاط الأوَّل عن درجة الاعتبار». 

- وتدكيرٌ ول عل؟ للتّفْخيه*) 

- قوله: مِإملَ أ بَبَدَإيّكَ طَرفُكَ ‏ الطوْفٌ: تحريك الأجفان وفتْبها للنّظر 

إلى شّيء» وارتداذه هاما -على قول في التفسير-» ولكونه أمرًا طبيعيًا 28 

غيرٌ مُنوط بالقضدء أو (الأرتداة) على اله فقال: مإ بريد 046 وليف 

(يرَةَ). ولَمّا لم يكنْ بيْنَ هذا الوعد وإنجازه مُه ما كما في وَعْد العفريت» 


.)717٠١ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (779/8). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717٠١ /١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0785 7581). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71//5). 


الجزء 19 - الحزب /7 


اسْتُخْنِيَ عن التّأكيد؛ فلم يُوْكَدْه هنا بقوله: مون عَلنهِ لومي #» كما ذكَرٌ 
العفريتٌ في وغده0". 

دار 2ك ري ع روي لسار ع روو وار 
بأنّهِ أمرٌ مُتحمّقٌ» غَنِئٌ عن الإخبار به وجيء بالفاء الفصيحة» لا داخلة 
لزن عاد تجار عل خبهن تزدره #الد على ةلس كما قن لول 
0 أن أضرب يَعَصَاكَ لحر َأنفَآقَ 46 [الشعراء: 3 ونظائره» بل 
واغلة عا الشرظية بحي قل : وإهلمًا َه مسيَهرا ده # أي : أ العو 
حاضرًا هه كما في قوله عر وجل: 3 ا 2 َي [يوسف: 7١‏ ]؛ 
للدّلالة على كمال ظهور كن تحققه واستغنائه عن الإخبار به يان 
ظهور ما يَترنّبُ عليه من رؤية ا السّلام ياه واستغنائه أيضًا عن 
الّصريح به؛ إذ التَّقدِيرٌ: فأتاه به» قرآة» فلمًا رآه... إلخ» فخذف ما محذف لما 
دك وللإيذان بكمال سّرعة الإتيان به؛ كأنّه لم يَقَعْ بِيْنَ الوعد به وبِيْنَ رؤيته 
عليه الصَّلاة والسَّلامٌ إِيّاهِ شي ما أصلا. وفي تفبيد رُؤيته باستقراره عندّه 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ تأكيدٌ لهذا المَْنى؛ لإيهامه أنه لم يتوسّط بِيئّهما ابتداءٌ 
الإتيان أيضّاء كأنّه لم يَرَلَ مَوجُودًا عندَةٌ مع ما فيه من الدّلالة على دوام 


قراره عند مُنتظمًا في سلك ملكه”". 


702 -ه أ-ه 


قوله الرلل و سر اج لق إصاه إلى اه خنوار عو 
؛ لإظهار أن فضَلّه عليه عظيمٌ؛ اللقوعةء اولي عبان إل لتر 
فصلا مخضا" . 


ربه: 


.)1817 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)7177 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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آي د 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


- وفي العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: دن رق عوك #6 -دون 

أن يقول: (فإنّه عن كريٌ)-: تأكيدٌ للاعتراف بِتَمخْض الفضّل المُستفاد من 

قوله: و فصل رق 7794" . 

4- قوله تعالى: تال كرو انظ أجتي تر كوك ين لين لا يمدو /: 
هذا مق جهلة التحاورة الى حرف ين شليعان عليه الشلام ورين ملعم ؤلذلاك 
لم يُعْطَف على ما قبْلّه؛ِ لأنّه جحرى على طريقة المُْقاوّلة والمُحاوّرة". 


- وفي هذا محذوف تقديره: فلمّا جاء به قال: 35 تَكْروأ ا عَرسبًا #6؛ لآنت: تنكيرّه 
دي 2 000 

لم يكن إلا بعد أن جيء به إليه» وقد أغتّى عن المحذوف صدر الكلام 

وآاخرّه وكان ذلك دللا عليه7 , 

3 8 1 0 و _ 0 3 2 3 ب 5 8 0-0 
- قوله: 96 قَالَ #» أي: سَلِيمانَ عليه السَّلامَ؛ كرّرَت الحكاية مع كون المَخكيٌ 
انا ولاحقًا من كلامه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ تَنِيهًا على ما بِيْن السّابق 
واللاحق من المخالفة» لما أن الأول مئيات الشكر نه تغالى#والثانت أقة 


0 رصهٌ + يي لودو لا ع 7 
- وقوله: :و يِنَالَِنَ لا يبََدُونَ #6 أبلغ في انتفاء الاهتداء من: (لا تَمُتدي)؛ 
لأنَّ ما عليه النّمُ الكريمٌ فيه دَلالةٌ على انتظامها في سلك الموسومينٌَ بعَدم 
الهداية2 . 


.)70/7 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

5) تنظية («الضل الشائر)) لذبن الكثير 16/0 ). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 7177). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ا 
1 404 22010 ا 8 جرد أ تعر 
_- قوله تعالى: م9 اجات ِل أ َاعوْشُكِ الت كن هو وَُوتبًا لعلو من قلِهَا وكا 
ميت 4 شُروعٌ في حكاية التّجربة الي ة قصَّدّها سّلِيمانٌ عليه الصَّلا0©. 
بكر لج سه اسه ا هد عم ا 21 ع رم او 200-08 
- ودلَ قوله: مجهت 4 أنَّ المَلكة لم بلَمّها ما أجاب به سُلِيمانٌ رُسُلّهاء 
أزشكقك التفتو و ينها اذى تلات اهل تمك كوه موالكد زا با 
تَجِهَتْ للسّفر إليه بم يَليقٌّ بمثْلها؛ ففي الكلام حَذْفٌ إيجارً". 
و 
- وبي فعل قل للمفعول؛ إذ لا يَتعلَقُ غرَضٌ بالقائل» والظَاهرٌ أذ نَّ الذي 
قال ذلك هو سُليمَانٌ عليه الكّلاة©. 
1 20 ع 3 و 0 9 2 
00 : 3 هكد عرَشُكِ # لم يأت التركيبٌ: (أهذا عَرْشُك)» بل جاء: حرف 
الّبِيهه وكاف التَْبيهه واسحٌ الإشارة؛ لغلا يكونٌ تلقينًا لها" 
- وفي قولها: ولخدي وعدولها عن مُطابّقة الجواب للسّؤالء بأنْ 
3 3 2 و - 0 م داعي 
كول لهك هرا ند م ولعل قائلا يقول: كلا العبارتين تَشبية؛ إذ 
كاف اتبيه فيهما جميعًاء وإِنْ كانت في إحداهما داخلة على اسم الإشارة» 
وفي الأخرى داخلة على المُضْمَرِِ وكلاهما -أي : اسم الإشارة والمضمَرٌ- 
واقمٌّ على الذّات المشبّهة. وحينئذ تسشتوي العبارتان في المعنى؛ ل 
و 
قولها (هكذا هو) بمُطابّقته للشّؤال » فلا بُدٌ في اخحتيار كن هو من حكمة ! 
فالجوابٌ: أنَّ حكمتّه -والله أعلمُ-: أنَّ كته مْوَي عبارةٌ مَن قَدْبَ عند 


.)3588/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7077 /١9( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 71/7). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 379)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
كرما ). 
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7 0 عر إن 0 و و 
الشيه حتى شكك تفيلة فى التغاير رزو الأمرية #فكاة قول: هوهو وتلل حال 
بلقيسٌ. وأمّا (هكذا هو)» فعبارة جازم بتَعايُر الأمرين» حاكم بقوع الشّبه بينهما 
لاغي؛ فلهذا عَدَّلْتُ إلى العبارة المذكورة فى الثلاوة؛ لمطايقتها ليحالها0©, 

٠. 00 7‏ 0 ابا ل م 7 ٌُ ُ 4 

- وفي ذكر فعلٍ الكون هوا موي #: دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ 
1- قوله تعالى: 3 وَصَدَّهَامَا كات تيد 9 000 تْ من قو بين 6 

- قوله: 38 وَصَدَّهَا ما كانت تَمَبدمن دون ا ا الصَّدَ؛ لدّلالة الكلام 


- 


عليه في قوله: 98 وكا مسد 28 » وما كانت تمده و الشية 5 


- وفي ذكر تل الور مرّتين في لكان 1و در أله يه كات ين َو 
كمون 6: دَلالة على تمكنها من عبادة الشّمسء وكان ذلك 0 5 
الانحدار من شُلالة المُشركينَ؛ فالّركمُطيعٌ ف نفْسها بالورائة؛ فلح قد 
أحاطً به عله في نفْسِها ويتشأتها عليه» وبكونها بيْن قوم كافرينَ؛ ؛ فمن 
لل لها لت والإنوان©4] 


5 0 م سس بحة رسي ا د عو ني حر ع 3 
/- قوله تعالى: ويل نا دمل لص ناته حَييخَة لَه وكقَفَت عن سَاقيها قال 


ددح فو لح عم 1< عو لام و ررس ع اه 


ا صَرْحُ مُمَرَ صن فوَارِمِرٌ و لت راق ظلمتَ تَقَيى وَأُسَلمت مع سليمكن لله رب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 2779» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
»)075/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57 27)) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(15/ 3725 ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (711//17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 77/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 717/5. 7720). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


7-١ 52 00‏ 
ة الثمل - الآيات (م*:؛) 6 2 
سورة الثملٍ - الآيات 4 -. 8 ١‏ 


- قوله: يلا أخيي صن 4 استنناف ابتدائي نُ لجز من القصّة» وطويّ 
ذكرُ تَرجلها إلى اميا اع ترامس 
سليمانَ للدّخول معه إليه» أو الدّخول عليه وهو فيه”©. 


001 


ع : ل فلمَامَأد أنه 6 في الكلام حَذفَء تقديء : فدَخَليّه امتثالا للأمر 

حي االو 2 يه »لفاك إن لاسر اس وك ا 
العالمينَ؛ لإظهار معرفتها بألوهيّه تعالى تفده باستحقاق العبادة بربوبيته 
لجميع المَوجودات» التي من ججملتها ماكانث تَعبُدٌه قبْلَ ذلك من الشّمس © 


.)7 1/8 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 54 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)3589 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


0 < ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم ب 


الآيات (مع-ده) 


ع سا سج 6 سرج ررسم 


يت 0 عيدو 0 
ا ل عد - 

_- 1 7 > ع همده ل سه و ريل ذو و 2 

2-2 116 اطيابة ويس ه116 ترد عند أله بل مشر قم تَصَُونَ (50) 


عو 
مي لم 


دي مول 0 07011004 ء دا اماد 


لله سه وَأَهْلَهُ شد لشن (وليو- ما سَهِدَنًا مهلك أَمْلِو- وَإِنّا أصدرقور 


50 


زع 
0 


ل 2 | 595 م عور رص ور جر 
وه 0 سود سو و 9 
مَكْرِهِمْ أتَاَمَرْهُم وقَوْمَهَ لمعن (8) فيلك بِبْوْنُهُمْ خا ويه 


لِك لبه لْقَوَ و يفلمورت 0 وفيا الررت َامثوأوَسكَانوا 0-0 


5 
1 


غيب الكلمات: 
و م 2 ا 5 00 3 و 9 - كط 
:3 طبرا : أي: تَطيّرنا وتشاءَمُناء وأضله: التّفاوّل بالطير» ثم 3 إستفين توركل 
و 03 
ما يُتفاءل به ويُتشاءَمٌ» واشتقاقه منّ الطيرء كالغٌراب وما أشبَهَه”". 


:لا مركم : أي : وك وك من شخ 


_- 0 7 00 5 ع 1 0 7 2 20 
تَفعَحُون : أي: تبتلون وتحتبرود» واأصل الفتن: إدخال الذهب النارَ 
لتظهرَ بطوادلة من رداءته" 


»)5757/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 279). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7375). ((التبيان))‎ 
.)55 5 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757. 7"70)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/575).: («(المفردات)) للراغب (ص: 2)275. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4174 755)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 087). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)., ((تفسير ابن جرير)) :))28/١(‏ - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


نا 
رفظ 4: أي: أنفس» والرَط: ال 0 9 
فوق العَشّرة إل ارسي نوافه : يدل على تجمّع في لاص وغَيرهم". 


تم سَمُوأ #: أي: تحالَقُوا بالل وحلف بعضّهم لبعضء وأصله منّ القسامة 
لوا اد اله ثمّ صار اسمًًا لكل حلف'". 


6 فونه ا 1 لتَفْتلَنّهم ليلا وَالتَبِيتَ يقال لكلّ فعل دير بابر 
«مهيلك *: أ ي: إهلاكهم ومَوتَهِمء وأصل الهلاك: الشّقوظط©. 


ع 


2 7 ع 7 201 
8 وَمكروا مَحكرا 6 : المكرٌ : صرْف الغيرٍ عم يَقصده بحيلة» أو: إيصال الشَّر 
إلى الغير بطريق خف وأصل المكر: الاضال والخداع©. 
ا جر 3 03 7 
مَودَمَرَيهُمْ 4 أي : أمُلكناهم, وأَحَذْناهم بعقوبتنا إيّاهم والتدميرٌ: إدخال 
الهلاك على الشّىء©. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 577). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 88)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5٠‏ 5).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7"717)» ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 57 7): ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 87 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57٠١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 555). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 75765)., ((المفردات)) للراغب (ص: ”167. ,)511١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 755). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7177). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 50 7): ((المفردات)) للراغب (ص: 1/17/7)» ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تيمية (5/ 170). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/1١/‏ 97):((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 23٠١‏ ((المفردات)) - 


جع 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


مه 
ل 


لي قد سقط بَعضها على بَتعض» وأضل الكواء: 
ل 


مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «( أن ركنقه حكات عَيقِبَةُ مَك أَنَا تركو ممه مين 4 

قوله: آنا دهم # في محل هذا المصدّر المؤوّل أوجَةٌ؛ أحدُها: أن 
يكون منصوبًا على نزع الخافضنء أي: لآنا دمؤناهم» و(كان) تامة» و (غاقبة) 
ا ل 5 
الثّاني: أن يكونٌ بدلا من (عاقبة)» أي: كيف كان تدميرنا إيّاهم. الثَالتُ: أنيكونّ 
خبّرَ مبتدأ محذوف. أي: العاقبة به آنا دمّوْناهم- الوابع: أنايكونٌ الع لوول 
خبرًا ل (كان)» والعاقيةاسمهاء و(كيف) في محل نصب حالَه قدي فانظة 
حي و على أيٍّ حال كان عاقبةٌ أمرهم تدميرهم. ا !د دَمرْنَاهُمْ # 
بالكسر على الاستئناف' ""» وهو تفسيرٌ للعاقبة 1 


- للراغب (ص: »)7١/8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 705). 

))5١8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)373١5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2575. ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١: ((التبيان») لابن اعادم (ص:‎ 27١5 الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ قرأ بفتح الهمزة : عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ ويعقوبُ وخخلفٌء والباقون بالكسر. يُنظر: ((السبعة 
في القراءات)) لابن مجاهد (ص: 5/7» 585)» ((النشر)) لابن الجزري (7728/7), ((إتحاف 
فضلاء البشر)) للبناء (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟7597/5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/5؟1١)»‏ 
(«مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١//ا08)»‏ ((التبيان)) للعكبري (7/ 23١٠١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (//577). 
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ص 


9 207 لحت 2 
(م سورة اّمل الآيات (40ل ]0 )49> 20 


المعنى الإجمالي: 

بين الله تعالى جانيًا من قضَّة صالح عليه السَّلامُ مع قومه فيقولٌ سبحاله: 
لقد أرسَلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم ونيّهم صالساء فأمَرَهم بعبادة الله وده لا 
شَرِيكَ له؛ فإذا هم فريقان: تؤطرة يها وكافرو كل شيع يفلم ونان 
الب اكالواهم ات يا قومء لِمّ تستعجلون عذابٌ الله ولا ترون رَحمتّه 
ولا تللبوة من آنا أن يشفو لك ؛ لاسي لك اقنالواله لقنا دنا بلك وت 
اند لعو امال ماح لهي ها أمنااكم وين مكارو تور ير عل إن 
بسب ذنوبكمء بل أنتم قوم مختبّرون بالسّرَّاء والضّرَّاء ‏ ون 

يعي لناماى نه وريه مر هر خب ماح عل التلام 
من عناد وإصرار على التخلص منه ومن أهله؛ فيقولٌ تعالى: : وكان في مدينة 
مرا م لقداي الويود ليللاو اتوي لاصولا ف ره 
فقال بعضهم لبعض: تحالفوا بالله على اغتيال صالح وأهله ليلاء ثم بعد أن نقله 
واجلذهون لقن سالياده : ما حضّرْنا هلاك صالح وأهل بيته» ونا ّصادقون 
في ذلك! 

ومكرَ هؤلاء الرهطء فمكرً لبهم كرا أعظمٌ من مَكُرِهمء وهم لايشعرولَ! 
000 كيف كان عاقبةٌ مكر هؤلاء المُْسِدين من قوم صالح؛ أن 
أهلكناهم وأهلكنا جميعٌ قومهم الْمُشركين» فتلك مساكنٌ ثمود قد صارت 
حرا خالية من أهلها؛ بسبَبٍ ظلمهم أنفْسهم. إِنَّ في ذلك لَعبرة وعظة لقّوم 
يَعلّمونَ» وأَنجَيْنا صالحًا والمؤمنينَ به من قومه. 1 

تفسيز الآيات: 


سن 4 اق بر 


اج 2 ف وَيوحا 0 © 
وقد أَرَسلنا ناإِل ثمود َحَاهُم صَِحًا لحا أن عدوا للد فإذاهم يها مورت زع 4. 
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3 


00١ 6‏ <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
ل 
ما ذكرَ سْبحائّه قصّةَ موسى وداودّ وسّليمانَ -وهم من بني إسرائيل-؛ ذَكرٌ 
قصةً من هو ين العرب+ِيَُكربها قربا والعرب» ويه نَم تقد بن الأنيء 
من العرب كان يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة؛ ليَعلموا أنهم في عبادة الأصنام 
على ضلالة» وأ شق الأنياء ء -عربهم وعجمهم- هو الدّعاءٌ إلى عبادة الله" . 


سس جه سرصم 


اوقد َسَلنَآإِلَ تَمُوءِ كَمَاهُمَ ححا أن عَبدُوأ لَه #. 


أي: ولقد أرسّلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النَّسَبِ صالحاء فأمَرَهم بعبادة الله 
وخذه لاشريك له". 


كما قال تعالى: لأوَاِك نوه ماهم ص لحا ليقو عدوأ اله ما لكين |1 


أى ي: فإذا قوم صالح فريقان : مُؤمنون وكافرون, يختّصمون في الدّين» وكل 


و بن 2 


.)758//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (والانتقال من ذكر ملك سليمانَ وقضصّة ملكة سبأ إلى ذكرٍ ثمود ورسولهم‎ 
دونَ ذكر عاد؛ لمناسبة جوار البلاد؛ لأنّ ديار مود كانت على نُخوم مملكة سليمادٌ» وكانت‎ 
في طريقٍ السّائرٍ من سبأ إلى فلّسْطينَ» ألا ترى أل أعقبَ ذكرٌ ثمود بذكر قوم لوط وهم أدلَى‎ 
إلى بلاد فلسطينٌ» فكان سياقٌ هذه القصص مُناسبا لسياق السّائر من بلاد اليمن إلى فلسطينٌ).‎ 
.)71/ا1//١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ ٠‏ 00)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 80): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 605)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77//8/١9(‏ 

)١١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 85)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 085)» ((الوسيط)) للواحدي 
)078٠ /(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 07١5‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)1١7‏ 
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5 ل و 
١ 9 020 50‏ 
سورة النَّملٍِ - الآيات لمعمل 5 2 


جل عه عو تر برج 0 و يه 5 اخ ل لجسمو ايه عم كن 9 
لِمَنّ ءَامَنَ من 0 رح صٍَِ 0 مِن ربد- 3 ا مها أَرَسِلٌ به 
2 20019 + > ع نه 50 كه .عو 4 
مُؤِْبُوْت *# قَالَ الست أَسَتَك روا إِنَا اذى ءَامَنتُم بد كفروت ##[الأعراف 
ولاء كلا] 


:3 قَالَ يمور لِمَ ة 7 لون و لفاك قل العيية ِِ 2_7 و 0617 ع 


قال يَنَمَوْو لِمَ َسْتَعَحِلُونَ ا لسَيْحَة دَ قَلَ ألْحَسََةَ #. 


0 


ع 57 75 ع - مدر 0 ١‏ ره :1 حمر 
أي: قال صالحٌ: يا قوم» لأي شيء تطلبون عذاب الله ولا تطلبون رحمتّه”')؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/1)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)1١١5‏ ((تفسير ابن جزي)) 
»»3١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١9/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 105). 
قال القرطبي: (قالَ مُجاهدٌ: بالعذاب قبل الرّحمةء المعنى: لم تؤتحرون الإيمانَ الذي يجلبُ 
إليكم النَّوَابَء وتقَدّمون الكفرٌ الذي يوجبٌ العقابّ؟! فكان الكمَارٌ يقولون؛ لفرط الإنكار: ايتنا 
بالعذاب). ((تفسير القرطبي)) (17/ 715). 
دقل السعدي: (« يعم يميق ولعت ان و اباوروه قل الخجاك 
وتحرصون عليها قبل فِعلٍ الحسّنات التي بها تحسشن أحوالكم وتصلح أموركم اديه والدُنيوية؟! 
والحال أنه لا مُوجبَ لكم إلى ادها لفعلٍ الات ت). ((تفسير السعدي)) (ص:105). 
وقال ابن عطيّة: (إنّ صالحًا تأطف بِقَومه وترَفقَ بهم في الخطاب» فوقَمّهم على خطيئتهم 
في استعجال العذاب قبل الرّحمةَء والمعصية لله تعالى قبل الطاعة» وفي أن يكونٌ اقتراحهم 
وطلبُهم يقتضي هلاكهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5717). 
وذكر ابن عثيمين أن الاستعجال على نوعَينِ: 
أحذهما : استعجال بالقَول؛ بن يقولوا :«أثيناء بِعَدَّابٍ أنه إن حكنت مِنَألضصَّدِوِنَ #[العنكبوت 
4 لمم إنكات هنذا هو َلْحَنَّ مِنْ عند كَأمْطِرْ عَبَيَئًا حبكارَه ين آلسمَكِ 6 [الأنفال: 
"]. 
والعائ + استعيعال بلعل والحال؛ بأنْ يُسلكوا يلكا وكرة #4 العذات بالك بالمخاضي: 
إن البععية يكال بالعذاب بيك فالا سهان كر بقال الإنسان وحاله. يُنظر: - 
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فح 


5065 حححك 


«الولا مََتَغْْرو الله حَلَحكُم فصو 4. 

أ :"قال عا لقره عل تطتبوة ؤن الله انايعتر لكم كنرك ومعا م يعي 
كى ير حَم> 0 

:3 فَاثوأ تايف ويل لقا لم ركه نان بل أخر و كاوه )4 

00 ياك ويِمَن مَحَكَ . 

ع كوكركو نوو اجيج صاله: تشاءَمنا بك وبمّن معك منّ المؤمنينَ؛ 

فنحن يننا المصائبٌ والمكاره 000 

ِهَالَ ملَِركُم عند أله لَه 6 

أي: فقال صالحٌ لقَومه: ما يُصيبُكم من مكروء فإنّما جاءكم من عند الله 
وخدّه ووقعَ عليكى الما و 0 


54 


- ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)5١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 817)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:505). 
ا : «إلولا # أي :هلاه ولم لاه تحور ت أله # أي تَطلبونَ عفْرانَ الذي له صفاتٌ 
الكمال ل لذنوبكم السَّالفَة » بالرّجوع ! إليه بالتوبة باخلاص العبادة له له «إلكَلَكُم رصت أي: 
لتكونوا على رجاء من أن تُعامَلوا من كُلَّمَن فيه خيرٌ معاملةً المرحوم؛ بإعطاء الخيرء والحماية 

.)١70 /١5( ((نظم الدرر))‎ . 007 

وقال السمعاتي: (والاستغفارٌ هاهنا بمعتّى التّوبة). ((تفسير السمعاني)) .)1١7/4(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)87/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١91///5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١1/5(‏ 
قال الشتقيطي: (كان قوم صالح إذا نل بهم قَحط أو بلا أو مصائبٌ» قالوا: ما جاءنا هذا إلأمن 
تار والعوتي لزيا :((آضوة البياة)) 11/5 وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
القعل)) ع ا 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 2)817 ((تفسير القرطبي)) (11/ »)7١5‏ ((تفسير ابن - 
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ص 


7 5 
0 43 


سورةٌ الثَّملِ- الآيات 2 


بل أمشم قوم يصون 4 
امهل أت فر يَختِبرُكم ربكم بالسّرَاء والضَّرَّاء والخير والمّث20. 


- كثير)) »2١1982/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 11/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:605)) 

((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١١17/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)77١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (88/14)» ((تفسير القرطبي)) »)75١15 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:505). 

ممِّن اختار في الجملة أنَّ المراد بقوله: متقْصَمُونَ # أي : تبتلونَ وتُختبرون وتُمتحنون: الرَّجَاحُ» 

والسمعاني» وابن عطية» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 

(21577/5). ((تفسير السمعاني)) »223١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (54/ 42557 ((تفسير 

القرطبي)) (1/ ١5‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 118). 

وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: تُختبرون بالخير والسَّرٌه وبتعاقب السّرَاء والضّدّاء: الوَسْعَنيُ 

(الليصاوي» والعلينيء والستعوي لطر نفس الريتني )0 (49000)((تثير اليضاوي)) 

158/8 «فسير العليوي)) 4014/0((تسير اعدف )) (ص :3 

قال السعدي: (إ بل نسم كوم تفْتَمُونَ * بالسّرّاء والضَّرَّاء والخير والسَّد؛ٍ يَنظرٌ هل تتلعون 

وتتوبون أم ل؟) لاشو سيف )نو َ 

وممّن اخختار أنَّ المعنى : بل أنتم قومٌ تُختبرون؛ يختبرُكم ربكم إذ أرسّلني إليكم» أتطيعونه أمْ 

تَعصونه: ابن جرير» ومكي . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (88/1)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 

لمكي (8/ 0555). 

رقن الإتراةة الدلوة د كو وبق رقضاره منافن ب تهنا و لدي لان لوانتي 

مقاتل بن سليمان)) (/ 05011 ((تفسير السمرقندي)) (081/5). 

وقال ابن كثير: (الظاهرٌ أن المراد بقوله: مإتْفْصَمُويَ # أي: تُستدرّجون فيما أنتم فيه من الصّلال). 

((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١9/‏ 

وقال ابن عثيمين: (هنا الإضرابٌ انتقاليٌ؛ لأنّه عندَ الله يفتئهم بما حصّل ##بل مشر قوم مفْصَمُونَ 46. 

ووجة الفتنة: 

أوَلَا: نهم نبوا هذا إلى صالح ومّن معه» وهذه فتن عظيمة ضَلٌ بها هؤلاء. 

اننا :أن أصابهم مع مجيء صالح إليهم؛ فظَنُوا أو اذَّعَوا أنَّ أسبا ذلك صالحٌ ومن معه ففتنوا 

يذلاك :فا تعد وحن الح 4 ا(اتفسير ابن عتمي -سوزة الس هو 
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يي ص ك6 1 ص 
55 #تصحصصمة 


وس لو مه 


3 وكات في ل ا ا بت ل 4. 


أي : وكان في مدينة ثمود تسعة أنفس”" يُسِدونٌ في الأرض بالكفر والمعاصي» 
ولا يُصلحونٌ فيها بوجه من الوا 


ار 8م مسو 1 حو عه ععو وه 


اا" َه اسه وأضْله. شَّلنشُولنَ وليه ما سَيِدَنَا مهلك أَمْلِو- وَإنَا 


3 قَالْوأَْقَاسَمُوا لله ب ام ماحل 4 
أي: قال الشّسِعةٌ المُْفسدون في الأرض بعضّهم لبعض: تحالفوا بالله وتعامّدوا 
على اغتيال صالح وأهله ليلّه©. 


ا ل سح سا سا 


شد لشو وليه ما سَهِدَنَا مهلك أَمْلِوء ونا درفت #. 


(1) قال أبو حيّان: (اتّفق المفسّرون على أنَّ المعنى: تسعةٌ رجال). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 49 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١18(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2)2087/7» ((البسيط)) 
للواحدي (70/117)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)7١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (198/5)) 
افيح ابعل 0 
انايو ع (وإنما خض الله جل ثناؤه هؤلاء الّسعة ارط بالخبر عنهم نهم كانوا يُفدون 
في الأرض ولا يُصلحونء وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدينٌ؛ لأنّ هؤلاء اسع هم 
الذين سَعَوًا -فيما بلَّعَنا- في عفر النَاقة» وتعاوّنوا عليه» وتحالّفوا على قتل صالح من بين قَومهم 
ثموة). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 284 89). ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/1*). 
وقال ابن كثير: (وإِنّما غلّب هؤلاء على أمر ثموة؛ لأنّهم كانوا كبراءً فيهم ورؤساءهم). ((تفسير 
ابن كثير)) (19/5). 1 

(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 240» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١99‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:505). 
قال ابن عاشور: (لإلَدْيَيسنهه 4... والمعنى: أَنّهِم يُغيرون على بيته ليلا فيَقثّلونه وأهلّه غذرًا 
ووحي لخترت الى يكروة ان كوويي لارميو الاشينوا معي اء (لسسير بن 
عاشور)) (58/19). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


بت --_ 02 
2 سورة الثّملِ - الآيات 2 2 


0 2 
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5 
0 بعد أن نقثلَ صاليا وأهله حُفيةً نقول لقَريبٍ صالح الذي له حَق 
المطالبة , دنا تح نا هلاك 0 وأهلٍ بيته» 15 تصادقون في ذلك”"! 


22 كوا مكو وَمَكَرْئَامَحَكُرًا وَهْمْ مغرو م 46. 

اق تود اشيم المقييدون تدبرًا لقتل صالح وأإطلنه بوم ابيع مكنا 
أعظَمٌ من مَكُرهم» وهم لا يَعلَمُونَ كيفيّة تدبيرنا إهلاكهم””. 

ل ار من المَكر©» فقال: 


فأنظر» كنك كات عَلْقِبَةُ مَكرِهِمْ أنَادَمَرَيهُم وََومَهُ مه مَعِينَ 0ه 46. 
66 نظ ركيْقت كات عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ #. 


أي: فاطحعنا محمّدٌ- كيف كان آخرٌ أمر مكر المُفْسِدِينَ من قوم صالح حينَ 
أرادوا َثْلَه وأهله©. 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (ووليٌ الدّم عندّنا في الشّريعة الإسلاميّة هم الوَرَثُ بفَرض أو تعصيب). 
((شسن اند عقي سور النها)) ا 1 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 47)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 087)» ((تفسير القرطبي)) 
257/10 ((تفسير أبي حيان)) »)70١/8(‏ ((تفسير الألوسي)) »)75017/1١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١1).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)47/14 ((تفسير السمعاني)) »)23١5/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 »)11/8/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:105). 
قال ابن جرير: ((معنى مكر الله من مكر به.. : أخذَه من أَحَذَمنهم على عر أو استدرائجه من 
استّدرَجَ منهم على كُفره به ومعصيته إِّاه ثم إحلاله العقوبةً به على غرّة وغَفْلة) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)97/١/(‏ 
وقال السعدي : (ووَمكربَا مَحَكُرًا مَحَكُرًا 6 بنصر نبيّنا سبالح عليه الكلام وتسير ير أمره» وإهلاك ة قومه 
المكدية 4 فس تعفر 0 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)591١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) »2١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: #(تَنظرز كي كان عَدِقِبَةُ ألْمُجْرِيِيت #[الأعراف: 85]. 


وقال كانه 0 ل مر د 


8 يق 


فاه وو : #قانظز “كين كارن عنقية عَلقِبَةَ الظدلويت # [يونس: 4 1]. 
وقال تبارك وتعالى: #إقانظ كنف كنَ عَلهبَةٌ لْحَكَدِيينَ # [الزخرف: 5 1]. 
نا دَمَرَْهُم وََومَهُْ معن 44 . 
أي: كان عاقبة مكر المُفسِدينَ من قوم صالح أنا أهلكناهم وأهلكنا جميعَ 
قومهم 000 1 
كما قال تعالى: 38 فَأَحَدَمُم ألصَّيْحَةُ مُصبِحِينَ 6 [الحجر: *7/]. 
وقال شبحل وز كدنم) عتهز رنجد يازوم قَسُوّْهَا # [الشمس: .]١5‏ 


00-6 2 لس مس 0011 6 
«مَلك يُوُمْهُحْ حَاوِصَيمَا طَلَموأك ف ف كَلآبَّه عور يتَكمُوت (4)2. 


-(ص: 507 ولع اليا لشفي 110117 
قال ابن جرير: اك عع نفك عام فد لمره ع يي زالم متاك 
وما الذي أورئها اعتداؤهم وطخيانهم وتكذيهم؟ فإن لاك كا قر كدت اانا وطتن 
علينا من سائر التَلق؛ فحَدَّرُ قَومّك من قرّيش أن ينالّهم بتكذيبهم إيّاك ما نال ثمودٌ بتكذييهم 
نالعا رن العألالت): قمر ابو سوير اي 7 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 40:45)» ((تفسير القرطبي)) ("11/ 117 7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١017١‏ 
قال ابن عثيمين: (لإَركهُمْ 6 من التّدميء وهو أبلمُ من الإهلاك؛ لأنَّ التَدمِيرَيُوحي بخلظ هذا 
الإهلاك وعظّمته. وهو كذلك؛ إن قَومَ صالح أخذوا -والعياذًبالله- بأمْرين : بصّيحة ورّجفة؛ 
وب 4 وارتجمَتْ بهم الأرض حنَّى انهدم عليهم بناؤّهم» وتقّطعت قلوبهم في أجوافهم. 
شال ان العاية): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١9/8‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


أي: فتلك مَساكنُ ثمودّ قد صارت خَرابًا خالية من أهلها؛ بسَبَبِ ظلمهم 
أنفْسَهم بشركهم وتكذيب رسولهم وثَثُلهم ناقة لله" 
#إيإت ف ذَلِكَ ليه لَقَوْرِ يَعَلمُورت 4. 


أي: إِنَّ في ذلك”" لَعبرةٌ وعظة ودَلالةَ على الحَقٌّ لمن يَعلّمونَ قدرة الله 
وحكمّته وغيرَ ذلك من نّ الحقائق'". 

كما قال تعالى عنهم: 38 فَأَحَدَهُمَ أ ل ل ا 
مُؤْمنِينَ ## [الشعراء: .]١9/‏ 

2 ا اموا وكاو مدو يت 097 4. 
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يتقون سَّخْط الله وعذابه» فيتجئبون الشرك والمعاصىء ويَعمّلونَ بطاعة الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 40)» ((تفسير القرطبي)) »)75١1//17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»»7٠١ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 

(1) قيل: الإشارةٌ في قوله تعالى: مِذَلِكَ ‏ تعودٌ إلى إهلاك ثمود. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ومكي 
بن أبي طالب» والواحديّ» والشوكاني؛ والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 40): 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 4 5 5)» ((البسيط)) للواحدي »)771/١11(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (2177/5. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 
وقيل: الإشارة تعودٌ إل تمع قصّة ثمود عي صالح. وممّن قال بهذا: ابن عثيمين. يُنظر: 
النقوين اق مويك يوز ال اال 1 3 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 40)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ /041)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:507). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١١‏ 
قال القاسمي: لوقتب قد ايه انرو بترت + ان بباتمو ما لخدو لمهم واد 
عاقبة للم امار والبواق). ((تفسير القاسمي)) (1/ /591). 
وقالاارث يمد :يعلَمونَ قُدرة لله وجكمتّه وما جرى للأمَمء كل هذا جائرٌ؛ لأنّ الذي لا يدري 
بماذاايعهة؟ لكن الذي يدوي هو الذي يعت ): ((تفسير ابن عديمين -شورة النمل)) (هن: +0 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي 2 4 1 ص 
2-00 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


تعالى ويخافونه”» 


كما قال تعالى: و3 مَلَمّابحآ أَمَرْا يتما صَلِحَا ولت اموأ مَحَهَُحْمَةٍ 
ا و ل 227 لقث لكر الراك ابرق سوا اليك 
تبكر قا وري فيك كل زا ا أل ل نّ كَمُودًا حكتروا ريم ألا بدا 
لَتَمُوْحَ #[هود: 3 -18]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وقد َسَلناق تئر ماهم مصريمًا أيداء عَبْدُوا أ 6 أن 
من مقتضى النُصح أن فوكة: هنا ينبغي تأكيذه قاطن من الأخبار المهمّة؛ 
كرون لج مان بلي منها وو تلقن له-2 انه نفل رلك لمر 
أخاهم فالكان وا هنا الخيد بقوله: :#إوَلَقَدَ 06". 

؟- في قوله تعالى: بلإَإِنَا تيفوت 4 دليل قاطعٌ على أنَّ الكذبٌ قبيحٌ 
عند الكقرة الذين لا يعرفون الشّرعَ ونواهيه» ولا يَحُطرُيالهم إلا نهم قصدوا 
قثْل نبي الله 0 لأسنهم 0 للصّدق في 
ححبَرهم حيلة د يتضّون'” فيها عن الكذب) 


اعتكة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 40)» ((تفسير القرطبي)) »)7١1//11(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(237/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١‏ 
قال ابن جرير: (... فكذلك ننيجيك -يا محمِّدٌ- وأتباعك؛ عند إحلالنا عقوبَنا بمُشركي قومك. 
من بين أظهّرهم). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 40). ْ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- حوره الحيل؟ 1 امن )2 

(9) تَفصَّى من الشَّيء وعنه: لم نه يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 7505)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (22505/5» ((المعجم الوسيط)) (5/ 597). 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (17/7). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


((م سورةٌ التَّملٍِ- الآيات لمعمل 6 اه 


جح > موديزء 


- قال الله تعالى: 38 فَأنظ © كته كات عَيتبَة سروم أنَامَرهُ وقنَه] 
2 اللو عي دوقي لاسر 
ويَعتين لاسيّمَا في أمورزالمكذيية؟» 

5 - في قو تعالى نادُم ومين أن العقوبة تع ولكن كما 
0 الو صلّى الله عليه وسلم: ((إذا أراد الله بوم عذابًاء أصاب العذاتٌ 
مَن كان فهو ثم تعن على أعماليي)) 0 وهذا مشاهدة سواءً كانت الع 
من الله -يعني: من فِعل الله -» أو من فعل العباد؛ فيْسَلَط الله تعالى بعض عباده 
على بعض؛ فيدَمرُ هذا المتسلُّ حلى الصَّالحٍ والطالح؛ ولكنيبِعَتُ لاس يوم 
القيامة على أغمالت ونيّاتهم”", أو يرل اللّهُ تعالى كارثة من عنده -كالفيضانات 
والرّياح وغيرها- تدم ات ويوم القيامة يُبعثون على نيّاتهم؛ 
ولذلك يجب أن يكونَ خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي 
نفْسه؛ لأنَّ العقوبة واحدةٌ؛ إذا نزلّثْ عَمَتْ9) 


َ 


ه- قال تعالى :ركهم مهمد فتاه ك بوتُهُمْ حَاوسَةيِمَا ظَلْموأ # 
تدز يو ابيا العم قالياء في فرله اواك للد ووب التحديد 
من الظلم؛ سواء كان وعدا -بظلم الغير -. أو لازمًا -بظلم النفس وحدّها- 0 


ود عي كن ١‏ ف ا 


7- في قوله تعالى: زات في دَلِكَ لَديِه لْقَوَرِ يَمَلَمُوست * فضيلةٌ العلم» 
ويه ارك لعي غلى: نمل لاله أ يك نمل تت يلك أن اللا كرو لنا 


.)3٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)72١١/8(‏ ومسلم (717/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() ينظر ما أخرجه البخاري »)7١1١14(‏ ومسلمٌ )7١885(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)7"0١‏ 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3017). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د كح 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


يات ل ا لي تر 


5 عظة 076 
- في فوله تعالق: «( أن زرك اموأ وكاو ايل نت # الحَث على 
الإيمان والعوي أن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يَسلّكَ أسبابٌ النجاة» يكن 


6 بع رجي 


دا صو ميخي النقايه خراء قترلة 6 - 
ات مثو خكم م تعان فق والحكة وا غان وفك ذل ذلفوعلن 
عليّة هذا الوصف وتأثيره ذ في الشكو ". 


الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: املد نآك تَمُوةأَاهُمَ ححا 6 أنه يصِحْ إطلاق 


20 


الخو لدي لمكم والكافرء فلا يُقالُ: إذا اقّت الأخوَة الإيماية انتفت 
الأخوةٌ الي ابل إذا انتفى أحذهما يبقى العدة». 


-١‏ في قوله تعالى: مِإمَادَاهُمْ كان يَقْتصِمُوت 4 أن كل مُتَصَدَّ للدّعوة 
إلى الله فلا بد أن يَجدَ خصوما؛ لأنَّه إذا كانت الدّعوة في ابتدائها مع من جاء بها 
و 0 5 0 و 
وهو الرّسول صلى الله عليه وسلْمٌ ثّلاقي ذلك؛ فما بالك بانتهائها©؟! 


2ه عر مرو رسم 


و ا تعالى: وقد أرْسَلنَآإِلَ َمُودِ أَحَاهُمْ صحديحًا صِحًا أَنِ أعَبَدُوأ أنَّهَ فَاِدَا هُمْ 


.)7١8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 305). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 711). ويُنظر أيضًا: ((البحر المحيط في 
أصول الفقه)) للزركشي (17/ 21717)) ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 5 07٠‏ 077/8. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7558). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3555). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


دهان يَْتصِمُورت 6 فيه الخصام لإظهار الح كقوله تعالى: #هَدَانِ حصا له 7 
اا 6 السج:.1]. والخماة اهار لكر ين عصاو د 
شالك ون تعفن اباط توكو عبان إلى المخاصّم بإنقاذه مِنّ الَّار("©. 


4< سج فو 


4 - في قوله تعالى : 9 وَالَيمَو و لِمَ جناي صِلَالْحَسَكوَ ولا َْتَمْفْرُوت 
6 ااه الور ار 


.4 5 7 2 2 ج00 فا س عرست رجز ان ع سار 
رهد ٠‏ 5 ل سر سل سم عه دبي 02 3 ا 7 . 
2 7001 جنات ويجعل 9 ل ١5-1٠‏ وهذده 

ع - 
وبحمة مق عر وجل نتيشة الاسيعفار 6 


م صو ودج اير 


_- - في قوله تعالى :ا كَالَيَمَوْ و لِمَ ايه َل الْحسَكة ولا َْتَمْفْرُوت 

هيك يدري ادلم رمي ؛لقوله «كلك تسيب 4 
فارّحمةُ لها سببٌه وكوثٌ ال بارك وتعالى يَف أفعاله بأسبابها يدل على كمال 
الحكمة؛ لذن 0 فالا عب "اليس لها أساث هذا عق لداعلية 
أن يبط الأفعال بأسبابها9. 

5- ترف ين م باليججدب والقحط: طَاغْينا يك ومن مَك 4 مع 
أن هذا الأمرَ من الله سُبحاته كال لعن بأسباب الي 0 كبلك 
التكدين لول أ يكوه تتداللئة التشية واللمويه: وهكذا أهلّ الباطل 
تيون انون علق نادو موقل فده لامر 8 

.)١99 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )1( 
.)118/5( العنْجهية: الجفاء والكثر. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي‎ )( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 557). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)77/١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


- في قله تعالى: مهال ميدع عند هَل سم قوم ْصَمُونَ # أنّه من الحكمة 
أن يْرَدٌ الباطل بالحقٌ بدون سكوت. وأنَّهِ ينبغي أنْ يكونٌ الرّدٌ من جنس الإيراد؛ 
فهنا تطبّروا بصالح ومّن معه. فربّن أن طيرَتّهم وشُوْمّهم بسبّب أعمالهم؛ ولذا 
قال: ليتف )4 الس مثل اللّفظء فينبغي أنْ يكونَ الجوابٌ مثل الإيراد. 
وتجدوى المقيت ست اللمطءؤانفا سكن لمن رذ على غير أو أبطل قله أن 
يأنيّ بأمر لا جدالَ فيه؛ لأنَّ صالححا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لو قال: هذا الجدبُ 


لبش عي » وآناما آقِث نسي وما أكيكادلك» لكان فيه مبجال لاحل ولك 
ولكنٌ ينبغي أنْ يختارٌ المجيبٌ الجوابَ الذي لا كلام بعْده20. 

- في قوله تعالى: :ِإمَالَ طتِدَكُعِنرَامَِّ ‏ أنَّ المصائبّ التي تُصِيبٌ الإنساقّ 
إنّما هي من الله تعالى» ولا يناي هذا قوله تعالى: 32 وَمَآ أصَكم م ين مُصببكة 
ِمَا كَسَبَتْ يريك # [الشورى: ]ولا فونه طهر اذى ل تر 
يِمَاكُسَدتٌ بدِى أَلنّاس 6* [الروم: ١‏ لأنَّ نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة لق 
والخاميو كا إل نهارن ع متي قري انان إن ماين زهان الشيء 
إلى سببه» وتُضاف إلى الله سبحانه عا إضافة المخلوق إلى خالقه» وعلى 
0 0 إشكال كثير من الآيات التي ظاهدُها التُعارْض 1 هذا الباب'" 

4- قال الله تعالى: 38 قَالْوأتقَاسَمُوأ أ #6 القَسَمْ بالله يد علي كان 
يَعثّرفون بالله» ولكنّهم يُشركونَ به الآلهة”". 


0 2 بوش دسو 70 4 70010 


-٠١‏ قال الله تعالى: 38 قَالُوأ و تَعَاسَمَوا لَه لنْيِسنهء وأهله. شم لفون لوليو- ما 


.)7177 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)77/١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)777 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


سا سم 


7 نا ار م ايك 

سَيِدَنَامَه لكك أَهِْه- وَإِنَا تصددفوت * دلت هذه الآية الكريمة على أَنْ نبيّ الله 
08 ل 3 0 الل ع 1 

صالحًا -عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسَّلام- نفعه الله بنصرة وليّه أي: أوليائه؛ 

أنه مُضاف إلى معرفة» ووجهُ نصرتهم له أن النّسعة المذكورينَ في قوله تعالى: 

_- مه عد و مع 00 35 2 ١‏ 

وكات ف الْمَبسَةِ َنَعَهُ وَهْط يُفْسِدُوت ف الأرض وَلَايضَلِحُوت #* تحالفوا بالله 


2 
لبلا ويقتلوا أهلّه معه. ثم يقولوا لأوليائه وعضّبته : بِأمَاسَيِدَنَا مهلك 
أي: : ولا مهلك هوه وهذا يدل على نهم لا تدرو أن يقلو انا 
للضرة ة أوليائه له وإنكارٌهم شهود مهلك أهله دليل على حوفهم من أوليائه”". 


-١‏ قولهم: :ما سَيِدْنَا ملكت > أَمَلِو ‏ فيه أنَّ البيّنةَ على المدَّعي واليمينَ 
على من أنكرَ؛ لأنّه لولا أن هذا القَول يُبرتهم ما صَحٌ أن يتفقوا على انّخاذه 
جار رتوار ارم كنا مهاه مهلك أَمْيو 6. ألما اد و 1 
علن أن الإنكار يأ به المدعن عليه"»! 


أن يقتلوه 
4 د أ 


2 قوله تعالى: 38 وم كوأ محكرا وم كنا محكُرا وَهُمْ لا متعروت *# 
وَضْفٌ الله تعالى بالمكرء لكنّه ليس على سَبيل الإطلاق» بل على سَبيل التّقييد 
كنا يناك عونك باعقا زميق سكن المكزة لها يق ذلك مما مدر 
المَكرّ صفة كمال؛ لأنَّ المكرٌ ليس بصفة كمال على الإطلاق» ولا بصفة 
تّقص على الإطلاق”" فَإنَّ إيصال الشَّرٌ إلى الغَير بطريق حَفِيّ؛ وكذلك الكَيدُ 


.)١١9/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
واستظهر الشنقيطيٌ أنَّ هذه النُصرةً عَصبيّةٌ نَسَيَةٌ لا تمْثُ إلى الدّين بصلة» وأنَّ أولياء» ليسوا‎ 
5 

.)19١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 795). 
والقاعدةٌ: أنَّ الصّفَةَ إذا كانت كمالّا في حال ونقصًا في حالء لم تكنْ جائزةً في حقٌّ الله - 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وَالمتادعةٌ ولكتّه نوطان؛ قبي #«وه و [يصال ذلك لمن لآ يستحقه وحص : 

إيضاله إلى مُستحقه عقر لبه الال مَذْموٌ» والثّاني ممدوحٌ, واليّب 
تقاتى: ندا يلم وق اللكزها تح لان دل به ومحكمك ووو مال اعد 
الظالم والفاجرٌ من حيتٌ لا يحتّسبٌ» لا كما يفعَلُ الظَلّمةٌ بعباده”" 

-١‏ في قوله تعالى: ركه ق كات عَِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْكَهُمْ 
وََوْمَهم جد 00 العقوبات | ِنّما تأتي بأسباب من المرء» حيتُ جَعَل هذا التَّدمِيرَ 
عاقبة مُكرهه”" 

5- في قله تعالى: م« فيلك بِيومّهُمْ حَاوج ةيما ظَلَمُوَأْ 4 دَلِيلٌ على أنَّ 
الظلمَ يُورتُ أهله الهلاك؛ ويُعقبُ ديارهم الخَراتَ”"؛ فالله تعالى لَمّا ححص 
عملهم بوصف للم من بن عدّة أحوال َل عليها رهم -كالفساد -؛ كان 
ذلك إشارة إلى أن للظلم أ ا جات احا را ل ارو و١‏ 
0 (أجدُ في كتاب الله أنَّ الم يُخربٌ البيوت» 


وتلا : 3 فيلكت ثُهُمْ حَاوِدَيِمَا ظَلَمُوأ 1)7. 


- ولا مُمتيِعة على سبيل الإطلاق» فلا تعبت له إثبانًا مُطلقاء ولا تَُْى عنه نفيا مُطلقاء بل لا بل 
22 مِنَّ التفصيل» فتجورٌ في الحال التي تكونٌ كمالاء وتمتنعٌ في الحال التي تكونٌ نقصًا. يُنظر: 
((القواعد المثئلى)) لابن عثيمين (ضص: .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)17١/(‏ ويُّنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) (8/ 585-11/9). 

.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(9") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”/ 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)3١4 /١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 58737/60). 
وينظر لآثر ابن عباس: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة »)١545 /١(‏ ((المجالسة وجواهر العلم)) 
للديتوري (117/8). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ل 
2 


6 في قَوله تعالى : ميلك ينهم اوه يما ظَلْمُوا ات ف وَِكَلَآيَهُ 
قور يَتَلمُوَضك + الود غلى من يتكرون الشكمة؛ مكل الجهكة2. 

بِيانٌ عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث أهلكٌ من يستَحقٌ الإهلاك؛ وأنجى 
يَستحقٌّ الإنجاء؛ لقوله: :لا وَأعيسَمَا الت امم وَكَاأ بَنّثوت 74 


بلاغة الآيات: 
سو ب مك و.ء را حم 2 محرو 7 م 8 و 
000 تعالن: ل وَلْقَدْ َرَسَلنَ إِكَ تَمُوه َحَاهُمٌ صَنِِحًا أن أَعَبَدُوأ ألَّهَ فَإِدَا هُمْ 


ليترت ) مدان فلك قز له لحالٍ المُشركينَ مع المّؤْمنِينَ 
وجكله جره لتسر له لي :الا عليه وس ران اله امنوة لأسن والأقيافدمن 
قبله"". 
- قوله: مِإوَلقَد َرسَئَآِلَ نَمو لَعَاهُمْ حدما أن أعَبُدُوأ َه # عطفٌ على قوله 
تعالى: ةلك [لنمل: ٠‏ أ وهو تسو فاق هو 
له من تقرير أنه عليه الضصَّلاةٌ والسّلامُيُلقَى القرآنَ من لَدُنْ حكيم عليم؛ إن 


و 


هذه القصّة أيضًا من جملة القرآن الكريم الذي ل + الصَّلاةٌ والصّلاءُ9. 


- واللَامُ في (لقَد) جَوابٌ سم مُحذوفء أي : وبالله لقذ أَرْسَلناء ولامُ الف 
هذه لتأكيد الإرسال باعتبار ما انّصلٌ به من بق الخبر؛ فإما أن يكوت الاك 
لمُجرّد الاهتمام, وإمّا أن يُبْنَى على تنزيل المُخاطَبِينَ مَنزلة من يَتَردّدُ فيما 
دنه العتيم كدت قومه ياه واس ستخفافهم بوّعيد ربّهم على لسانه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 017 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3117). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/71). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7584). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) .)717/8/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د فح 1 ص 
558 حكككئ 


0 وقدّم الجار رّ والمجرور هِإإِكَّ تَمُودِ # على المفعول ل لصحا 4 لذن 

حل بالقوم هذ دزا فيإبذا المقام ؛ فالمجرورٌ هنا هو محل اليرة. وأمًا 
المقدز ل ديويكد دلق وسيل عرض اك 

ور تك ُكو تييع )ذه اسل بلا ني تقر ي التََّقيبَ 
لا الشهلة؛ فكان المعتي: أنهي بادَرُوا بالاختصامء معنن ذا 57 ِيَّاهم 
اد قرا 1 ْ 


- والإتيانٌ بحرف المُفاجأة (إذَ) كناية عن كُونِ انقسامهم عَيرَمرْضيٍ فكأنّه 
غيد ثرقية ولذلك لم يتم اللمرْض لإنكار كن اكترهم كافرية إشارة 


إلى أنَّمُجرّدبقاء الكفر فيهم كاف في قُبْح فعلهم؛ وحالّهم هذا مساو لحال 
تريش تجناء الزينالة ص8 


2 1 مه 1 3 3 92 َ# 
- وأوثرٌ 9يَختصِمُوت #على (يُختصمان) - وإنْ كان من حيث التَّئنية جائرًا 
فُصِيحاب-؛ لمُناسّبة الفواصل”. 


م ا 


-١‏ قوله تعالى: ا تيمو لِمَمَتَحَ سي م مَل ألحَسَكة لوا مروت 

لَه كَلَكُمْ صو “أ لما كان ا يْن الفريقين في شأن #ضالح ابتداءً؛ 
ستيه ا ا م 
العذاب؛ فقول صالح هذا ليس هو ابتداء عوته؛ إن تقد قوله: أن اع 
لا 0 لس يد به 


١ 2-017 


.)717//١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75/./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7178/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)75/./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ل ل ل ل 
ل 0 
بجالتب العذاب 7 جاتب ب الحمةا "© وظاهرٌ هذا امهم 4 م 
عن عل اسيعجالهم؛ وإنّما هو استفهامٌ عن المعلول؛ كناية عن انتفاء ما حم 
أن يكون سببًا لاستعجال العذاب؛ فالإنكار متوخة للاستعجال لا لعلته©». 


د 4 د 


مَتَعجلْونََلسَنحَةَ قَلَ أَلْحَسََةٍ م 


0 :لم َموي لييعةِمَلَلْحَسَكَةٍ يجوز أن يكونٌ المُراد ب (السَيّئة) 
الحالة السيّةَ في مُعامّلتهم إيّاهُ بتكذيبهم َه والمُرادُ ب(الحَسَنة) ضدّ ذلك» 
أي: تصديقهم لما جاء به؛ الا تسهال ادر والباء للمُلايّسة فقول 
تسْسَجأُود 4 محذوفء تقديره: تَسْتَعجلوتيٍ لي كه بسَيّئة التتكذيب. 
ويجورٌ أن يكوثٌ الُراك ب(السية) الحالة الي ل يفون شخلولهاء وهى: 
ما سألوا من تعجيل العذاب المَحُكيٌ عنهم في سُورة (الأعراف) في قوله: 

ميد كاي 11 در التكلة 4 [الأعران: /ا/ا» وب (الحَسّنة) ضِدَّ ذلك 
أي: حالة سَلامتهم من خلول العذاب؛ ف (السَيعةً) مفعول متتو مَْتَعْحِلُونَ 044 
والباه مَزيدةٌ؛ لتأكيد الُصوق» مثلّ ما في قوله تعالى: مسحو حو روسكم 16 
[المائدة: 7]» والمعنى: إنكارٌ جَعْلهِم تأخيرٌ العذاب أمارة على كذب الوعيد 
وان الأركن بهم أن يَجَعَلوا امتدادّ السّلامة ا على إمهال الله إِيّاهم 
فينّقوا حُلولَ العذاب, أي: لم تَبَقَونَ على التُكذيب مُننظرينَ حَلولَ العذاب» 
يكنا لكغاة كم ان تارذ وا اليو للععرون عدم لول العذاى باليز»: 

.)717/94 271/8 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/4/19). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58٠١ /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


وعلى كلا الوجهّين فجوابٌ لوعي لدم إِيَّاهم جار على الأسلوب 
رت ار لي 


ساهو سا سا امو 


لويد و نار ا دا نفلل كع لدي ييه ولي 
قالوا -كما كي عنهم في سُورة (الأعراف)-: والتاناهة دنا إن كت 
مِنَ آلْمْرَسَلِينَ : [الأعراف: 1]؛ لأنّ الغرض هنا مُوعظة قريش في قولهم: 
كَمطْرْ عَلِكَدًا جاه ين ليما كينا يعدا الف [الأنفال: د 
بحال تَّمودَّ المُساوي لحالهم؛ ليَعلّموا أنَّ عاقبة ذلك مُمائلةٌ لعاقبة تَمودَ 
لتَمائل الحالين؛ قال تعالى: مِإوَسَْسَمْلوَكَ ِاْعَدَا ولوك أجل مسد َآَهٌ 
عاب وَلَبإبَم بَعْنَة وهم لا ينْعرونَ 176" [العنكبوت: 07]. 
010 : لوكا سَْتَمْفِرو الله كََحكُْ لصوت في هذا التّحضيض تَنبية 
على الخطأ منهم في استعجال العُقوبة» تيل لهم في اعتقادهم'”" 
550 طلا أي يك ويم تمك ل مكرك مده بل تر َم 
ْعَنُْنَ # هذا من مُحاوّرتهم مع صالح؛ فلذلك فصل عمًا قله ولم يُعطفْ 
فِعلا القول» وجاء على سّنن حكاية أقوال المُحاوّرات””) 


مه ده 00 


- قوله: هِلهَالَ متي َعِندَأََهِ عبر عما حل بهم بقوله ِل طَتَدكُم #؛ مُشاكلة 
لقولهم : ِ#أطَيرنَاكَ ويس مَحَكَ به ومُخاطبة لهم بما يَفَهّمون لإصلاح اعتقادهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58٠١ 271/4 /١9(‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/4/19). 


(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 20911 ((تفسير أبي حيان)) (719/8). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠١ /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


5 
حار سورة النّملِ - الآيات 
3 


بقرينة قولهم: مِاطْيََايكَ 14" 
3 ع م9 طدداو 5 0 ب 
- قوله: بل أنشم قوم تَفَْمُونَ # إضرابٌ من يان طائرهم الذي هو مَبِدَأْ ما 


يَحيقٌ بهم إلى ذكر ما هو الذّاعي إليه'". 


عو دافا ووس 


- وفي قوله: #إبل أَسم قوم تقَصَُنَ 6 صيمٌ الإخبارٌ عنهم بأنّهم مفتونونَ 
بتقديم العُسنّد إليه 19 خ اوعل الخو اليعان 09د م نزي الشكر 
بذلك» وصيعٌ المُسئَدُ فعا مُارعًا؛ لِدَلات على تَحدّدِ الفتون واستمراره. 
5-0 الخطاب في قوله: وحار الى سان العغيبة -مع أ 
كلَيّهما مُفُتضى الظاهر-؛ تَرجِيحًا لجانب الخطاب؛ ال مق الغيية 7 


ع َه 


4 0 تعالى: 2 وَكانَت ف الْمَدِينَةٍ كه رفك الروك فلار ل 


22 


يحوت # فيه من البلاغة ما يعرف بالتّمام أو التمييم*؟ فإن قو : 38 وكات 


.)381١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١77/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (2550/7» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)58١/1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78١ /١9(‏ 

(؟) التدميم: من أنواع إطناب الريادة وهو الإتيال بكلمة أو كلام متم للمقصود» أو لزيادة حسنة» 
بحيثُ إذا طرحَ من الكلام نص معنا في ذاته؛ أو في صفاته أو هو الإنيانُ في كلام لا يُوهم غير 
المراد بمٌضلةتُِيدٌ نكتة. أو هو إردافٌ الكلام بكلمة تَرفعُ عنه اللبسّء وتُقرَبه مهمه ومن أمثلة 
تّيم قوله تعالى: 3 وم يَعْمَلٌ تلع مِن كر أو أَنَقّ مكو عزو اوليك بتشلرة 
لَه #6 [النساء: ]؛ فقوله :وهو مون 4 تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: 9١‏ وَإا 
333 1ه لهدنة اليد يلش © [البقرة: 5؛ وذلك أنَّ لَه محمودةٌ ومذمومة: فلم 
قال مِإبِآلْإِمْمِ > انَصحَ المعنى وتم وتييّن ين أنّها العرّةٌ المذمومة المُوْنّمُ صاحبها . يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: :)7١1‏ ((تفسير أبي حيان)) )١1١١/1(‏ و(5/ 777). ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 20١ - 59/١1(‏ 
05 01). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


3-3 ل ب 1 ص 
558 #تحصحصدهة 


ين معي ين 5 ع عو 5 97 7 
في الْمَديئَة يسعَهُرَمْطٍ يُفْسِدُوت ف الْأرَضٍ #6 شأنهم الإفسادٌ البختٌ» ولكنَّ قوله: 


تت ولاس اده ل يدر منهم أو من أحدهم بعض الصّلاح؛ 
اح الكاة كول 2 ميمرت © دَفمَا لتلك الثدرة أن تق أو أن يُخالجَ 
نف الانهان كك فى ألما مق ؛ ويرك لمك له أَمْرهم 
وحن حالهم”". 


204 ءَهَوو 0 2 و 


تقاسموا بألَه سه واهله, ثم 


58 
1١ 
حم‎ 
١ 
8 
58 


- 
بها 
6 
22 
6 
3 
ع 
© 
١‏ 


- قولّه: ا هَانوأتعَاسَمُوا أ دنه وَهْلَهُ ...4 استئنافٌ ببّيان بعض ما 
فَعَلوا من الفساد”". وة قبل: إنَط9 قالوأ6 صفة لجو تمده ونان كان): 
رعو ا لات وعلؤفى المي 3 مُتعلقٌ , ان طرنا ل و 
ع الجملة استئناقًا؛ لأنّها المقصود من القصّةء والمعنى: قال 
بعضهم لبعض*". 

وله : ما سِدْتَامَهك أَمْلِوء : أي: ما حضَرّنا هلاكهم؛ على أن مهلك 6 
مصدرٌ كمّرجع, أو مكانَ هلاكهم على أنه للمكان» أو زمانَ هلاكهم على 


(1) يُنظرة ((تفسير الزمتخشري)) 0001/8 ((نفسير البيقناوي)), (151/5)((تنسين أي 
حيان)) (/ »)70٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)2734٠‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (19/ »)18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 27587)) ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
0575/0). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود») (5/ 2060 

000 الظطرفٌ ادو هو المّضلةٌ الي يسان بمتكر رفي الكلام» ولا يكون حالًا ولااصفة ولاصلة 
لاحب لد تعلق لا يكوثٌ مخوقاء ولة من الأقعال العامة يُنظر: ((شرح قواعد الإعراب)) 
لشيخ زاده /١(‏ 07/7. 


(4) تنظرة ((تفسير امن ساشور)) 117 ا 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
نه للزّمان. والمرادٌ: نفّْيُ شهود الهلاك الواقع فيه واختاروا نفْيَ شهود 
مهلك أهله على نفي قثْلهم إِيَّاهُمِ؛ قصدًا ل كأنّهم قالوا: ما شَهِدْنا 
ذلك فضلًا عن أن وى إهلائكهم. وعم من ذلك نفيّ لهم صاليحا عليه 
اسّلام أيضَا؛ لأنَّمّن لم يقل أتباّه كيف يَقدُله''؟! وقبل : في الكلام حَذْفَ 
مَعطوف» ذل عله ما والتّقديرٌ: ما شَهِدْنا مَهلكَ هله ويلك :ودل 


عليه 3 لي 0 م -0 


ادا وا ٠١‏ ب ليود 


ا لَب ف هنا: أن رول هذه الورة كن ف وت ا 


عر ا عر و وه وم ع ددرو م 


010 ونانت ةله روأ لمِيِتُوكَ أو م حرجو 
وَيَتَكْبوَ ويم أل ونه زد الْحكرنَ # [الأنفال: ١"]؛‏ فضرَب الله لهم 
متلا بتَآمُر الرّهط من قوم صالح عليه ومّكرهم» وكيف كان عاقبةٌ مَكرهم؛ 
ولذلك قري الآيتين تشانهاة وترق تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم 
وذكر أن في قصَّتهم آية لقَوم يَغلمون”". 

1- قوله تعالى: 38 وم روأ مسرا وم ريا مُحكُرا وَهُمْ لاِستَعْرُوت 7# 

- قوله: ٠‏ روا كرا 6ه سمّى الله تآمُرّهم مكرًا؛ ل ددني 
فاه وأكد مهم بالمفعول املق سآ )؛ للدَّلالة على فوته في 


,)57 5١ /1( ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ 42١777 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)3017/١1١( ((تفسير الألوسي))‎ 

.)؟501١‎ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 27/7 7585). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


7 ري 00 
عت الككرة واحوية اق ادكرية اللعطي ٠‏ 


ذو نوه : وك مسرا وفع شروت » أكدَ مَك ال وعطُمَ كما 
5" وعُظم وذلك بما يناسبٌ جنسّه؛ إن عذاب الله لا يدانيه عذاتٌ 
اناس فعَظيمّه أعظمٌ من كل ها مدر اناك © 


عفرل ال «( انظ ركيَقَه حكات عَلِقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أنَادَمَرْكَهُم وََوْمَهُمْ 
تيه 
- قوله: (١‏ كارك لتك سي وان رامق 
إيماءً إلى أن الاعتبرَ بكر لل بهم هو المقصودٌ من سوق القصّة؛ تَعريضًا 
الال ل وم عليهم. وفي ذلك 
121111111110101 
7 سهه > 1 
- وعلى قراءة الجمهور: #وإِنا دَمَرْنَاهُمْ # -بكشر الهمزة- فتكون الجملة 
مُستأَفة استئناقًا بَيانيًا لمَا يُثِيرُه الاستفهامٌ في قوله: ©[ كَيِقَ كات 
2 ُرِهِمْ # من سُؤال عن هذه الكيفيّة. والتأكيدٌ للاهتمام بالخبر. 
5 5 2 او بر ان 5 و 0 7 
وعلى قراءة :1 أَنَا دَمَرَيَهُمَ 6* -بعتح الهمزة- فيكون المصدرٌ (تدميرهم) 
0 7 42 و .7 1 
بدلا من يوعدقِبَة #6 والتأكيد أيضًا للاهتمام'"". 
لور 1 ب هكد > ىج 7 باو ٠‏ ايد وحه دن 0 
جوف لحا ووو 16 عور لات ( توي ملبيير! امراف 
الجزاء للمَجَرَيٌّ عليه؛ لأنّهم مَكروا بصالح وأَهْله فدمّرَهُم الله وقَومَهِه©» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 785 7586). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 580). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 9 5 52 كر كب 
2 سورة الثّملٍ - الآيات لمعمل>» 5 0 


أن 


م < 


- قوله: :ل مََللك يُبوَمُهُمْ حَاوِةَيمَا ظَلَمُوَأ # جُملة م 7 مُقرَّرةٌ لما قلها"". 


0201-7 


- قوله: وإإارتك ى دَلِكَكآسَة َو يَقكَمُوت # جملة مُعترضة بئنَ الجَملٍ 
التتعاطفة "يفيه تعرريض أن الشركة الدرورسيتك بهد الموعة 
إن لم يَتَعظوا بها فَهُمْ قومٌ لا يَعْلّمون”. 

- وفي ذكر لفظ عَم يَقَلَمُوت 4 دُونَ أن يُقال: سر 
للعالمينٌ: إيماٌ إلى أنَّ من يَعترُ بهذه الآية مُتمكنٌ في العلم؛ والعلمٌ سَجِيه 


4 


0 


آنا 


0 


فيه» حنَّى كأنّه من صِفَته القوميّة التي تميره عن قوم آخَرينَ' 
4- قوله تعالى : لما الت مث وسكا بترت 4 

- زيادة فِعلٍ الكون في قوله : ##وكانوأ ينفو > 46؛ للدّلالة على أَنّهُم 
مُكمكنونٌ من التّقوى©. 


فو 0 بت ونيد اب نومري .جلها 


- وفي قوله: 9# وَأعيسنَا اسح ءَامَمُوأ# مُناسَبَة حَسَنة؛ حيث قالهُ في سُورة 
2 1 ل وتيا لين مرا واوا ينون 7 [فصلت: 8١]ء»‏ ويا 
و(أنجينا) بمعئّى واحد وخحصَّتْ هذه السُورة ب (أَنْجَيْنَا)؛ لمُوافقته لما بعدّه 


وهو: 2 فس وهل [النمل: 6 ]» وبعذه: وَأمَطْرَها #6 [النمل : 06] 


.)759١/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7587). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (869/57) و(9١5857/1).‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (781//19). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


برو عامل عم ساح لا 


وَأرَلّ 6 [النمل: .]1١‏ مِإكاَنْبتَنَا # [النمل: ]0 كله على لَفْظ (أفْعَل). 
وحص مافي (حم فصّلت) ب (تَيَا)؛ لمُواققته ما قبلّه: م#إوَرَينَاً ‏ [فصلت: 
١7‏ ]» وبعْدّه: بوَقِكشَنَا لز [فصلت: 0175 وكله على لَفْظ (فَعَلَنا)”". 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١47‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
.»23651١/1(‏ ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 5 57). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (01-0#) 
« دوذ كا يمريو أتأت القحقة رأثز نيزت © لكك َأ 
ل فود ينل للم وم هوت (: #1 اكد يا 
كائرا يبرا ل ل يتن َك ِنَم أتاش يزو (3 سمي 
2 َدَرسَهَامنَ القييت (2) وَأَمَطرََاءلهم مَطرَآضَآ مَطرٌ لسريس (4)2. 
غريب الكلمات: 
مو سام عر ود الك قا ا 2 5 م 
َالْمْحِسَةَ #: أي: الفعلة القبيحة الشنيعة» وهي إتيان الذكور» وأصل (فحش): 
و2 1 2 ١‏ 
الي ا وشناعة'") 
«والعديريت 6*: أي : الباقينَ في عذاب الله كدض تدان قال غاب 
للباقي» وغابة للماضى: وآصل (غين) هنا اهل اليا 0 
المعنى الإجماي: 
ٍِ 7 - 347 3 8 
يِبيّنَ الله تعالى جانبًا من قصّة لوط عليه السلام مع قومه» فيقول سبحاته: 
0 2 2 - عر - 0 م 4 _ 3 .2 - م 
واذكرٌ لوطا حينّ قال لقومه: أتفعلون الفعلة القبيحة الشنيعة وأنتم تعلمون أنها 
فاحشة؟! ثم فسّر هذه الفاحشة» فقال: أتأتونٌ الرّجالَ شَّهوةٌ من دون النّساء التي 
4 7 سي عدو بو ا ل 7 اخ اكوك د 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (478/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17٠١‏ ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: ,)١79‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)76٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5٠08/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 250)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ ((التبيان)) 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


م 0007 ا 8 20 3 3 عبن 
الرّجال! 


مر ين الله تعالى ما آلَّ إليه أمرُ الفريقين» فيقول: فأنيينا لوطًا وأهلّ بيته 
لاا مرأتّه قَضَيْنا ها من الباقينَ في العذاب» وأمطَرنا على قوم لوط مَطرًا من 
حجارة: فبعسّ هذا المطد الذي أمطذناه عليه ! 


تفسير الآيات: 
9 وَُوكًا إذ تال لمودف كارت يفف و 8 ا 2 8 46. 


أ اك لول حينَ قال لقومه: أَتَفعَلونَ المَعلةَ المتناهية في القبح» 
والتفظيعة الفظيعة الشيي © -وهي تبان الذُكور في أدبارهم- والحال 5 
تبصرونَ27؟! 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)738١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2505» ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)07١5‏ 

قال القرطبي: (92 وَنُوًا إِدْ قحال لِمَرَصِيء» أي: وأرسّلْنا لوطاء أو: اذكزُ لوطا). ((تفسير 

القرطبي)) .)72١9/1(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 5؟١)»‏ ((تفسير 

البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /758). 
(؟) قال الواحدي: (يعني: اللّواطً» في مول ابن عباس والكلبيٌ» ومقاتل» والجميع). ((البسيط)) 

0/110 ؟). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/14)» ((تفسير الثعلبي)) (27518/1» ((الوسيط)) للواحدي 

(3"81/9). ((تفسير البغوي)) ("/ .)0٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 510). ((تفسير 

القرطبي)) (719/115)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ ١18)؛‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /7358). 

قيل: معنى قوله تعالى: مِإوَآسْرْ بُصِرُوت : تعلمون أنّها فاحشةٌ. وممّن قال بذلك في الجملة: 

ابن جرير» والثعلبي» والواحديٌ» والبغوي» وابن عطية» والقرطبيء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 

المصادر السابقة. 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


صل بصن 


ستورة النّملِ- الآيات (#همه)_ 2 


50 و َالْوَحكَةَ 


ا ماد َالَ لِمَوْصِهِءَِبَحكمْ تون الْمَحِسَدَمَاسبَفَحكُم 
يها من أحَر يس العدلويت #* [العنكبوت: 18]. 


( لخ تاتيعة تا غود كينسة يل كم وم مرت (4)2. 
2 


1 2 ع ,دع 2 2 9 5 34 ل 
قال لوط لقووهة انك لتآتوث الكو فين أدبارتهتة لاج الشهوة» وتتر عون 
إنيانَ فروج النّساء التي أحلها الله لكب ”©؟! 
3 عل سر 
بل م عَم بمرت 4. 


ءِ ا 8 0 7-0-4 1" 2 
أي: بل أنتم قومٌ سُفَهاءٌ جه مُتجاوزونٌ لحُدود الله» مُتجرّئون على محارمه”") 


- وقيل: المعنى: تفعلون ذلك علّنًا يرى بعضكم بعضًا. وممّن قال بذلك في الجملة: ابن كثين 
وابن عاشور. يُنظر: ميراي كيز 4133/00 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7588). 

كال الإقامي. («وَآْرْ تروت 6 أي : لكم عقولٌ تعرفون بها المحاسنّ والمقابح» ورُبّما كان 
بعضّهم يفعله بحضرة بعضء كما قال : وبأب في كادِيكُم لكر 6 [العنكبوت: ل 
فيكونُ حيتّئذ من البصر والبصيرة). ((نظم الدرر)) (181/15). 

وقال ابن عثيمين: 11 أنّنا فسّرنا الإبصارٌ هنا بالإبصار الحسّيّ بالعين» والإبصار المعنويٌ 
بالبايم لكان ذلك جائراء وفي الحقيقة أن بشاعة هذا الشيء بالقلب مر معلوم بالفطرة» 
ور واس كو عار بمو اي شد واعطة): 50 سورة 
النمل)) (ص: 71١6‏ 0715). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)45/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 084)» ((تفسير الشوكاني)) 
 7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)45/١14(‏ ((البسيط)) للواحدي (/11/ 27579 ((تفسير القرطبي)) 
(25/1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »273٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١187 /١5(‏ ((تفسير 
الألوسي)) .235٠١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23017» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 719 .)0707١‏ 


1 كوم 2ه لور 


قال الزمخشري: (مآبَلَ َنم قوم ء يارت 4... تفعلونَ فِعلَّ الجاهلينَ بأنّها فاحشةٌ مع علمكم - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


4/4 + رالتفسير المحرّر للقرآن| عريع )!4 
كما قال تعالى: مِآأتَأنوتَ درن بن الْصَكمِينَ # وَيَدَووتَ ما حََقَ لكر ريه يبن يكم 
بل 0 ١66‏ ]. 


يتطَهَرُوكَ (403. 
وتاك و مين 3 كد د 4 


ع 7 


أءُ : فلم يكن لقُوم أُوط جَوابٌ ولا ححيةً حينَ أنكرَ عليهم فِعلَ الفاحشة حشة إلا 
أن قال بعضّهم لبعض: أخرجوا لوطا وأهل ببته من قريتكم'". 


ته لنت تنيت » 

ع ع 38 6 ب َ شين 3 1 

أي: أخرجوهم؛ لآن لوطا واهل بيته أناس يتنزهون عما نفعله من إتيان 
الرّجال في أدبارهم؛ فلا ينبغي أن يُقيموا في بلادكه”"! 


- بذلك. أو: تجهلونَ العاقبة. أو: أراد بالجهل: السّفاهة والمجانة التي كانوا عليها). ((تفسير 
الزمخشري)) (*/ 4 /717). 1 

وقال ابن جرير: (نالألك متكي لا لق كوخ شنا عه بظم عن الاعليكي نكال 
لذلك أَمْرَ وعَصَيْكُم رَسولّه). ((تفسير ابن جرير)) ا ل 
سورة النمل)) (ص: 19" 39). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/14)» ((نظم الدرر)») للبقاعي »)١187/١5(‏ ((تفسير 
السعدغ)) فض 5517 «تتسيراين فاشوو) )1/31 (اتشير ابن لس سوزة النذز) 
(ص:717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن. خرير)) 0045/1/0 ((نفسير ابن كفير)) (1/:-70): ((نظم الذور)) 
للبقاعي /١4(‏ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: /601)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
0 
قال ابن كثير: (أي تجرد بوعل يوا تفعلرتة ومن إقراركم على صنيعكم؛ فأخر جوهم من 

بين أظهركم؛ فإنَّهم ل يَصلّحون لمجاورتكم في بلادكم) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07٠١‏ - 


الجزء 0 - الحزب وم 


0-27 3 ىك ط 
سورة الثَّملٍ - الآيات لفميدالي>» 6 ا 


0 


18 لي 2 ها 20011 سخ جر © 
فََنحيَهُ نيه وأهله: إلا أمراته. فَدَرَسْهَامِنَ الغديريت 40 


أي: فأنيجينا لوطا وأهلّ بيته من أنْ يَصِلوا إليهم بأذَى؛ أو يَلَحَقَهم شيءٌ من 
عذابناء إلا امرأنَه الكافرة قَضَيْنا نما مِنَ الباقينَ في العذاب؛ لتَهِلكَ مع قُومها"". 


0 ل وم سا 


كما قال تعالى : 1 فجينه أجمعان + ا عجورًا في الْعَارينَ : * شم مره لحري 6: 
[الشعراء: .]١97275- ١١/٠‏ 


اؤقال ريغتيب رفول ِنَم تاش هرون هل هم أرادوا الحقيقة وأنَّ هذا الفعل 
خبيتٌ» وهؤلاء يريدون التطهّرَ منه؟ أو أرادوا: يَتطهّرون برّعمهم, وأنَّ هذا الفِعلَ ليس نجسّاء 
لكنَّ هؤلاء يُريدون أن يتطهّروا منه؟ الأقربٌ الأخيرٌ؛ لأنّه هو مقتضى حالهم؛ فمقتضى حالهم 
نهم رأوا هذا المنكرٌ مَعروفًاء وهذه الفاحشة يَسيرةٌ؛ فتمّسّكوا بها!). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 0777). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (917//1)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75760). ((تفسير ابن كثير)) 
27٠١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 18 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
قال ابن كثير: لانخيرةة ليم على دينهم» وعلى طريقتهم» والطاسا ماف ادر لا 
أنّها كانت تفْعَلٌ الفواحشٌ؛ كز لمق على الل علية وبل »لا كرامةً لها). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)35٠١‏ 
وقال أيضًا: (. . إنَ الله لا ُقَدّرُ على نبيّه أن تَبِغيَ امرأنهه كما قال ابنُ عبّاسٍ وغيرُه من أثمّة 
السّلف والخلف: ا . ومن قال لاف هذا فقد أخطأ خطاً كبيرًا) . ((البداية 
والنهاية)) (1/ 577). 
ممّن اختار أنَّ معتّى اميت # أي: الباقينَ في العَذاب: ابنْ جرير» والسمرقندي؛ وابن 
أبي زمنين» والثعلبي» والواحديء, والسمعاني» والبغوي» وابن الجوزيء والبيضاوي. وجلال 
الدين المحلي» وأبو السعود. والشوكاني», والألوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(91//1)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 084)؛ ((تفسير ابن أبي زمنين)) ٠7/9‏ *07) ((تفسير 
الثعلبي)) (7518/17)» ((الوسيط)) للواحدي :07*8١/8(‏ ((تفسير السمعاني)) :)1١1//4(‏ 
((تقشين المعر 810) (لسير ان الحرري )قر نفدي اللبقتارق)) 
104 (اتفسير النجاوالين))(ض001): ااتنسير ابي :السعوه)) 947/53 (اتتسير 
الشوكاني)) »)١717/5(‏ ((تفسير الألوسي)) »)7١15 /1٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (494///1). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


ا (#ي اتير 


آم 


المحرّر للقرآن الكريع) 4 
1ح سم 007 كط را سم ساسا مدو سا / 
وَأمُطرنا عليّهم مَطرا فَآءَ مطر الْمُنَدَِنَ وت . 


أي: وأمطرنا على قوم لوط مَطْرًا من حجارة0". 
كما قال تعالى: لبآ أَمْرُكاجَعَآمَاعَتلِيَهَا ايها وَأَمطَرْنَا عنتما حِجَارَةٌ 
الى 373 ]. 


5-5 7 د سمه 200 وس مل 2< ىم يس ع 20 عر وان" عه 
وقال سبحاته: 38 َالو إن أَرَسِلَنَاِلَ هوم ححرِمِينَ + إِفرْسِلَ عليّم حبار مّن طن # مسَوَمَةٌ 


4 
كح سد جه 


عِندَ َي لِلْمسَرِِنَ 6 فأخرحنا مَنْكانَ فا من الْمّمِيِينَ د قا حدما فا 55 َن الم اميت 7 
[الذاريات: شيك عار 1 

فسآء مطر الْمَندَرنَ 4 

3 9 5 5 9 2 31 ع و 

أي: فبئسّ المطرٌ هذا الذي أمطزناه على قوم لوط الذين أنذرَهم نبيهم عذات 


الله» فعَصّوه وكذبوه”"! 


الفوائد التربوية: 
في قوله تعالى: 38 فَأنحَيسَه وَأَهْلَهُ إلا آمرَحَهُء مَدَرْمهَا من اريت 4 أنه لا 
1 5 ٍِ 7 5 و و 32 عا 
ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح» فلا يقول الإنسان مثلا: أنا أخي 
صالحٌ أو ولِيٌ أو ما أشبَّه ذلك» فهو يَعصمُني من عذاب الله؛ فهذه امرأة لوط 
لم ينمَْها أنّها امرأة نبي ! ولهذا قال الله تعالى: مِإفلرْ يَُْاعَتهمَا م أله سيا 46 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)91//١14(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 35765)» ((تفسير ابن كثير)) 
23٠1 /5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 05717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47//14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 073١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: لو ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 737ل 1 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سورة الثَّملٍ - الآيات 
يكم 


اد لي طٍِ 


[التحريم: ١٠]ء‏ فمَّن أتى بأسباب الهلاك لاك إن كان بيْنَ قوم صالحية7")؛ 
ففيه تنبيةٌ على أنَّ العذاب يُدقَعٌ الا هباي 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: وإإقكان إدده” و2 أن الرْسل يُرسَلون إلى قومهم: 


ولم ينعَتْ أحدٌ إلى مموء النَّاسِ إِلّا رسولٌ الله محمد صلّى الله عليه 07 

-١‏ قَوله تعالى: ا أتَأو الْمَحَِةَ # فيه بيانَ عظم اللواط وُبْحهء ووجوب 
الإنكار على مَن أتَى به"». 1 

"- في قوله تعالى : يور مووي 4 أن الفواحشل تَقبْحُ بحسب ما يقترن 
بها؛ فإِنَّ هذه الفاحشة مُنكرةٌ» ولكنّها إذا كانت علنًا وجهرًا يَظْهِرٌ النَّاسُ بعضَهم 
مم بعض فيها صارت أقبَحَ وأعظمٌ؛ ولهذا أنى بالجملة الحاليّة في قوله: 
وحم وت ا ركعي ار الأقوال في التّفسِير-؛ فإِنَّ التََجاهُرَ 
بالمعصية تخ : لأنّه 00 على استحسانهاء وذلك استخفافٌ كن 

5 - قال لله تعالى: و( يتك لوال سه ين ود السك ب وم 
1 


يهنت > لما كان قوله: مإسَبَوة 4 رُبّما أوهَم أنَّهُم لا غنّى بهم عن إتيانهم؛ 
للشّهوة الغالبة؛ لكون النّساء لا تكفيهم- لذلك نفى هذا بقوله: وبل #6 أي : 


.)7””0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)3١7/١1/( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 715). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 117 07). 


(0) لطر ( اشير ادن لاشو )ذا 4 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


4د بط ف ِ ص 
365 #(مصصصه)ة 


نكم لاتأتوتهم لهوة مُحوجة طإيل أ َم نرت 14"! 

١ 0_6‏ ابل نم َم جهوت 6 فيه أنّ هذه الشيووة اجا تَصدّرُ عن جَهِل» 
لا بمقتضى الطبيعة؛ وإِنّما هي عن سمه في الإنسان؛ 1 قال: لإتيائكم إِيَّاهم 
شهوةً ليس له محل» ولك الذي أوجب ذلك لكم أنّكم قومٌ دوو بهل أي: 
سَقه0")! 

1- في قوله تعالى: 92 إلا أن كا كاوا ًا ل أو 6 أن قولٌ البعض إذا رضي 
الباقون فهو للبجميع» ومن المعلوم أن هذا القولّ ليس للجميع؛ لأنّهم عندّما 
يقولون :أي فبعضّهم يُحاطِبُ بعضّاء ولكنّ الكَلمة إذا جاءت من بعض 
الوا ره ا وير ولهذا يُخاطبٌ الله اليهودٌ في عهد 
ال حجن اللسله و تعمد قله الدد نهر رن مور ال ده ين اله 
كما قال الله تعالى: 36 وَإِدَ َاتَيَْا مُوسى الْكتب وَالْمُركانَ لم تتَدُونَ # [البقرة: 
*8:]) فمنواسى لذي أوتيّ الكنان والفرقان جاء لأسلافهم؛ وليس لهه””. 

- في قوله تعالى: وحم َحتَِهُوََهْله إلا أمْرأسَهُ, 4 دَلِيلٌ على أنَّ المرأة من 
الأهل؛ لأنَّ الإنسانَ يأمَلُها ويأوي إليهاء وكذلك هي بالنسية إليه؟ فالرٌَوجة من 
أهل الإنجاة كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أبغًا من الأهل2. 


8- بان سَيْقٍ التّدِير للحوادثء وأنَّ تقديرٌَ الله تعالى سابقٌ على أفعاله؛ لقّوله: 
َدَرْتَهَا ؛ لأنَّ معنى م قَدَرْئهَا ‏ أي: جعلناها بتقديرنا السّابق". 


.)١187 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 19"). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"75). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7705). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


34 


د 
4- قال الله تعالى: :9 وَأَمَطرَا لهم مرا # في هذا دَلِيلٌ على أنَّ المطرٌ ليس 


خاضًا بالماء» بل كل ما حصب به الإنسانُ مّن فوق يُسمّى مطرّا؛ ولهذا قال: 

وَأمْطرَيا لهم مَطرًا#» والمطرٌ الذي أصابهم هو حجارة السَّجيلء كما قال 
ا ا 2 
]. 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 وَأمَطرَيا لهم را أنَّ لله سبحانه وتعالى يُعَذبُ 
كلّ إنسان نه ووجهُ مناسّبة العقوبة للجريمة أنَّ هذا المطرَّجَعَل عاليّ بلادهم 
سافلهاء كما أنَّ أولئك سَمْلوا بأخلاقهم حتَّى كانوا يَستَعَملونَ هذه الفاحشة 
ويَذَرونَ ما حَلَقَ لهم ربُّهم من أزواجهم» وهذا بلا شك انقلابٌ في فطرهم؛ 
ولذلك مُوقبوا بهذه الجريمة -والعياذً بالله”". 

-١‏ في قوله تعالى: سما مط ْألْصْدَنَ ‏ سؤالٌ: وهو أنَّ هذا المطرّمن 
الله سّبحائّه وتعالى» والتَّاءُ عليه المح وبالشَّرٌ آلا ينافي قولّ الرّسول صِلَى الله 
عليه وسلَّمَ: ((والشَّدٌ ليس إليك))©؟! 

والجوابٌ: لا ينافيه» والجممٌ أنَّ هذا السّوءَ ليس في فعل الله ولكنّه في 
مفعوله. فهذا فظومو لذي ال قله والترء ومس مَطرٌ اديت 4 وأمًا 
فِعلٌ الله فإنّه ليس بش بل هو من كمال العَدل والقرّة والسّلطان؛ حيثٌ عاقب 
الفخد مويه كني وق قور اسورد يد مد الاقاك الوا امتفيطكة 
وليشت شق ولاتكى خلى فاغلها بالشوء» فتن بهذا أله لايناقي قول الرسول 


4 
سورة التَّملٍ - الآيات 
ب - 


.)7 3717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /77). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص:55). 

(") أخرجه مسلم )1/7١(‏ مطولا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ص 


5 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


ملح اللغله زيوك اراورانة 1 لبو زاك 0 

لكيه :ةله لالع ترر في نط ركعي اكلام أكثرٌ من نَهيه لهم عن 
هذه الفاحشة؛ فلا يخلو حالهم , من أَمْرَين: إن نهم كانوا لا يُشرِكون بالله تعالى 
شيكاة راحم ( سورع الخو وواحرر بوتا مهيا أخذوا 

لقان ار ولط ل 4 لما رآهم قد سَمْلوا إلى رتبة 
توف لك ها مها ]ل رده لإقمافة 3 إل ريه الرحاة بويد ل عل 
5 3 2 7 ع رس ع ” 0ه 
هذا التقدير الثاني قوله -مشيرًا إلى أن الله تعالى أهلكهم وجميع مَّن كفر من 
قبُلهم» ولم ا عنهم معبوداتهم شيكاكت: الله حي أما شروت 4" 

بلاغة الآياته 

١‏ - قوله تعالى: 35 وَلُوطَاِدْ كال لِصَوَصِهِ 


م 


201 00 


.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1805 /١5(‏ 
ذكّر الرازي أنَّ لوطًا عليه السَّلامُ كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيمَ وفي زمانه وإبراهيمٌ سَبْقه 
يلك واجتهد فحن معو الارلبالتوحيدعنة الكلى من إبراهت» اقلم يذ كه عاق لوط زاتما 
88 170 
رسول إلا ويكونٌ أكثر كلامه في التّوحيد. ((تفسير الرازي)) (18/ 94). 
وقال ابن تيميّة عن قوم لوط عليه السّلامُ : (وكانوا كمَارًا من جهات ون ابتعبلال لامع 
ومن جهة الشّرك ومن جهة تكذيب الرُسِلِ؛ ففعلوا هذا مارك لخر والتُكذيبَ مشتركٌ 
ينهم وبين غيرهم» والّدي اختصّوا به الفاحشةٌ؛ فلهذا عُوقبوا عقوبةً تَحْضّهم لم يُعَافَبْ غيرهم 
بمثْلها». (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) /١(‏ 91"). 
لكنْ ذكرَ في كتاب ((النبوات)) (1/ 2517 أَنَّهم لم يكونوا مشركين. وإنَّما كان ذْبُهم استحلال 
الفاحشة وتوابعَ ذلك؛ ولذا لم يُذَكروا بالنّوحيدء بخلاف سائر الأمَم. 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سورة الثَّملٍ - الآيات 
رك 


0 3# لوطا 4 أي : ولذكة لوطافان” وأرسَلْنا لُوطًاء لدّلالة قوله فيما 

سبق: مِإوَلْقَدَ أَرَسَلمَآ #6 [النمل: 4 عليه. وعلى الوجهّين هو من عطف 

قصّة قصّةء وليس معطوفا على ديكا يك لع ادر على اه 

يله : ليت َامَمُوأ [النمل: ]مع ترزيةا لاله غير مسعيي) لأدضاننا 

بدَلُ أو عطفٌ بيان ل ماهم م # [النمل: 0 وقد فيد بقَيد مقَنُم عليه 

وهو هِإِلَ تَمُودِ # [النمل: 45]» فلو غطف عليه تقيّد به» ولا يصحٌ؛ لذن 

لوطا عليه الصّلاة والقل لم ترص إلى مرو 

0 السّابق: ِإَلعَدَ أرَسَلَنَآإِكَ 
نَمو َحَاهُمْ دحا *# [النمل: ولم يذكر المُرسَلَ إليهم هنا كما ذكرٌ في 
5 د تمام المشابّهة بيْن قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيبَ 
والشرك©. 

- والاستفهامٌ في قوله: مِأَتأَت # استفهامٌ إنكار وتوبيخ”" 

- قوله: «إوأثز قز 4 جملة حاليّة من فاعل (تأنُون)» مُفيدةٌ لتأكيد 

الإنكار وتشديد التوبييخ؛ فإِنَّ تعاطيّ القبيح من العالم بقبْحه أقبخ وأشنع 29 

وذلك على أحد الأقوال في التفسير. 

ولتي د جره ص كر راجا على مما الاراا كين لذت 

قصص هذه الأمَم؛ فإنَّ قوم لوط كانوا مُتأحَرينَ في اومن عن ثموة. وجا 


.)07 /1/( يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/1//١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 70)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 78/8). 

(5) يُنظن: ((تفسير الزمحشري)) (/00/4)> ((تفسير البيضاوي)) (1517/4):((تفسير أبي 
السعود)) (57/ 7597).» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /758). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


لي 


يد د فح 1 ص 
5158 جحححكي 


الذي يَسْتثِيرُ سؤالا هنا : هو الاقتصارٌ على قصّة قصَّة قوم لوط دون قصّة عاد وقصّة 
مَدِينَ؛ وذلك لمَناسّبة مُجاورة ديار قوم لوط لمملكة سُلِيمَانَ ووقوعها بِيْنَ 
ديار ثمود وبين فلسطينٌ وكانت 5 نوين إلى بلاد الشَّام كما 
قال تعالى: 9 وَإِنّهَا لسَبِلٍ مُقيرٍ [الحجر: 77]» وقال سبحانه: م 
0 ل 


ترون عَلبِم مُصْبِحِِنَ * وَبآليَلِ َلآ َكَقِلونت 4" [الصافات: بعال ال 


ا 1 < يه 


» قله تعالى : <( لَك لوال هوه ين هون الس بل أ جهوت‎ -١ 
لمّا أنكرٌ تعالى عليهم فِعلّهم على الإجمالء وسمَّاهُ فاحشة وقيّده 0 المقوّرة‎ 
لجهّة الإشكال تَنْمِيمًا للإنكار بقوله وش يضرو ؛ أراد مَزِيدَ ذلك التُوبييخ‎ 
والإنكار» فكشّفَ عن حقيقة تلك الفاحشة مُقَصّلَاه ففيه تعمِينٌ بعد إبهام؛‎ 
فقد أبهمَ ولا في قوله : الْفحِسَة 4 ثم عيّتها. امة‎ 
مُحلى بلام الجنْس» » مُشيرًا به إلى أنَّ الرّجوليّة مُنافية لهذه الحالة» وقيّد‎ 
السو التي هي أحَسُ أحوال البهِيمية؛ وضَمٌ ليه إن ود )»رأف‎ 
لبان ذلك طلم فاح وضع لشي في غير موضعه؛ ثم أضرّبٌ عن الكل‎ 
بقوله: «إبل أ َم جهوت 46 أي 2 هذه السَّنعاءَ:‎ 


34 أن 


* 


لع رم رمه 


وَأَثْرَ ُصوُورت #؟! فأولى حرف الإضراب ضمة (أمّْ). وجِعَلهم قومًا 
جاهلينَ» وَالتَقَّتَ في :ِل هلوت > 6 مُوبّحًا مُعيّرًا0". 
- قوله: <ط ليك رمال بوه الهمرة ة للاستفهام الإنكاري التُوببخي؛ 
وهذا نيه للإنكار وتكريرٌ للتّوبييخ يان لِمَا يأتونّه من الفاحشة بطريق 
التصريحء وأيضًا كرَّرَ التَوبِيِحَ زيادةً : في التّقبيح واستسماج هذه الفعلة الشّنعاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /27/1 /38). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 41//١١(‏ 5825 0)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 150). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


صل صن 


أ 


الك الف لاسي لطي 


و 
3 


- وتّحلية مجملة +( يتك أن يعَالَ بد هوه برقي التأكيد (إنّ واللّام)؛ 
للإيذان بأنَّ مَضموتّها مما لا يُصدّقُ وُقوعه أحدٌ؛ لكمال بُعْده من العُقول. 
وإيرادٌ المقعول بعُنوان الوُجَولية؟ لتربية البح و تحقيق المبايّنة بيْنها وبين 
الشّهوة التي عُلْلَ بها الإتيان". 

- قوله: :( مَك لون فيه مُناسَبَةٌ حسنةٌ» حيث تقدَّمَ في (الأعراف): 
إِنَحكُم لََونَ # [الأعراف: ١‏ فهنا جيء بالاستفهام الإنكاريٌ» وما 
في (الأعراف) جاء الخبرٌ المُستعمّل في الإتكار؛ قفر أن ركو ارو 
الحكاية لاختلاف المَحكيٌ؛ بأنْ يكونّ لُوط قد قال لهم المقالتّين في مَقامين 
مُختلفين. ويجورٌ أن يكونَ اختلاف الحكاية تفئنًا مع اتّحَاد المعنى. وكلا 
مويو ف الصو نرم لأنّ في تغيير الأسلوب تجديدًا لتتشاط 
السّامع. وعلى قراءة ما في سُورة (الأعراف) بهمُزتين؛ فتستوي الآيتان على 
هذه القراءة'". ْ 

- قوله: يلأ وم بجوت © مأو خب موَطيٌ وإِنّماالخيدٌ في 
الحقيقة هو الجملة الي وُصف بها :قوم #» والخبرٌ الموّطئٌ هو الذي لا يُفيدٌ 
بانفراده مما بَعْدَه كالحال الموّطئة في نحو: 38 إِنَأَرَلَهُ فنا عرَيّا# [يوسف: 
8 ألاترى أنّك لو اقتصَرْتَ على 98 قر م هنا لم تحصّل به فائدة» وإِنّما الفائدة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (177”/5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2547. ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/17/ .)73371١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١177*/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 797). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ 228/8 يُنظر ما تقدم في تفسير سورة الأعراف, الآية /١‏ 
(5/ 19”). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


في د بح : ص 
5678 حححك. 


مقرونة بصفته. فالخبرٌ الموَطيٌ ع كالزٌيادة فى الخدم ف ءإ تهات »* عل 
خطاب وْصفَ به اسم َي كما تّرى» ولم يأت بالياء وفاقا ل«( زم 036 ولكنّه 
جاء وَفْقَ المبتّدَأ الذي هو مام # في الخطاب» ولو قيل: بل أشّم قوم لم 
يحصّل بهذا الخبر فائدة". 

- وفي إقحام لظ (قوم) إيماء إلى تَمكنِ صِقَّة الجهْلٍ منهم حتّى كأنّها من 
توبات توي 0 

00 «يهؤت 4 صفة ل هع 4 والموصوفٌ لَفظه لفظ الغائب» 
ولكنّها قُرنَت بال لمُخاطب دوف الياء الي للخائب» وكذلك ويل شد 
تَفَسَمُويَ #6 [النمل: اكاك اعييين الذزا والكعاطا بوذن الفشاط ؛ 


لي 


لأنها أفوى وأرسّحُ أصلًا من الغَيب"» فهذا من باب التّليبٍ -وهومن أنواع 
تخريج الكلام على خلاف مُقتضّى الظاهرٍ- ؛ حيث رجح أحة الأمْرَينِ على 
لآحَرِ تغليًا للمُخاطَبينَ على الغائبينَ» أو لتَخليبٍ جانب المعتّى على الّفظ. 
ولعلّه من الالتفات©» 


- وفيه منَاسبة حسنة؛ حيث وقَعَ في (الأعراف): «ِإأَأوَْ اسه مَاسبَقَكم 
ان ل َس الْعَدلَمِينَ # [الأعراف: 4] ولم يدك هناء لأن ما يجري في 
القصّة لا يَلرّمُ ذكرٌ جميعه. وكذلك القولٌ في عدم ذكْر جوز مروت »4 


.)77 5 07377 /*( يُنظر: ((أمالي ابن الشجري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 784). 

(6) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717/4): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7597)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)584/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: ١175‏ ): ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي (91//5, 
4 ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١60‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 
في سُورة (الأعراف) مع ذكره هناء ونظيرٌ بقيّة بقيّة الآية تقدّم في سُورة (الأعراف). 
إلا أنَّ الواقع هنا بل اكوم جهوت 4 فوصَّمَّهم بالجهالة» وهي اسم 
جامعٌ لأحوال أقّن الرَّأي وقساوة القلّبء وفي (الأعراف) وصَمَّهم بِأنّهم 
ب عورا يديد[ نو عار الساموي سر 
ال ال ا رد كالوأ أخرجواأ ءال لوط عن 


وح ع2 ب دع ص سا ع صحس 


* مجه وَأَهْلَهه إل أمرأته, قذرنلها مِنَ الغديريت 
09 رتنا عه تلق 0 تقدّمَ نظيرٌ هذه الآيات في سُورة 
(الأعراف)»» وخالمَُها هذه بؤُقوع العطف بالفاء في قوله : #قَمَا كات جَوَابَ 
َوه دون الواوى وبقوله :نيجنا لوط عرض جوم 6 [الأعراف: 
75 وبقوله: مإ قَدَرْتَهَا # عوّض يَوكَا'َتَ *[الأعراف: 87]» وبقوله: 9# فسآء 
مَطَرالْمندَونَ # عوّض 4 فَأنظز كي كان عَلمبَةٌ ألْمُجَر مدت * [الأعراف: 
ا ال د 
0 جزء اله على أزلذ فلائوية لاله تَعقِيبَ الإخبارء وهي في ذلك مُساوية 
للواوء ولك د حرف لتَعقيب في هذه الآية؛ ة؛ لكونها على نّسج ما حُكيّت 

قصَّةُ ثمودّ في قوله تعالى: #مَإَِا مم كا يتذت رت © [النمل: ]؛ 
ا الآية وآية (الأعراف) تفن في الحكاية» ومراعاة للتّظير 

في الشّسج» وهذا من أساليب قصص القرآن. 000 : 98 أخْرعوأ ال لول 16 
دون ا [الأعراف: 7 ]؛ لأنّ المحكيّ من كلام القوم رازم 
على إخراج آل لوط؛ فما هنا جكاية بِمُرادفٍ كلامهم؛ وما في (الأعراف) جكاية 


وء 


العف وو العم هوا أبضا . وكذلك الاختلاف بيْنَّقَدَرْنَاهَا ‏ هنا وبين 


ويا ع أ وو 0 


ريت نهم اناس د 


.)758/8 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ف : ص 
(التفسير المحرّر للقرآن الكر ع 0 


6 34 
ب > : 5 1 4 2 2 سم لت ع اج مو اصن 
:ل كَانَتَ * في [الأعراف: 87]. وأمّا الاختلاف بِيْنَ موضَآء مط ألْمندَونَ 

وبين #(فأنظرز كي كان عَدِمِبَةٌ لْمُجَرِمِيتَ 4 [الأعراف: 85]؛ فهُما عبرتان 


8 


4 


بحالهم تفرّعَتًا على وضف ما حل بهم» فَوَزَّعَت العبرتان على الآيتين؛ لثلا 
و 7 1 0 ا 
يَخلوَ تَكريرٌ القصّة من فائدة7". 
4 2 ومح سس لا 5 2 ع6 04 5 
- قوله: 3 أخْرِجوأءالَلُوطٍ # قيل: أظهّرَ ما أضمَّرَه في (الأعراف): 9# أَخْرِجُوهُم 
تن قَريَيِحَكُمْ # [الأعراف: 87]؛ لأنَّ الإظهارَ ألْينُ بسُورة العلم والحكمة 
وإظهار الحتة3, 
- وقالوا: #إيّن قَرَيَيِكمَ #6 ولم يقولوا: (من القرية)؛ لأن قولهم: ين قربي 6 
يُوجِبٌُ الحَمِيّةَ والعصبيّة حتى يُخرجوهم. كأنّهُم قالوا: هذه القرية لكم؛ 
أخرجوا هذا الرججل» وكذلك ففي قوله: :ءال لُوطٍ * يعني: هؤلاء ليسوا 
ش ب راع لم 
منكم؛ فلا وجْه لكونكم تسكتون عنهه'"! 


ظظو فس او عاط 1 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 187). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 7177). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


فل كَلْمَدُ َه وسَلَمُ عل عاد الت أصَطهج لله حَبرٌ ميخرت (2) سن 
عار الوك والارض وأنرل ا لال ل 


2 27 09 وم وه 30 وو دل م22 دج وى 2ء . ير 2-41 
دكات ان لا رما أ لله مع لله بل هم قوم يعَمْدٍ (ة) أَمّن 
سد سرس و سه جل عب عر بن ٠٠.‏ عه 1# سو 


الارَض قَرارا وَبحَصكل للها أنهدرا وَحَعَلَ ا روبق وَجَكلَّ ببس الْبَحْرَينٍ 


24 00 عرد فد جد برخيو عا 024 3 وه 0 
جاعزا له مم الله يل حك ار ا مر ويكق 
2 0 يَجْعَلَْصكُمْ حلفا حل رض كم َ فلمل مَا كل ؛رتكرربت 0 6 


ص 


ا آآ لت مه 


30 رم ترح 2 0 
00 ل معي أء لله مع 
ل لخر 7220 كبري لاس سء روسج ان 3 


لله تعد الله حسما ود 0 دوا كلق كر عي د ومن ترفك قن السماء 
الاين لَه عَم له هل افوا بسك نشُشْرٌ يويك (480. 
ا 

200 ع 2 5 ل" - 0 
اصَطيَحَ #: أي: اختارّء واجتبى» وأصل (صفو): خلوصٌ الشيء من كل 


حَدَيقَ 46: أي سائير #وقيا: بساتين نخلء واحدّها ديف راسد 5 
بستان عليه حائط» وقيل: هي قطعة من الأرض ذاتُ ماده ميت تشبيهًا بحدقة 


العين في الهيئة) وحصول الماء فيهاء وَأضَل (حدق): الشَّيءٌ د بشيء 600 


قالط تين 011 اسرومة م0 «التعجمان نوه قا بقاري 
اللغة)) ا فارس 2/9 ((المفردات)) للراغب (ص: مىة)ء ((تذكرة الأريب)) 0 
الجوزي (ص: 65). 

تلظو «تغزيت العران) )الاين قنية (عزي اما قري القراة)) ايفان رق ): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس فضفر رةه ((المفردات)) للراغب (ص: 37717). ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 6 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


5 2 <4 لز التضير المحرّر للقران الكريع )ل 

«إذائك بَهَوَ #: أي: ذاتَ حسنء والبهجةٌ: حُسنٌُ اللونء وظهورٌ السّرورء 
صل (بهج): رول نظ لم ِ 

0 *: أي: يَعدلونَ عن الحقٌّ ويجورونَ عليه ويتكبّرونَ -من قولهم: 

1 7 الحقٌ: إذا جارك أو يَعدلونَ بالله غيره» اق يعون له عديلاء 
ونا وري والعذا له الفط يقتضي معنى المساواة امل (عدل): ان 
على استواء”". 

ِهَرَارا 4 أي مستقر ا وسكا 0 (قرر) هنا: 17 على كه 

ِإحِككهآ 4: أي: فيما بيتهاء ووسطهاء وخلال الشّيء: مُْفَرَجُ ما بيْنَ أجزائه. 
والحَُ: قُرجة بن اين وأصلُ (خلل): يرجع إما إلى دلة أو فْجة". 


00 ع 2 9 5 3 و 
##روسى 46: أي: جبالا ثوابتَ» وأصل (رسي): يدّل على ثبات7. 


»)١190 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١58 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)708/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)0770 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/1(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 7)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (17737/5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 250١‏ 007), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)97 ((تفسير الرسعني)) (0/ 585)» ((تفسير ابن 
جزي)) (75/ 23١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 997). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 707)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2557 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7؟757). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١505‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 740)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 777) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42757 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2395)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7054)» ((تذكرة 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١97”‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)756٠١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


المعنى الإجماكي: 

2 مر الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلَمَ أن يقول: الحمذ لله وَحْدّه وسَلامٌ 
نامعن 7 الَذِينَ اختاره ونجّاهم من العَذاب وسَلَمَهُم من العُيوب 
والذنوبء آنه الذي له صفاتٌ الكمال والجلال خيدٌ أ م تلك المعبوداتٌ الَّني لا 


ع 


تنفعٌ ولاتَضدٌ؟! 


ثم يبيّن يال تعالى ما يدل على وحدائيته. وكمالٍ قدرته. وسّعة فضله على 
عباده» فيقول: آلهتكم - التي لاخير فيها أصلًا- خيرٌ أم لله الذي خلقٌ السّموات 
والأرضء وأنرّك من السحاب مطرًا أنه بسييه حدائقَ ذات منظر حسَن مُبيج؛ 
ما كان لكم أن تُنبتوا شبجرٌ تلك الحدائ ئق؟! أمع الله معبوةٌ آحَرُ يفل مثلّ ذلك 
حتى تُشركوا به في عبادته؟! بل هم مُقرُونَ بذلكء وأنَّه لا إلهَ مع الله ولكنّهم 
يُعدلون به سبحاته غيرّه فيُشركونَه مع علمهم بأنَ الله هو المتفرّةُ بالخَلق! 

يوذ اه على ازعم إلى عاد تكو اط افا سوباق را 
فول ال خيرٌ أم الل الذي جِعَلَ الأرضّ ساكنة لا تُضطربٌُ» وأجرى في 
خلالها أنهاراء وجعلّ لها جبالا يها وجمّل بئنَ البحار المّحة والأنهار العَذبة 
انما بقُدرته؛ لكلا يختّلطً ماءاهما؟! أمع الله يو خا بعل تك الاقيا سن 
30 تُشركوا به في عبادته؟! بل أكتّرُهم لا يَعلمونَ حقّ الله عليهم! 

ثم يلفثٌ الله تعالئ أنظارّهم إلى ما يَشْعْرونَ به في خاصّة أنفسهم: ؛ فيقول: 
آلهتكم خيرٌ أم الله الذي يُجيبٌ المكروبَ المجهودً إذا دعا شيل اده 


والكرت إِنْ شاع ويستخلفكم في الأرض؟! ع الله معيود اكز بنع قلات 
الأشياء حتَّى تُشركوا به في عبادته؟! قليلا ما تتَذَكّرون عَطَمة الله ونِعَمَه عليكم! 


ثم يلفثُ الله تعالى أنظارّهم إلى بعض نعمه سبحالّه عليهم: » فيقول: آلهيُكم 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


خيرٌ أم الله الذي يُرشْدٌُكم إلى الطريق في ظلمات الب والببحر بما حَلّق لكم من 
العَلامات؛ الك ربس زرك كر الك اانه الع 1ك اتفال ولت 
حتى تُشركوا به في عبادته؟! تنرّه الله وتقدّسَ عن شركهم! 

0 آلهتكم خيرٌ أم الله الذي أوجدّ الخَلقَ منّ العدّم ثمّ بعد فنائهم 
ا اتلد راسد ل لس يقدرٌ على 
ذلك حنَّى تُشركوا به في عبادته؟! 

َل ا - لهؤلاء المشركين: هاتوا دليلكم وح على صحََة عبادتكم 
غير الله» إِنْ كنتم صادقِينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

تقد نوكم َك ساد اديت أسطه آنه حر تررس (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

0-6 ل لي ل ل 
ومُباينته للأصنام في قدرته وجلمه؛ أقر تكتعن اللعتووسب باذ تعد 
شُكرًا على ما عَلمَ» ويُعررَهم بعجز أصنامهم ردًا لهم عن الجهل بأوضح طريقٍ 
وأقرب متناوّل» فقال0©: 

«( ل لوسك عَلَ عبسو ارت أصطق 46. 

أي قَلْ 0 جميع المحامد يَستحقها الله تعالى وَحدَه؛ لكمال 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١5(‏ 
اي : (قال الفرَّاء: قال أهل المعاني قل للرظ : اقل الحمد له على هلاكهم . وخالف 


عد ل 0 ا ا أي 
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سَلام'' من الله على عباده الذينَ اضطفاهم”" ونسَّاهم من العَذاب» وسلمّهم 


د لسري م 
معنام ]لا لخيره): ((تفسير القرطيق)) (1/ .)37١‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ /791)» 
((إعراب القرآن)) للنحاس .)١587/79(‏ 
(1) قيل: هي من ضمن ما أُمِر به عليه الصّلاة والصّلام؛ فأمرَ أن يحمد اله وأن يُسلَمَ على عباده 
المُصْطَفَينَ. وممّن قال بذلك: الزمخشريٌ» والرسعنيء وابن كثير» والعليمي» والسعديء وابن 
عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 037378, ((تفسير الرسعني)) (0/ 4/7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (2701/5): ((تفسير العليمي)) (5/ »)19١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507)) 
((تفسير ابن عاشور)) (5/750). 
وقيل: يحتمل أنَّ قوله: مِإوَبَكمُ عل عادو ليرت نطق 4 جملةً سعقلة وتكونٌ خبرًا منّ 
اللواقعال ف كوت السات1 يد الجن دلوت اتام عليه. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
317076 «(لشير ابرق عيمية - شؤية التمل)) ام 07 
قال ابن القيّم: (وفضلٌ الخطاب في ذلك أن قاد الآ تتضَمّنُ الأمرَينِ جميعًاء وتَنتظمُهما 
انتظامًا واجدًاء فإنَ الرَسولَ هو المبَمُ عن الله كلاّه؛ وليس فيه إلا البلا والكلام كلام الت 
تبارك وتعالى؛ فهو الذي حمِد نفْسَه وسلّم على عباده» وأمرَ رسوله بتبليغ ذلك؛ فإذا قال الرسول: 
ود وك َك يصاد رت ألو 4 كان قد حمد الله وسَلّم على عباده بما حمدَ به نفَه 
وسلم به هو على عباده؛ فهو سلامٌ من الل ابتدائ» ومن المُبلّغ لاع ومنَ العباد اقتداء وطاعةً؛ 
فحن تقول كما أمرنا ريّنا تبارك وتعالى: مإ لَكْمَد يوسم َل سأرت صَطْقنَ #. ونظيرٌ هذا 
قوله تعالى: ِكل هو هه أحَسدٌ فهو توحيدٌ منه لنفسه» وأمرٌ للمُخاطب بتوحيده؛ فإذا قال 
ايوز ال 1 122 ونان عا ركز 0 جنا وكوب نهم وا لفط طرفل 4 كنا ليذ 
المعنى» والدقيك تف الل ألما أدةتقر لهو لامك ) (لبدات الفوائد)) (7/ .)١7/7‏ 
)١(‏ قيل: المرادٌ بهم هنا: الأنبياءً والرّسل. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن سليمان» والقرطبي» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 037717» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))757١‏ 


((تشسين ادن فاشو 31+ ِ 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


من العيوب» والإصرار على الذنويةة: 
دك - بى 


كما قال تعالى: 2 سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوْ عم يصِفُوت «« وَسَلم عَلَ الْمْرْسَاَِ * 
َلَلْمَدُ نهرب آلْعَلَيِ *# [الصافات: 1١8٠‏ - 187]. 


5 21 ع سدم م مه مه 9.-- ع رطا رركن 55 له كو 
إل سج 4< - > حوى وم صح سوسم 5 صو 2 سرع سا ع 
نفْسِهِ- وَمِنْهم مقتصد ومنهم سَاِق بِالْحَيرتٍ بِِذنِ الله ذلك هر الفضل 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
ا . ١‏ ْ 

وقيل: المراة بهم: أصحابٌ محكّد صلى الله عليه وسَلمَ: ومن ذهب إلى ذلك: اين جرير: 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 98). 

وممَّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنهى ال وسّفِيانَ الُوري: يُنظر: 
لبون عاتب )) 43 :08545 تيراب جرم )0 ةا قدي ان انحور 
ا 

قال ابن كثير بعدّ أن ذكّر القولّين السّابقينَ: (ولا مُنافاة فإِنّهُم إذا كانوا من عباد الله الّذِين 
اصطفى. فالانبياء بطريق الأَوْلى واللقريق ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)3١ ١‏ 

وممّن اختار أنَّهم الأنبياءُ والمؤمنون: يحيى بن سلام, والكرماني» وابن عطية» والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2005» ((تفسير الكرماني)) (؟//857)» 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 757)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ »2)١1‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
اقل )) رع م 

قال الشوكاني: لول ا على العموم. 0 في ذلك الأنبياء وأتباغهم). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١118/5(‏ 1 

وقان ااه خوقة (واللقط ينك الؤاؤقكة والانياة و المتحاء لقنتي ) (اشهجراس عرق 
(؟/6١0).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)48/١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (35777/5)) ((تفسير القرطبي)) 
.2357١ /1(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 5 7, 55), ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (2)207/50» ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (57/ :.)١17 2١9١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(501/3). ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
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ص 


2 سورةٌ النّملٍ - الآيات (9ه-54) 4 5< 4 


م -ه 


ا اه 51 ل 7 * الَدَى 


1 ور 


اك [فاطر: 7 - 


لس سل بر صرح ل سر 


أحلنا دار الْمقَامَةَ 


5 
5 
2 


.]”0 


وعن عبد الله بن مُسعود رَضيَ الله عنهء قال: ((كنًا إذا صلّينا تَلْفَ ال صلّى 
لماي 0 الخدم قل حول رمكايس. ا لت 
فالََت إلينا رسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ فقال: إنَّ الله هو السَّلامُ فإذا صلّى 
أحَدُكم فليقل: التَّحَِاتٌ لله والصَّلُواتٌ وَالمضاك: السَّلام عل عفدا ال - 
ورّحمةٌ الله وبرّكائه السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصَّالْحِينَ؛ فإنّكم إذا قَلتُّموها 
أصابَتْ كلّ عبد لله صالح في السّماء والأرض- أَشْهدٌ أن لا إله إلا للك وأشهَُ 


42 


أن عكر غبذه وتفتو )00 

آله حت تاتروت 4. 

لح ا هل الله المتَصف بصفات الكَمالٍ واليَلالٍ والإكرام 
فرك ]ذلك العام وظرزها رجن اوداك الى لاقت ولا ته وهم ذلك 
يعبدُها المُشركون مع الله("؟! 


.)507( رواه البخاري (871) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »27١ ١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 44)» ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
.)5١1/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))7١9/١١( ((تفسير الألوسي))‎ )186/١( 
فال ارو جزي: (وتخرل ضير الى ترالذابها اللتغيل هر مكو وسقي لان مخلوم أنه‎ 
.) 1305 لاخيرَ فيما أشركوا أصلًا). يرارق خرف ام‎ 
قال ابن عثيمين: («آ آله َنُ  في كلّ شيء؛ في صفاته» وفي تّوابه وجزائه لمَن يَعبدٌه). ((تفسير‎ 
اومن سوزة اتدل )) ودر لبس‎ 
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40/4 0 المحرّر للقرآن 0 0 


آل 


ء-ء 00 و5 ون اد كم ادم 4 842 دم 
بهَجَدَمّاحكات ن تنتوا شجرها أله مع الله د بل هم قوم يعر ان 


:سن حَلقَ الصَموتٍ وَالْأرص 4. 
أي: الله اندي تفرّد بخَلق السّموات والأرض خيرٌء أم الذي لا يَقدرُ على نعل 
ذلك من المعبودات الباطلة©؟! 


مه م ركم لاح ل 


ا الشاء ماء نيتنا يه حَدايقَ ذائك بَهجة 4. 
أي: وأنرّل الله لأجلكم من تابد ١‏ فقت نشي :ساتيق ذات تل : 


> 


2 و عاق 0 إفف4 
حسّن يبتهج ويسَر بها من يراها ". 


(1) يُنظر: ((تفشير ابن اجرير)) (14/ 5-3 +1)» ((الوسيط)) للواتحدي (8/ 085 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 03701 ,)5١7‏ ول الور يا 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرّه للمُشركين به من ريش: : أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم 
التي لا ضر ولا تق خيرٌء أم عبادةٌ من خلق السّموات والأرض؟. .. «مَنْ) الي في «() سًَ# 
واما) مبتدَأ في قوله: امد شرت 4 والآياث بعدّها إلى قوله: ومن رُم مِنَ الما 
َالأَرْضِ 4 [النمل: 4] بمعنى «الذي» لا بمعنى الاستفهام؛ وذلك أنَّ الاستفهامً لا يدل 
على الاستفهام). ((تفسير ابن جرير)) (18/ .)1١ 4-١٠٠١‏ 
وقال ابن كثير: ول هاهنا: مِأَسَنَ حَقَ السَمَوَتٍ وَالْأرضَ *: لأسن # في هذه الآيات كُلّها 
تقديره: أمَنْ يفل هذه الأشياءً كُمَن لا يَقدرُ على شَيءِ منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يُذكر 
اكه يان في قوَّة الكلام ما يُرشْدٌ إلى ذلك» وقد قال: مِءَآلَهُ حَيرٌ أمَاشْروٌت #). ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 707). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 757). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .23٠١ /١48(‏ ((تفسير القرطبي)) .)57١/١7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)3٠١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)273١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
لاملا ((تفسير السعدي)) (ص: " 0 
كالاب عليدين: :(نزوله من السَّماء أَعَمْ كل رد إِذ لو كان يَخْرِجٌ من الأرض ما وَصَلَ إلى 
قمم الجبال إِلّا وقد أغرقّ ما تحتّهء فلهذا صار ينزِلٌ من فوق ؛ ليكونٌ أكمَلَ وتم وأقَل ضررًا). 
((تفشيز انق عشم - سود الها )) ( 220 
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ص 


ا د 
7 قد >2 ا 
سوره الثملٍ ع الأيات لامتلى > و 5 © أت 


كما قال تعالى : يِإوَأَرَْنَامِنَ ألسَمَ] مَك نا فياين كن رَوْجكَربِرٍ 6[لقمان: 
.]٠١‏ 


وقالاستكضاة 00 م من الْمَعْصِرتٍ مله نجَاجاء# لنْرِجَ يه حبًا وبأنًا #* وجنت ألفآمًا * 


.]١5- ١5 [النبأً:‎ 


0 500 
ذلك وإنّما يقر عليه الله وَحَدَه"©. 


2 2 وج الى رعو ممع م رب 2 0 
كما قال تعالى: «3 ويم كروت *# ءأنشر تررعوئه: أ ححنْ ألررعُوَ ** لو مَقلهُ 


3 3 200 دم جد 02 30 عي 2 0 > رد وو مد 
لَحِعَلَسَهُ حطنما فظذئم تف 0 * إِنَا لمغرمون + بل نحن حرومون + أفرء يسم ألما أَلْذى 
اه سم 


ترون ** أل الوه و الزن أ حَنْ لْمُِوَ * لو سََك جَعلئَهُ أجَاجا دولا مَفَكووت *: 
[الواقعة: 58 - .]7١‏ 


ع 2 5 1 م 9 1 
أي: أمّع الله معبودٌ آحَرُ يُنزل لكم المطرّء ويُنبِتٌ لكم الشَِجَرَ حتّى يُشْرَّك به 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١١7/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)77١/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)73١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)١١/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 55 "7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 188). 
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6 


وادتتة» 

5 ' ا كٍِ 0 

أي::بل المشركون قوم يعدلون عن الحى مع علمهم بأن الله هى المتفرد 
بالخَلق» فِيَجِعَلونَ لله عذلا وتظيرًا مع علمهم بالقٌرق". 

كما قال تعالى: بَِْمَدُ نه الى َلَقَ ألسّمَوتٍ وَالاوْصَ وَجَعَلَ الظمت وَآلُور 


ثم ألَذِنَ كَمَروا يري يَعَدِلُورت 4 [الأنعام: 0 


2 


0-200 م 0 اس 


9 أمّن جَعَلَ الْارّضَ هَرَاءًا ول جَعل حِللها أتهدرا وبَحَعلٌ شا روسق وَجَعلَ بيرت 
لسَحَرَتنِ حَليعا لِكَهك مح هَل حر لايتلتوت (450. 

8 أَمّن > جَعَلَ ألا جَعَلَ الَْرْضَ هَرَارَا #6. 

اننا اللشيبك ارم لتقتو يام لاتعل هرت اذ بلك الحبردات 
العاجزة عن فِعل ذلك9)؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 777): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/1/ 1/5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: /7019). 
قال ابن تيمية في: (وهذا استفهامٌ إنكارء وهم مقرُونَ به لم يفعَلٌ هذا إل آخرٌ مع لله كن فال 

34 المسشرن إن السياة : هل مع الله إل 1 خرُ؟ فقد غلط؛ فإنّهم كانوا يجعلون ن مع الله آلهةٌ أخرى. 

كما قال تعالى: 9بتك لَتَشْسَدُونَ آرك مع أهَهءَالِهدَ أ ... 46 [الأنعام: 19] ...). ((مجموع 
الفتاوى)) (727/1). وينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١5 /١(‏ 

.)5٠0 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2507 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2184/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /101)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١7 /7”١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١٠١ 52٠١١ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2507 22707 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 250/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/70). 35 
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كما قال تعالى: :38 أَمَهألى جحل لَحَكُمْ الَْرْصَ قَسَرَارَا #6 [غافر: 15]. 
(يتكل يلها أنه ». 
أي : وأجرى في خلال الأرض اهنا عا ري بالماء'"". 
كا قال تغالى :+ وسحو لَك نهر * [إبراهيم: 7 ]. 
وَحَعَلَ مَارَوابق 46. 
أي: يجعل للآأرض الاي 
كما قال تعالى: ِإوَأَلق في الْأرضٍِ روديو أن تيد بحكُمْ # [النحل: .]١5‏ 
جحل بيست الْبَحَرَيْنِ حَاجِرًا #. 


- قال ابن عاشور: (جعَل الأرض ابت قارّة غير مضطرية» وهذا تدب عجيبٌ» ولا درك تمام 
هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بن هذه الأرضٌ سابحةٌ في الهواء متحرّكة في كل لحظة) 
وهي مع ذلك قَارَّة فيما يبدو لِسُكَانِهاء فهذا تدبيرٌ أُعجَبُء وفيه 5 الك زعمة وتعمة ولول 
قرازٌها لكان النَّاسٌ عليها متزلزلينَ مُضطربينَ» ولكانت لفالف قن ليه ((تفسير ابن 
عاشور)) .)17/5١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22٠١١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2»)7١7“‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7508)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) 
(33/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 250/8 ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17). 
قال ابن عثيمين: (هل المرادٌ أرسى الأرضٌ بها أو أرسى الجبال» أي: أتيتها؟ 
كلا المعنيينء فإذّن هي رواسٍ بنفسهاء وهي أيضًا مُرْسية؛ ولهذا سمّاها لله أوتادا : مل وَلْبَالَ 
نان [النباً : 17 بمنزلة أوتاد الخيمة ها وتضبطهاء وهذه الجبالٌ راسي بها ولذلك 
على كثرة العواصف والقواصف تجدّها ثابتة لا تتغيّرُ؛ فهي راسيةٌ» وكذلك أيضامُرْ مر سي د أرقن 
كما قال الله تعالى: رقف الّْضٍ ريت أن ميد يحت » [النحل : ا د 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 56060). 
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// 0000 5 7 
68 # مهس 
5 20 57 0 5 5 00 9 يٍْ و َه 20 
أي: وجعل بِيْنَ البحار الملحة والأنهار العَذبة مانِعًا بقدرته؛ لتلا يختلط 
الماء العذبٌ بالماء الملح, فَيْفْسِدَ أحدهما الآخَرّء فتَفوتَ المنفعة المقصودة 
5 )200 1 
20006 لع 36 ساسم ساح ص ص ساح هو برس وو سس 7 4 ع ل سمه 
كما قال تعالى: وهو ألْزِى مر البحرن هذا عَذْبُ فرات وهذا ملح أجاح وَجَعَلٌ 
ينما يريما وَحِجًُا صحْجْورَا #6 [الفرقان: 01]. 


(1) نظ تقس ابو نز ب) 110 11 (اقمينالفرطي)) 49110 (اتتسرابن عي 
زلا )1 (ضيي المنعدى)) )سبو بعالو ار 
قال ابن عثيمين: (بعضّهم قال: إنَّ الحاجرٌ هو اليابسُ من الأرض الذي يحول بين البحر ويينَ 
النِّرِ؛ لأنَ النِّرَ له مجرّى خاصٌء والبحرٌ له مجرّى خاصٌء ولو شاء الله تعالى لمرّجَهماء ولكنْ 
ا مجاريّه» وجعل لهذا مجاريه. 
وبعضّهم يقول: إِنَّه حاجرٌ غيرُ مَرئيٌ» وليس هو اليابسّ» وإنَهِ يوجَدُ في نفس البحار أنهارٌ عذبة 
خَلوَةٌ ومح ذلك ل تتختلط فتفشد بالملخ :ويفشد املك بها): ((تفسير ابن عكيمين- سورة 
النمل)) (ص: 2766 65). ١‏ 
وقال ابن كثير: (الحكمةٌ الإلهيةُ تقغضي بقاء كل منهما غللى صفته المقصودة منه؛ فإِنَّ البحرٌ 
الحلوّ هو هذه الأنهارٌ السارحةٌ الجاريةٌ بِينَ الناس» والمقصودٌ منها: أن تكونَ عذبة زُلالَا تَسقي 
الحيوان الات والتمار كي والقخاةالقائة مي البنعيط بالأرجار والأقطار من كلَّ جانب» 
والمفضو د تيا أن يكوة ارما ملكا اناه مق رأؤرة رسيا سمي إن نين 
(د/ 08. 
وقال أيضًا: (إذ لو كان [أي: البحر] حُلوًا لأنئَنَ الجر وفسّدَ الهواء؛ بسبب ما يموت فيه من 
الحيوانات العظام, فكان يؤدِّي إلى تفاني بني آدمّ وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغةٌ أن 
يكوقعا سل الضلة لوقة اللصلح )11( 7 ادا والنياي)) (4:41/0) 
وقد كشفتٌ وسائلٌ العلم الحديثةٌ بِعْدَ إقامة معات المحطات البحريّة» والتقاط صوّر بالأقمار 
الصّناعيّة عن هذا الفلرك الى كك العلاقة اللمافة بتكل مائيّن مُتجاورَين؛ فالبحارٌ والأنهارٌ 
تلتقي مع وُجود حاجز يمنعٌ الاختلاط الكاملّ والامتزاج بيتّهماء وأنَّه لا تّبغي مياه بحر على مياه 
بحر آحَرَ فتَعَيّرَها. يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)75087017//١1(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سس 


ي: أمَعَْ الله معبوة الخَرٌ فعل تلك الأشياء» فاسسى ان 9 ] 


(بن لخت لايتلئوت 4. 
أي : بل أكترّهم لا يمون ما يجب بله» ولا يَعلّمون ضر رَرَ الإشراك به. ولا 
نَفْعَ توحيده» وأشركوا بالله؛ تقليدًا ا واتباعا لكبرائهه ©؟ 


م عي مجع ١‏ 0 2 2 سار عرس .و ا إغرى عي 
8 أَمّن يجيب الْمَصِْطرٌ دادعا وب 7 ال ء وَيَجَعَلحكمْ خلا 
و لصي خ ب 


مَمَ لله ليلا مَالدَكرُوت 0 
أمّن يجيب جيب الْمُصْطرٌ إذَادءَا وَيَكْشْف السُوء وَيَجعَا يَجْعَلْكمْ له انض 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١١/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 2077 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 707): ((تفسير السعدي)) (ص: 50/8). 

(؟) قيل: المراد: أكثّرُ المشركين. وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عحرير)) 017/10 ((تفسيز أبن غاشو) 5/93 1). 
وقيل: المراد: أكثرٌ الخلق لا يَعلمون. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي 0 1 ((شيو يمن مور الس ) )اع 1 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠١7‏ )» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
8/50 ((تشير المتعدى))(ض111). 
قال البقاعي: (لا يحَلَمُوت #* أي: ليس لهم نوعٌ من العلم» بل هم كالبهائم؛ لإعراضهم عن 
هذا الذّلِيلٍ الواضح). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 06 
وقال ابن عثيمين: (الصّوابُ أنه نقضٌ في العلم مطلقًاء حيغا ندل ليد ذه الآياك النطينة مت 
الرّحمة والحكمة والقدرة والسّلطان» فتخصيصٌٌ ذلك بالتّوحيد فيه نظرٌ). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: /761). 
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يي د 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


4ه و 5 و 
أي: آللْهُ الذي يُعطي المحتاج ما يَسألَه من الأشياء العّسرة الحُصٌولء ويُزيل 

7 2 0 عو 5 3 
الضرّ والكربّ إِنْ شاءء ويُستخلفكم في الأرض”"؛ خيرٌ أمْ تلك المعبوداتث 


و 
العاجزة عن تحقيق ذلك”)؟ ! 


كما قال تعالى: 18 بَلْاِيّاهُ دَعْونَ كف حال عون ال إن سَء 6[ الأنعام: .]١‏ 


٠.‏ نّ1 
م 2 


ؤقال2 وبع : وَإِن ب 0ك يَنَسَسَكَ أنه بِضْرّ ملا كَاسْفَ لَه إلا هر # [يونس: 


.]٠١ا/‎ 


وعن أبي تميمة الهجَيميٌ» عن رجلٍ من بَلهُجَيم قال: قلت بأوسول اق 
إِلام تدعو؟ قال: ((أدعو إلى الله وخده الذي إن كك عد لدعو نه كشف 


(1)اقان الس وااسداف ند ادزانكي في الأرعل سكم خلفاء احياة ادرو :ومن هين 
الا العا جر ار ري الو 1 
وقيل: المعنى: يجعلّكم سكانَ الأرض بأن يُهِلكَ قومًا أو قرا ويْنشيَ آخرينَ. وممِّن ذهب 
إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابن القيم» وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 775)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)١97 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3١5 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة» والسَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
.)591١ /9(‏ 
قال ابن عاشور: (وَيَجْعَلْكُمْ حَلقَآ ال © َي م تَعمُرونَ الأرض وتجتنونَ 
منافكها ٠‏ فضمٌنَ الحُلفءُ معنى المالكينَ» فأضيف إلى الأرض على تقدير: مالكينَ لهاء والمُلّكُ 
0 وحتفا ريو لازام نري الودالة لجن سيد 7 
اليه ا سس بن سا وهذا كقّوله تعالى 
كار لقول نوح: وهو أذ ثم من لاض وأستحمره مر فيا 16 [هود: 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
6/00 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)3١ 5 43١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (7717/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 2707 ((تفسير السعدي)) (ص: 550/8))» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0215 .)١5‏ 
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عنك» والذي إن ضللت بأرض قف 7) دَعَوته رد عليك» والذي إن أصايتك 
ع ماع 1 
ونه" فدغر نه أنقت غليك) )07 


ي: أَمَعَ الله معبود آخَرٌ يُجِيبٌ مده “ريكفت الشوةه ووع لفك في 


#إقايلا مانرْحكرورت 4 


أي: قليلا ما تنذكرون ء: عَظَمَةً الله ونِعَمّه وحُججَه؛ لإعراضكم وءَة غَفلتكم؛ فلذا 


أشركتم بالله0»! 
20211 م ار ٌّ 2 رح عق 
0 يهلد كه في ظَلْمنتِ الْيرٌ وَالْبحرٍ ومن يَرْسِلٌ الريلح ٠‏ شرا بيت يدَىَ 
رو عه م« هه سه سه م 


(1) قَفرِء أي: فلاةٍ خالية من الماء والشّجِرٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 17). 

0) سَكةٌ: أي: عامٌ مُقحط لم ثبت فيه الأرض شَّيمًا. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح) للمباركفوري 
(ك/رةه”"). 

(”) أخرجه أحمد )7١775(‏ واللفظ له. وأبو داود (5085). 
الحديث صححه ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (0/ 777)-» والألباني 
في ((صحيح سنن أبي داود)) (85 ١‏ 5)» وحسن إسناده الذهبي في ((المهذب)) (8/ 517 57)» 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (75/ 719) . 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١7/1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 077) ((تفسير 
ابن كثير)) 2»)7١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١08‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠١1‏ 2). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 427057 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7508)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/70(‏ 
وقال ابن عثيمين: (والتّدكه بمعنى الاتعاظ؛ لذن اسان كد فِينتفِعٌ بذكره). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 719). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصممعة 


مح لان ررصح 


«( أَسَ يهَدِيكُمَ في ظُلْمَتٍ الْيرِ وَألَحْرِ #6. 

أي: : آنل الذي دك الطريق إذا ضَكَلدُم في ظلمات الأرض والبحر في 
أسفاركم جلو يما خا لكم من العّلامات- خيرٌ أم اليعووات الناظلة 
العاجزة عن فعل ذلك20؟! 

كما قال تعالى : و( وَهْوَ الى جحل لك الوم د وأا فى للكت الي وير » 
[الأنعام: 417]. 


م صم« و 2 دلو 


وقال سُبحاته: 98 وَعَلَمَتٍ وَبأَلتَجْم هْمَ يَمْتَدُونَ # [النحل: .]١5‏ 
َمَنيمُرْسِلُ الح بَشْرًا بي يَدَىَ متتو 4. 


0 2 075 ِ 
أي: والذي يرسل الرّياح مبشرة بالمطر قبل نزوله خيرٌ أم مَن لا يقدرٌ على 


ذلك2)؟ ! 
5 5 5 ل 0 ا ذه عم را 0 ه سج َي سلسم 
كما قال تعالى: 38 و أأزى كف يري ل ليح يَدَىْ يَتمَتِوة ود كت 
ذه ال 0 1 سح سه صرح سم 1 0 م 
سَحَابا يمالا سَفَئَهُ لبر مَيتِ انرما به الْماء مأ جنا به- نكل ل 4 لتَّمروَتِ * [الأعراف: 


/اة]. 


عا م 


ي: أمّع الله معبودٌ آخَرُ يهديكم في أسفاركم؛ ويُرسل الرّياح مُبشّرةٌ نزول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)٠١ 4-٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 60776 ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 0707 »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22508» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 07175. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/1/(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))01١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3507/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 508). 
قال القرطبي: (#وَمَن يُرْسِلُ ليلح مما مي يَدَىْ مَحمَتِوِء # أي :َم المطرء باتّفاق أهل التَويل). 
((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7705). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ىت 5 


المطر؛ فاستحَقّ حَقَّ العبادةً مع الله أمْ هو الله وخذه الكل كلاق م غيدت 


ويه را 020070 رم سو بيو ءوسلر م دمح حم ور + 7 ؤر سدم م 1 2 
أمّن ا كلق ثم تيده ومن درزة من السَمَاءِ لاض أولنه مع أ قل هنا 


هسك إن شُثرٌ ديقي (46)50. 
.١‏ 
وك صب ويسمت 


أ برأ لل 


َم أمن يبدو الخلق ثم يعيده, 4. 

57 0 ع2 3 7 مر ا 57 2 اشر بخ ست و ير يق 

ي: آلله الذي ابتّدأ كل مخلوق فأوجَدَه منّ العدّمء ثمّ بِعْدَ فنائه يُعيذه كهيئته 
قبل أن ينه وذلك يوم البعث والتشور”©. 


م 7 2 ادر ار لوعو 


كما قال تعالى: وهر الى مدنا الاق ثم حيدم ## [الروم: 37" ]. 


لس محريو 


000 مالك 
ومن برزق ا وَاَلْارْضٍ 4. 
و 2 5-5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمّا كان إيجادٌ بني آدمً | نعامًا إليهم وإحسانًاء ولا تن التعمة إِلّا بالرّزق؟ قال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »23١5‏ ((تفسير القرطبي)) (750/1), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 1/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:8١5).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١105‏ ((تفسير الألوسي)) 
3/٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 4 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7707 70)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١119 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:508). 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


0 
ومن يرَرُق 0 
وأيضًا لَمّا كان الإمطارٌ ب من أذلدهنا بكرن على الإعادة» قال مشيرًا 

إليهما على وجه عَمَّ جميعًٌ ما مضى”" 
5-6 لح عو 


ومن درزق كن لسكا 5207 


يقدرٌ على فعل ذلك )؟! 

كما قال تعالى : وآ بكلا آلَاسُ اكوأ نعمت أنه عي هلْ من حَالقٍ حير لَه يَوُفُكُم 
اخ بهل ابو وم فطاخ 0_0 وجا 2 
مَنَ ليمك وَالْرْضْ لد لَه إلا هوأ مو م 

02022 

أ مع 24 

أي: أمّع الله مَعبود آخَرٌيَقدرٌ على ابتداء الخَلق وإعادته؛ ورزقكم منّ السّماء 
والأرض©©؟! 


.)199 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)5٠١0199/1١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0ااتضراك الستري على لمكا رالحات. 
كال ايزعطة: (والرزقٌ مِنّ السّماء بالمطرء ومن الأرض بالنّبات» هذا مشهورٌ ما يُحسّه البِّنُ 
وكمْ لله من لطف خحفينٌ) . ((تفسير ابن عطية)) (751//5). 
ومنّ المفسَّرِينَ مّن ذكر ما هو أَعَجّ من ذلك؛ قال البقاعي: («إوَمن يَررُفُكر ين لسَمَآو ‏ أي: 
بالمطر والحَرٌ والبرد وغيرها مما له سببٌ في التكوين أو التلوين. وَالارضٍ 46 أي : بالنّات 
والمعادن والحيوان وغيرها مما لا يعلّمه إلا لل) ((نظم الدرر)) 05٠6١ /1١5(‏ . وينظر: ((تفسير 
الشربيني)) (7/ /0/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 ٠١‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 إ(نظم الدرر)) للبقاعي »273٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١1).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (148/ 5 .23١‏ ((تفسير القرطبي)) :)515/١7(‏ ((مجموع - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ا ار _سورة الثَّملٍِ -الآيات 
كالم 


أي 11 حاقية- - للمشركين اهانوا دليلكم وه م 
غير الله إن كنم صادقينَ في دعواكم أنَّ مع الله إلهًَا أ لكر قٌّ العبادة”©! 


كما قال تعالى: 38 وَمَن يدع ممَ أله إِلدَهًا 0 ا 2 


كه 


4ه 


َيد إِصَلَا يفَيحٌ الْكعْروتَ # [المؤمنون: .]١١107‏ 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى : 95 قل كلس 6 سكم عل باد ورت أصْطْهَح 4 فأمّر رسوله 
فيان ااه و أن يستفتح بتحميده ده والسّلام على أنبيائه والمُصطفينَ 
من عباده. وفيه تعليمٌ حَسَنٌُء وتوقيف على أدب جميلء وبَعْثٌ على التيمّن 
بالذَكْرَينء والتبرّك بهماء والاستظهار بمكانهما على ولو للقي ]تن الكامفين 
وإصغائهم إليهء وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسوعُ. ولقد توارَتَ 
العلهاة والخطاة 2 كابرًا عن كابر هذا الأدبٌ؛ فحمدوا الله عر 55 


- الفتاوى)) لابن تيمية (/1/1/1): ((تفسير ابن كثير)) (7:5/3)) ((تفسير السعدي)) (ض: 
6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١10‏ 7)) ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »2٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 778), (تفسير ابن كثير)) (5/5 ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص:508). 
قال ابن عثيمين : («البرهانٌ» هو الدَلِيلٌ» وحصّه بعضهم بالدَّليلٍ القاطع» وقالوا إِنَّ الدليلَ ِنْ 
كان قطعيًا في دلالته فهو بهاذ ون كان ظنيا فهو دليلٌ وليس ببرهانه ولكنّ الظاهرَ مين الآيات 
الكريمة أنَّ اللرغاد في القران َلِيلٌ؛ سواءً كان قطعيًًا كما قال قل المنطقء ؛ أَمْ غير قطعيٌ؛ 
فعلى هذا يكون قَولّه شبحانه وتعالى: انوأ بعد > شاملًا للقَطْعيٌ والطَنيٌ؛ لأنّهم ليس 
عذهم لاؤلل تدك تول:319): شين ]رن سيو شور ة لقان )) م473 ور 
((لسان العرب») لابن منظور (17/ ١‏ 6)» ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 5 4)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)55٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


وصَلُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ أممَ كل علم مُفادء وقبلَ كل عظة 
بكاوي نت كل كطووايظهم ادر لود فا عروا لها ولزن ك رهم في 
الفتوح والثّهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأنٌُ©. 

-١‏ في قوله تعالى: :ا من بيب الْمضطرٌ وا 4 أنه يجبُ على المرء آلا 
يَلتفتَ في كشف الور د الله الا يعن بأد را لل كفت 
الشوء إل الله سبحانه وتعالى؛ وتَعَلْنُ المرء بغيره خذلان لوقيل عار نعم 
كل إليه؛ والتلقُ بلله والتّوكُلُ عليه لا يينافيه فعلُ الأسباب إِنْ كان المرءٌ يعتقدٌ 
أن الأسّابَ بتقدير الله» وأنّها ليست فاعلةً بذاتها”"» فالتّوكُلُ هو اعتمادٌ القلب 
على الرّبّ فيما يله من خير أو يزيل من ضر وتعاطي الأسباب مع تحقيق ذلك 


لا يقدّخ فيه 27 . 


؟- في قوله تعالى: «( أسَّن يَهَدِيصكُمْ في ظُْمتٍِ لير وَآلْبَحْرِ # أنه يجب على 
الإنسان أنْ يَعتمدٌ على الله في الهداية إلى الطريق الحسِّيّء كما يَعتمد عليه في 
الهداية إلى الطريق المعنويٌ» فكما أنّك : تقول : «ربٌ اغفْرُ لي وارحَمْني واهدني» 
ريد الهداية المعتوية عذلك أبمنا فقي على ركلكبفى الهذازة الحتكن. ول 
تعتّمد أيضًا على الأسباب”»! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


يي صصح 


-١‏ في قوله تعالى: :9 قل كَمْدُ َه لم يقل سبحانه: «قل الحمدٌ لله على 


.)71/0 /"( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)”17١‏ 

() يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 775). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 317/6 7). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


0 


في صمح 


هذا»» بل قال امير ليكونَ اله تبارك وتعالى محمودًا على كل حال؛ 


ومن جملة ما يُحمَدُ عليه إهلاك المكذّبينَ للؤْسل". 


صاح 


-١‏ في قوله تعالى: :9 فل مده 4 أنَّ الله سبحانه وتعالى له أن يَتمدّحَ بنفْسه 
ويدعوّ النَّاسَ إلى ذلكء أمّا غيرٌه فليس من اللائق أن يقول للنّاس: احمّدوني 
وأَثْنُوا علَىّ! ومعلوءٌ أنَّ لله سبحانه وتعالى أهلّ لذلكء ولأنَّ المصلحة لناء والله 
تعالى لا يَنتفعٌ بطاعة الطائعينَ» ولا يتضيَّرٌ بمعصية العاصيت”" 

'- في قوله تعالى: مإ وَسَلمُ عَلَ باو الت أَصَطْقَحَ # أن الذين اصطفاهمٌ الله 
“ام 0 د 5 2 - و 
قد بَرئوا مما يُلصَّقُ بهم؛ فإنّ هذا السَّلامَيََضَمَنُ سلامتهم مما وُصفوا به وقدح 
فيهم به» ويتضَّمَنٌ أيضًا سلامتّهم من عقوبة الله؛ فالسَّلامةٌ هنا شاملةٌ للسّلامة 
مما يتعلقَ بعل الله كالعُقوبة» أو بفعلٍ الخلق كالقدح". 

5 5 هه و - 00 و 1 

5- في قوله تعالى: يِووسَلم َل بحاو وات أسْطه # حكمة الله تعالى في 
تعليتي الأحكام بأسبابها؛ فإ السَلامة هنا مع على الا صطفاءء» وهكذا أحكام 
الله الوك القَريّةُ كلها مربوطة بأسبابها؛ ودذلك ابوت الحكمة في أحكام 
الله ؟ إذ إن الله لا 0 يا إل لحكمة”". 

- قوله تعالى: «إلرّيت أَسَطوَّ 46 فيه قيامُ الأفعال الأكقار ماله ستيان 

32 0 5 1 1 ا رو 
وتعالى؛ فإنَ الاصطفاءً من الأفعالء والله تبارك وتعالى قائمٌ به الأفعال الاختياريّة 


فهو سبحاته يَصطفي من عباده ما شاءء؛ ومّن يختارٌهم هم الذين قاموا بطاعته» 


.)77 ١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)77/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 
فمّن قام بطاعة الله اصطفاه الله ومّن عصى الله فهو بعيدٌ من الاصطفاء”". 

1- الل مع الخصم يَرِدُ كثيرًا في الأمور التق كقّوله تعالى : جل ءآهَه حب 
مروت 4 ومعلومٌ أنه لا نسبة» وأنٌ لله خيرٌ مما يُشركون» ولك هذا من 
باب مُحَاجَة الخّصم لإدحاض ححته”". 

-١١‏ في قوله تعالى : مآ آله حَُ مروت > أن من أساليب المناظرة إِلزامً 
الخصم بما يُقدٌ به؛ لأنَّ هؤلاء لا يمكنٌ أنْ يقولوا: إِنَّ آلهتهم خيرٌ أبدَا؛ ولهذا 
فين رس ا تزكر الاير ا رد جا الخرور بخن عن انعا 
اليوية الى ليمك لهم أذ يدعو أن المت عله" ْ 

8- في قوله تعالى : :آله حَبرُ ميخرت # أنَّ لله سبحانه وتعالى الخيريّة 


المطلقة فى كل شىء؛ فى صفاته» وفى أفعاله المتعلقة بعابديه). 


ع 


٠ 0 5‏ 5 و 
9- كثيرًا ما يكرّرٌ الله تعالى فى القرآن نوعين من الاستدلال: الأول يسمّى 
دليل الاختراع والإنشاء» ويتضمَّنُ أصل الخلق والإيجاد. والثاني يسمّى دليل 
العناية والحكمة» ويتضمّن الحكمّ المشهودة في خلقه. كقوله تعالى: 38 أله 


27 ير سم كم ب لع ل 00 ل ب 0200 000 ء جك 
لَِى حلق السَّمِواتِ والارض وأنزل مريت السَّمَاءِ ماء فَأخرج به من التَّمَرْتِ رز 
ل ره سد سسبو مم خوج 5 ماع كي عد لال 4 سروم وس 70 


د 01 مه ل رص صل 


لَك ألسَّمْس وَالْفَمَرَ دبي وَسَخَرَ لَك اَل والتبَارَ * [إبراهيم: 375 7"], 
فذكر خلقّ السموات والأرضء ثمَّ ذكر منافعَ المخلوقات وحكمّهاء ونظيره 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 78 7). 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 591). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)”5١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


هت - ص لحت ص 
#المسسة شد نيد اك يه ادا 
5 3 3 يو 7 2 11 - 01 14 14 - 


مع يم 226 عبر عن عن احم ٠‏ تلز 


يحَدِلُونَ * مق بجعلا لارض قرانا و ١‏ وجَكل جِللها أتهدرا وجَعَلَ طا رواسق وَجَعكلَ 
حك المحرين 4 إلئ أختن الابارق 7 

-١‏ في قوله تعالى: ومن لق السَمنوت وَالْأرْضٌ . إلى آخر الآيات التي 
خم كل آية منها بقوله تعالن: أله مَمَ أل #6: دَلالةَ على وجوب إفراد الله 
مننع اند وقد لز الا ره هيّة؛ لأنّ الزقر ان وال بود يه يتلم الإقرارٌَ بالألوهيّة ولا 
15 اد إذا كان هو المنفرد بما ذُكرء فإ المَردٌ بالألوهية ك0 ارا قل 
بعري عوسيل لالراعة رقا وضرب الأملال نارين ذلك الي : فوطي 
ليق يه وبين أ لا خالق ا له وأنّ ذلك مُستلزمٌ ألا ّلك فيجعلٌ 
الأول دليلًا على الثَّاني؛ إذ كانوا يُسلّمون في الأوّل ويُنازِعون في الثاني فين 
ليم نجاغاة اكد ]ذاقنف كسقيو ]له بالق لاله وشدمواتد سو الدييانى 
العباد بما يََفعُهم» ويَدفعٌ عنهم ما يَضُرُّهمء لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون 
غيرّه» وتجعلون معه آلهة أخرى؟! 

فقول الله تعالى في آخر كل آية: وله َم أله #: أي: أإله مع الله فكَل هذا؟ 
ايها كار د لون روت عورا لا ل در زرف 
الاح ديو ان كن ندر لو نط الزاداة كيرا لال برو كام إن كان يد 
تانكر سب نيرونلا من وت كل عدا لات سا3 
معه إلهًا آ-2؟! 


.)171 /5( ينظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 570). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ هلا 0775» ((مدارج السالكين)) لابن القيم - 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ا 2 


-١‏ في قوله تعالى: 2 الكت الأسباب؛ لاك للقي 


- 


رثات الحكمة؛ رداك شيا وهال مد الأسباب بمُسيباتها شرعًا وقدرّاء 
وجعّل بعض المخلوقات سبيًا لبعض» وهذا من الحكمة: ألا تأ تيّ الأمور على 
وجّه المُصادّفات أو بدُون أسباب تقتضيهاء فإثباتٌ الأسباب يَتضمَّنٌ إثباتَ 
الحكمة" 000000 1 


- قوله تعالى: تاحدَآِقَ انك بهو # فيه التَرهُ في الحدائق؛ والابتهاج 
بهاء وأ لإنسان ايلام على ذلكه ولايّقَال: هذا من فضول الأفعال!فإنَلَْسَ 
إذا لم د تمن على هذا وهذا فإنها مَل كله ولا تأتي بالأمور على وججهها". 
١‏ - في قوله تعالى: بإب رهم لايتكئورت # أن أكثرٌ الخلّق -على قول 
في الليير لا يُعلمون ما في هذه الآيات من العبرء ؛ ثم إن نْيَ العلم قد يكو 
فيا لأضله وقد يكوثٌ ني لشمرته وفائدته؛والأمر كله واقٌ؛ فمنَ الناس من ليس 
عندّه علمٌ أصلا ولا يُفَكُرُ في هذه الآيات» ويرّى أنَّها ظواهرٌ طبيعيّة؛ ليس لله 
تعالى فيها أيِّ شأن! ومنهم من يعلمٌ ولكنْ لا ينتفغ”" 
ا 
تعلو اموق والأرمل ول لحك وري شيل نه بيسن يقد عدن اكت 
2 بَهَجَةٍ # الآيات» ثم قال: (١‏ أَسّ يَهْدِيسكُمْ في ظَلْمْتٍ اولحر ١#‏ وقوله 
تعالى في أوّل سورة أترلها على رسو لهاصلى اللاظلية وا 1# كرا بأس ريك 


- 241/1 2415» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 86). 

)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (*/ 4 7): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5/8 7). 

.)7”59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"09). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


عو 


[العلق: ١‏ - 15 وقوله: رمن #عَلَّمَ الْمُرْءَانَ 2 0 علّمه 


ليا » [الرحمن: ١‏ - 15؛ وقوله: م« أل يحل لَه عيّنِينِ #6 ولِسانا وشفئيتن 6ه 


سح سو 0# 


وَهْدسَهُ لجرل 6 [البلد: ٠١-4‏ وقوله: إن حَلَقَنا لاضن من بارا َمْمَّاجٍ 


َيه مَبَعَلْنَهُ سَيِيًا بَصِيرًا * إِنََدَيَْهُ لسيِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمّا كَمُورًا # [الإنسان: 
5 فالخلى إفطاء ال دود القند التغارند عبر الى إعظاء الذ حو العلدة 
الذهي ؛ قهذا خلقه وهذا هداه وقعليم0): 


اكوا لسرا لاسر افرواد الله كيارك وتعالين 
العيطة وهذا ةليل على أن رحد انا ميق 82 فكلّما 
وان امسو ا د 


-ه 


مُسلم» ا د يم 000 


.074 ينظر: ((شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)3775 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ 59177). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /751). 
قال القرطبي: (ضَمِن الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبّر بذلك عن نفسه. والسَّببُ في 
ذلك أنَّ الضرورة إليه باللجأ يشا عن الإخلاص» وقع القلب عا سواه؛ وللإخلاص عندء 
سبحانه موقعٌ وذمّة وُجد موسرم أو رمام أو فاجرء كما قال تعالى: :#أحَهَ دا كُثْرٌ في 
لْْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طيَبَةِ وَفرِحُوأ يبا جََثَبَا ربح 6 2 هم الْمَوجَ مِن هَل مَكَانِ وَكنُوأ أ 
أحيط بهد دَعَوَا أنه عوْلِصِينَ لَه ألرِينَ لبن ْنَا من هنذوء اكور مِنَ لشَكرنَ # [يونس: 17]. 
وقوله: «عَلَمًا يَحَْهُمْ إِلَ ألَيرِ إذا هم مُشْرِم #[العنكبوت: 14]» فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع 
إخلاصهم: مع علمه أنَّهم يَعودونَ إلى شركهم وكفرهم). ((تفسير القرطبي)) (17/ 777). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لقوله: # إدَادعَاهُ #» وأمًا | إذال يده فقد ويل طبرو ركه :وقد لا بريلي 0 
7- في قوله تعالى: «( أن ميب المضطرٌ اما أله ينبغي إقامة الحبَة 
على الخصم بما يعترفٌ به؛ لأنّ إجابة المضطرٌ وذ انها لوالا المكدروناه قل 
إذا ركبوا في القاتِ وأصاهمْ الصَّرَا والأمواج دعا اله مُخلصينَ له لذن 
فأجاب دعاءهم؛ مع أنَّهِ يعلمُ نهم سيُشركونٌ إذا خرجواء وأنَّ إيمانّهم هذا إيمانٌ 
ضرورة فقط! فهُم عند الضرورة ما يَدُعُون إِلّا الله فإذا كتتم تعرفون أنُكم لا 
تَدُعون إلا الله عندٌ الضّرورة؛ فكيف تعبدون غيرّه عند السّعَة")؟! 


١‏ - ذَمَّ الله سبحانه الكفَارَ وعاتبّهم بأنَّهُمِ في وقت الشَّدائد والأهوال خاصّة 
يُخْلصونَ العبادة له وحدّه ولا يضرفونَ شيئًا من حَقه لمخلوق» وفي وقت 
الأمن والعافية يُشركونَ به غيره في حقوقه الواجبة له وحدّه. التي هي عبادنه 
وحدّه في جميع أنواع العبادة» ويُعلمُ من ذلك أن بعضٌ جهلة المُسَعْينَ باس 
السلا دوا ا من عَبَدّة الأوثانه 0 إذا 0 الصّدائكٌ وتنتهم 
عيش فداه .]لل ورمع ررد 

نَ إجابة المضطرٌ وإنجاته من الكرب من حُقوقه التي لا مُشاركُه فيها غيرُه. 


20 


ومن أوضح الأدلّة في ذلك 01 الي : عله حير أ ما فرو رك ان علو 


.)774 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
وأورد بعضهم سؤالا وهو أنَ الآية تم كل مُضْطرٌ؛ ومع ذلك فكم من مُضْطَرٌ يدعو فلا يُجَابُ.‎ 
وأجيبَ عن ذلك: أن اللّامَ في قوله : ِ«الْمضْطرٌ # للجنس لا للاستغراق؛ ولا يَلرَمُ منه إجابة‎ 
كل مُضطهٌ. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (14/1). وأيضًا قد لا يُجَابٌ المضطهٌ لوجود مانع؛ أو‎ 
لحكمة اقنَضْتْ ذلك.‎ 

.)7 737 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


>< برس دجنو لم ىم هم ساس س وج ع سس 


- سر لج اعم عه ساسا عو ردس مه 2 ّ 
كات ل أن تَنِتوا سَجَرَهَا أله مع الله بل هم قوم يِعَدِلُونَ * أمّن جَعَلَ الْارْضَ 


لتر مر اعرد 2 01211010 ترس ا زر ع ورتين" د ريه 00 ل سي 2 عو سه 
قرارا وجكل خلالها أنهدرا وجَعل طاروامى وجعل بيت البِحْرَيْنِ حَاجِرا أ : 


اح وروم 7 آ و ل 


6 
أله بَلْ أكررهُم لا يتَلمُوت * أمَّن جيب المضطرٌ إذا دعاه ويكثه سوه ... 4* 
الآيات ‏ فتّراه جل وتلا في هذه الآيات الكريمات جَعَل إجابةً المضطرٌ إذا دعاء 
وكَشْفَ السُوء عنه من حَقّه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحدٌ كخلقه السّموات 
والأرضٌء وإنزاله الماءَ من السّماءء وإنباته به الشََجَر وجعله الأرضٌ قرارًاء 
وجعله خلالها أنهارًاء وجعله لها رواسي» وجغْله بين البحرين حاجرّاء إلى آخر 
ما ذَكر في هذه الآيات مِنْ غرائب صُنْعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها أحدٌ؛ 
ستحانه وتعالى ع ةذ للك ل اق 

- قال الله تعالى: 9١‏ أمَّن يجيب الْمُضطرٌ يوادم في قوله: !5 د01 6 أن 
الأعلابن ابجات :رم البلاء اوها أ جك وتشامة ولا سينا الأدغيا التي 
جاءث بها السُنة؛ نا خيرٌ وبرّكة ولها ثمرةٌ ظاهرة”". 

5- الهداية في قوله تعالى: «( أي ييحم في طُُمت ال لبر # 
تسمل الهذاية بالأسباب التى تَوّصَلَ التَأسّ إليها البوة؛ لأنّ الله أطلق الهداية 
فبأيٌ سبب كانت فهي من الله”". 

0-7 تعالى: موب يَدَىَ بحتو * فيه إطلاق الصّفة على آثارها؛ 
فالمطرٌ ليس رَحمة الله ولكنّه أثرٌ من آثار الرّحمة» واللَهُ سبحانه وتعالى يُطلقٌ 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 117/4). 


.)779 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)7 1/17 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


40/4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 0 
الحمة على ماكان من آثاهاء قال الله تغالى للجنّة: ((أنت رحمّتيء أَرحَمٌ بك 
)1 


الأحاقق قر لبان 18ت كذذا لقان كد فزق سو لاك قبل لد 

ص يَبْدَوأ كلق م بيده #6 وهم مُنكرون للإعادة؟! 

الجوابٌ: كانوا معترفينَ بالابتداء» ودّلالةَ الابتداء على الإعادة دَلالةٌ ظاهرةٌ 
توق )فقا كانه كل مدر اجارث لاله الطافز صازو اك نيك ال يل لين ديه 
الإنكار”". 

7 في قوله تعالى: مهل كائوا ْمَك إنَكُشُر سويت 4 دليل على أ 
كل مدع دعوى محتاجٌ إلى تثبيتهاء وإقامة البرهان عليها'”". 

"- في قوله تعالى: #إقُل مكاتأ بهد نكم سروت » أ ا ابي 
للإنسان أن يَتدَرّجَ مع خضمه؛ وأن يتحدَّاه بما يقر به» وهذا غاية الإنصاف©) 


6/6 


بلاغة الآيات: 
اح تعالى: 6( قلٍ لَلْمَدُ َه وَسَكَم عَلَ عساوو الدّرت أمَطْيَح َآلَهُ حَيُْ آم 


.)7 7/17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
ومسلم (1847) مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله‎ :)486٠( والحديث أخرجه البخاري‎ 
عله.‎ 
قال ابن القيم: (الرحمةٌ المضافةٌ إلى الله تعالى نوعان: أحدهما: مضافٌ إليه إضافة مفعول إلى‎ 
.)187* فاعله» والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف). ((بدائع الفوائد)) (؟/‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15؟01/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ 310/17 
((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١170‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27504 ((حاشية الشهاب على 
البييضاوي)) (/1/ 0 0). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١75/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 787). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


05 
ا ل ا و مي 
بالبراهين على وحدانيّته وقُدرته على كل شَّيء وحكمته تي يد 

اماد علي اموا اوعد جوز ادي وقيل: هو مُنصِل بما قبل أمرَ 
سول بالحمد على ما احتوّث عليه القصصٌ السَابِقه ةُ من نجاة الرُْسل من 
العذاب الفطال كوهيم وعلى ما أَعْقَبَهم عصرم ون اح وري 
الكرجاكهوعان أن املك الأخداء الطافقيق قاءة السو ل على اللا عليه رسا 
بحمْد الله على ذلك باعتبار ما أفادَهٌ سَوقٌ تلك القصص من الإيماء إلى وَعد 
الرّسول سان فلن ف بالنّصر على أعدائه؛ نكن يأرل قولة: :9 قَلِللََدُ 
َه اقتضابٌ» وهو أنْ يُقتضبّ خطبة ويَحِعَلّها تخميدةً لتلاوته الآيات النَّاطقةَ 
بالبراهين» وهي و 1ن لمرو # أمن حلوت الشوواك وَالْاَرْضَ 6* 
الآيات وها التاق 0 جعَلَ التّحميدَ على الهالكينَ من كما الأمم؛ 
والصَّلاةَ على الأنبياء وأشياعهم ذَرِيعة إلى الشروع في قصّته مع مُشركي قومه. 
وأنَّ له ولهم أسوةً بالأنبياء ء الماضية والأمَم الخالية"». 


ات 


: 1 7 ا 0 

عراف 33 الماح موقا عر ان لاس فرق الفعل وَأَقِيمَ 

ع - 4 - - ص 
متقوله المطن ودلا همه وغول فى لكين المفعو ل المطان إلى تسزميدة 
دا مَرَفوعَا؛ للدّلالة على الشَّات ت والدّوام'". 

و 
- قوله: آنه حَيرُ ما ا مشْروٌت 6 استفهامٌ فيه تبكيتٌ وتوبيخ ع 
بحالهم, وتَنبية على مُوضع التَّايّن بِيْنَ الله تعالى وبين الأوثان؛ إذ معلومٌ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207705 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((حاشية الطيبي 

على الكشاف)) /١١(‏ 54 02)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2755 23507) ((تفسير أبي السعود)) 


(3597/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)5/57٠0(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 05/7 /7). 
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55 


عند من له عفْل أنه لا شركة في الخيريّة , ِيْن الله تعالى وبيّنّهم» وكثيرًا ما 
يَجِيءٌ هذا النَّوِعٌّ من أفعل التَّفضيل حيث يُعلَم و ل يَُحَقَّقُ أنه لا شركة فيهاء 
ونم كو على سيل للا ا" 0 
ل ا ل 
في جانب واحدء وانتفائه عن الآخَر”") 


- وأيضًا قوله: جل آنه َي مروت #دليل [جماليٌيُقصَهُ به ابتداة لطر 
في التحقيق بالإلهيّة والعبادة. تناكت لمان وليل 1 لما أن 
3 التّفاصيل؛ فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصَّفْات كلجا وق 
اسم اليجلالة» فقيل: مل كه حير #. وجيء فيما بعدٌ بالاسم الموصول؛ لما 
في صلاته من الصّفات. وجاء َك بصيغة التّفضيل؛ حطا تجار 
مُعتقّدهم أنَّ أصنامّهم شركاءٌ ااه الالكة ديك ان ليم واف يد 
الخير في رّعمهم. فْبرَ ب مِحَيرٌ #؛ لإيهام أن المقامً لإظهار رُجحان إِلهيّة 
الله تعالى على أصنامهم؛ اوها نه في اليد على اا تاليو 
بهم؛ إذ ان روا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل لا يود ديا علن أشي 
إلا لداع يذعو إلى ! ثاره» قفي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير: ع 
لهم على الخطأ الجر عر الور مار هم إلى الحقّ إِنْ 
أياوو! عدا والاستفهام على حَقيق: حقيقته؛ بقّريئة وُجود (أم) المُعادلة للهمزة؛ 
إن قي يبنى على الاستعمال الحقيقيٌّ. وهذا الكلامُ كالمُقدّمة للأدلة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 071/0 ((تفسير البيضاوي)) :)١784/54(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 7507)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الآتية جميعها على هذا 07 الأجمال 200 


أ 2-4 2 مج عر د لع عد ده 5 1 
00 ص - م 6 بعتا عل مره 0 دم مراع دج وى 2ء 
ري ا أدلنة لله بل هم قوم 


يحَدِلُونَ # 

ار :أ لق لصوت وَالْأرْضَ ... © (أم) مُنقطعة بمعنى (بلٌ)؛ للإضراب 
ع ا مع مُراعاة وُجود معنى الاستفهام أو لفظه 
يَعلّها لأنَ(أم) لاتْفارق معنى الاستفهام انتقلَ بهذا الإضراب من الاستفهام 
الحقيقيّ نّكمي إلى الاستفهام لتّمَريريٌ» ومن المُقدّمة الإجماليّة -وهي 
و ا مركُت #6[النمل: 4 إلى الغرض المقصود, وهو 
الاستدلال؛ عدَّدٌ لله الخيرات والمنافع من آثار وَحمته ومن آثار قدرته؛ فهو 
استدلال مَسُوبٌ بامتنان؛ لِأنّهذكرَهم بخلّق السّموات والأرضء فشمل ذلك 
كلّ الخلائق التي تسُتوي عليها الأرض من النَّاس والَسهماوات؛ فهو امتنان 
بِعمة إيجادهم» وإيجاد ما به قوامُ شؤونهم في ال الحياة» وبسابق رَحمته 


م اد لقث ند روك كر 
ننس نت ملون شيك م يَفْعَل ين كم تن َي شتحدلة 


عر سر ٠‏ حرن... سد م لزع 


ويك عَم سرون #6 [الروم: لاتغا قيش كما دل عله قو في 
نهايته: مو له مم أل 6ه » فهو تقرير رَ لإثبات أنَّ الخالقّ والمُنبتَ الم ا يز 
الله م كوت 1 يفو لس كل لور ا له 4 


- و(أَمْ) مُنقطعة وما فيها من كلمة (بَل) للإضراب والانتقال من التّبكيت؛ 


.)9/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١01٠١ /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


تَعريضًا إلى النّصريح به خطابًا على وجّه أظهرٌ منه؛ لمزيد التأكيد والتّديد 
هذا على 1 ة #إمُتَرصكُويت 46. وأمّا على قراءة ة تش ركُونَ 4 -بتاء 
الخطاب7- فلتئنية التّبكيت وتكرير الإلزام» كنظائرها الآتية» والهمزة 
ره ان حملهم على الإقرار بالحقّ على وججه الاضطرار؛ فإنّه لا 
مالك أخدة مكو اله انلق نميو .ول ند على الا بعد فب د تن حيبق 
عحية المعرةا سه ر قاس على كن ماقا ا يد من نافع ون اد 
با ا لو بارت عسو 
- قوله: ولول سكم ب 6د كل الماء؛ 
لام اد مق رصنع شب يدرو إن المُبتَ للشّجر الذي 
وارناس داك ارات 0 


5000-5 و 5 َل وقول 00 
يها على إزالة الشّبهة". 


ير لسري إل انكر 
فول رارك حك >فه غات إلى حاب الكر و للاديد ابي 


.6 قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب إمُشْرِسحُويت 46 بالياء» وقرأ الباقون بالتاء م« تُشْرَكُوتَ‎ )١( 
يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 8#) ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 
.)57١ ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص:‎ 2/5 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /7١(‏ 

0 بالل ارشوواى العري) 0 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 سورةٌ النّملِ - الآيات 
3-3 


والإلزام”"2» وللتّعريض بأنّهم ما شّكروا نعم الله". 

- وقال: #لَحكُم #» أي: لأجلكم؛ على سبيل الامتنان» وأنَّ ذلك من 
أجلكه©. 

- وقوله: ج9كا لح عي ل ا لتأكيد 
اختصاص الفِعلٍ بكم المُقابلة بذاته تعالى, والإيذان بأنَّ إنبات تلك 
الحدائق المُختلفة الأصناف والأوصافء والألوان 3 والروائح 
والأشكال -مع ما لها من اسن البارع» والبهاء الرّائع- بماء واحد: 2 
عظيم» الا يكاد يقد يذل عليه إلانغ و وخده عر وَجلٌ) وَرَسّحَ هذا الاختصاض 
بقوله: :م حكات لك أن ُِْتُوأ سَجَرَهَآ #)؛ فمن لطائف الالتفات هنا 
افيه فق إن المقصوة إسنادٌ الإنبات إليه؛ لكلا يتصرف ضميرٌ الغائب 
إلى الماء؛ لأنَّ التنّدكيرٌ بالمُنبت الحقيقيٌ الذي خلّقَ الأسباب ألْيقُ بِمَقام 
التوبيخ على عَدم رعايتهم نِعَمّها". 

- ولَمّا كان خَلَقُ السّموات والارف اال الماء من السّماءء لا شبهة 
للعاقلس نالل ايكون لط رعاة الإماك نكا مد حاف فب لديا 
لبر والسّقي والتّهِيغة» ويسومٌ لفاعلي السَببٍ نسب علي المُسيْبٍ إله؛ ين 


ومن 


(1) ينظو ((تفشيز أبئ اللسعوة)):(591*/7). 

(اقظو ((شنور عاو 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (181//8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07175/7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 174)» ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 227017 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2791 27945 ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي »)١197/7١0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (17/ 5٠‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ .)١١‏ 
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يي د بح : ص 
5118 جحححكي 


تعالى اختصاصّه بذلك بطريق الالتفات وتأكيد ذلك بقوله: يم كات 

لد أن د ا ةي فالمُتسيّبٌُ لذلك قد لا يأتي على وَفْق مُراده ولو 

أنَى فهو جاهل بطبعه ومقداره وكيفيّت؛ فكيف يكونٌ فاعلًا لها"؛؟! 

ا ل 

على الاسم أن موأ وأ سَجَرَهَآ 46؛ للاهتمام بنفي ملك ذلك”". 

- قوله: «(أ 70 لأنّ إثبات 

الخلتٍ والرّزق والإنعام لله تعالى بِدَليلٍ لا يَسَعْهم إِلّا الإقرارٌ به يج أنه لا إل 

فعّل ذلك معه. والاستفهامٌ إنكاريٌ”"» وهو نكيت لهم بشي الألوهيّة عما 

سير يا ارك من امف ة الُرهانيّة بعد تبكيتهم 
بفْي الخيريّة عنه بما ذُكرَ من التّرديد؛ فإنَ أحدًا ممّن له تمر في البجملة كما 
يقدرٌ على إنكار انتفاء الخيريّة عنه بالمرّة» لا يكادٌ يَقدرٌ على إنكار انتفاء 

الألوهية عنه رأسّاء لا سيّما بعدَ مُلاحظة انتفاء أحكامها عمًا سواه تعالى» 

ا في المواقع الأربعة الآتية لد 

ده ل بل 1 0 2 0 0 


5 


-ه 


فل ما دكره فكان حي الا ألا ُشركوا معه في الال خيرء؛ فجي 


بالاستدراك؛ لأنَ المُخاطَبِينَ بقوله : وأنرْلَ لحكُم # وقوله: 9#مّ كات 
ل أن مُلِتُوأ توأ سجَرَهآ سَجَرهَآ 6 لم يَنتفعوا بالدَّليلٍ مع أن هليل ظاهرٌ مكشوف؛ فهم 


لي 


م١‎ 


.)701//8( ((تفسير أبي حيان))‎ »)077 /١ 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١ /7١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (750/ .)١7 011١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5945). 
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و 
مُكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدّليل فهم يَعدلون بالله غيره» أو 
0 د الماكاهء ل 
من الشماء إلى الأرض بين الما لما كانت تلك الدَّلالة 2 الدّلالات 
المحسوشة إلدالهغلى انقراه اند بالخلن» وصَف الذين أَشْرَكوا مع الله غيرّه 
بأنهم في إشراكهم مُعرضون إعراض مُكابّرة عدولا عن الحقٌّ الواضح؛ 
قال تعالى مِإوَلِين سَأَلْتَهُم من حَلَقَ السَطوت وَالْأرْصَ عون أده 0" [لقمان: 
6 


2 
7 


- والإخبارٌ عنهم بالمُضارع في قوله: مب هم قوم يلو ؛ لإفادة أنهم 
مستمرُون على شركهم؛ لم يُستبيروا بدليلٍ العقلء ولا أفلّعوا بعد التذكير 
بالدّلائل. وفي الإخبار عنهم بأنّهِم 3ك وم إيماء إلى تمكن صفة القدول 
عن الحقٌّ منهم, حبَّى كأنّها من مُقرّمات قَوميّتهه”" 
-١‏ قوله تعالى: أ حارس كرا ويل كلها اول ماري 
ككل نه لسر ايا ا لدم أذ ل اتخايف لا كلت يحَلَمُوت * 
- قوله: آم جَعَلَ الْرْصضٌ هَرَارا وحَصل حِلَلَهَآ أنْهدرا وَحعَلَ لما روبق *” 
23 للإضراب الانتقالىٌ» وهذا اتتقال من الاسغدلال المشؤت بالامكتان إلى 
الاستدلال المجرّد بدلائل قدرته وعلمه؛ بأن خلقٌ المخلوقات العظيمة» 
98 7 7 3 0 و 3 
وبتدبيره نظامّها حتّى لا يَطغى بعضها على بعض. فيّختل نظام الجميع. 
5ه 1 5 بر 8 2 و 1 
ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7177/7), ((تفسير أبي حيان)) (8/ 207508 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 735945). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /7”١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /7١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


لم يَجئْ خلاله بخطاب للمُشركين كما جاء في قوله في الآية قبْلَها و وأَنرلٌ 
كم ين 1 لسَمَآه مَآهُ 6 [النمل: ]1١‏ الآية» وإِنْ كان هذا الصَّنمُ العجيبٌُ لا 
ا 2 و" “ين 2 م 
اوه لطت المتقان قالكد ا ر تفع ننه سسر لك لفك فود افص 
الأوّل من سَوق الدَليلٍ هنا" 

000 : #إأمن جَعَلَ الْارْصَ هَرَاَا # القرارٌ: فيدر د إذا تضق وسك روطف 


الأرض به للمبالغة أي: ذاتٌ قرار'". 


ف قوله: هلأسن ع لَالْايْضَ مدا ل : 98 أَمَّن يجيب 
لْمُضْطرٌ يِوَادَعَاهُ #6 و1 أ ان وري ولتي ظلمت الْبَرٌ ل وخر » و 5-7 
للق ثم بيده 6: لأظهد نكن واحدة منها ضراب وانتقال من التّكيت بما 
لها إلى التبكيت بوه آحَرَ دحل في الإلزام بجهّة من الجهات”" 

- قوله: إويتصل تت ارين ارا # هذا البجَعل كنايةٌ عن خلقٍ البحرين 
أيضًاء لأنَّ الجر بينَهِما يَفُتضي خلقهماء وخلْقَ المُلوحة والعُذوبة فيهما”». 
- والجَعلٌ في المواقع الثّلاثة بإ يكل جلها اندرا وَحَعلَ كروي وَجَحَلَ 
الت اير 4 ابذاعي. وتأخيرٌ مفعوله عن الظرف؛ للتّشويق إلى 
المُوْحَرِا الإبوككا انف كل بوابددة مالي تسيل تَكرّرَ فيها العامل 


في قوله: :1 وك[ :2؛ فكانت من عط المَُمَلٍ المُستقلٌ كلّ واحدة منها 


.)17 0117 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/7٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(5) تنظن: ((تقسير آبي السسدو))153:/50). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 17). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 595). 
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بالامتنان» ولم يُشْرَكُ في عامل واحد فيكونٌ من عطف المُفردات0© 


- قوله: #إأَوِلهُ مم لهب سمي ينكرتت © استفها إنكاريٌ» 0 
ا ال 


م .هر مير 


عدي لنكارء وتمهيد لويخ بقوه: ب سايق بترت 014 


١ حا‎ 


وأَوْرَ هنا في قوله: أب لتق ككرت )1 ٍ صفة العم عن 
أكثر المُشركين -على قول في التّسير-؛ لقلّة من يَنظُرُ في دقائق هذه 
المصنوعات وخصائصها منهم يد فإن اعتيادٌ مُشاهّدتها من أوَّل نشأة الثّاظر 
00 الصّنع» فأككرٌ المُشركين يَجِهَل ذلك» ولا 
يَهُتدي بما فيه أمّا المومولة فد كي القرآن إلى ذلكء فهمْ يَقرَؤون آياته 
التك رفيهاً الاسس ذل الك 6 
اقوله تعالى: 35 أَمّن ضيب الْمُضْطرٌ إوا د06 وَيَكيلفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ 
لك ايض ولد قي سورت 6 ف فيه ارتقاءٌ الاستدلال من 
التّذكير بالنّصرّف الرَبَانِيّ في ذوات المخلوقات إلى التذكير بتصرٌّفه في أحوال 
النّاس التي لا يَخْلو عنها أحدٌّ في بعض شُؤون الحياة؛ وذلك حال الاضطرار 
إلى تحصيل الخير» وحال انتياب السّوءء وحال التُصدّف في الأرض ومنافعها؛ 
فهذه ثلا الأنواع لأحوال البشر؛ وهي: حال الاحتياج» وحالة البُوس» وحالة 
الانتفاع”*. 


.)50/ /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١5 217 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


2 


4 و 


حقو وز شكيك الخو اهرت نا شر وموطاء ف كل مدنا انهل من 
حالة المُضْطَرٌ -وهو خاصٌ- إلى أعمّ» وهو ما يَسوءٌ» سواءٌ كان المكشوفٌ 
عنه في حالة الاضطرار أو فيما دوتها"". 

قل وَيَكْسْفٌ الشوء *# أي: يَكفيقَ السّوءَ عن المُستاء إذا دعاق 
فحَذْفَ من المجملة المعطوفة؛ لدّلالة ما ذكرٌ مع الجملة المعطوف عليها". 
عفرل ل عو حلفا الَْيْضٍ * | لما اقتضَئه الخلافة من جد 
الأبناء عقب الآباء» والأجيال بعد الأجيال» وما اقُتضَيْه الاستجابةٌ وكشّفٌ 
اوس كر اكول ساو قري امقان الل لل ايها 
بصيغة المُضارع الدّالُ على التَُجدٌ بخلاف أفعال الكدر الأربعة التي في 
الآية قئكها©. 7 

وا ا أله مَمَ أله # استفهامٌ إنكاري» تكريرًا لما تقدَّمَ 

عقب الأدلّة السَّابقَة؛ زيادة في تعداد د خطئهوه2. 


عير <صي عي 


قر : #إقليلا مَادَكرُوت * انتصَبّ « قبلا * على الحال من ضَميرِ 
الخطات في قوله: لحك ذه لْدْرّضِ 46. أ 0 
وأنتم في حال قل نَّككم؛ففِيدُ الحا معنى لعجب مِن حالهم*'. والقليلٌ لقليل 
ا 1 به عن المعدوم؛ أن اكد المقصؤة معدو منهم» والكنا 1 
ا 

.)199 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 

(3") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5.410 /7١(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١157/7(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0 - الحزب وم 


3 د ىت ص 
#كر_سورة النّملٍ- الآآيات 4# 


ل 2 


8 مع 2ه م 2ه عو 

أي: إن كنتم تذكرون؛ فإن تذكركم قليل"". 

- وفي تَذييلٍ الكلام بنفي الك عنهم' إيذانٌ بأنّ مَضمونّه مَركوزٌ في ذهن 
كل دكي وغ غبي؛ وأنّه من الوضوح بحيثُ لا يَتوقفُ إلا على التَوجه إليه 
وتَذكرو"©. 


5 7 و 
- و(ما) مَزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدّم» أو ما يجري مّجراه في 
الحقارة وعدم الجذوى”9”) 


- وقرّأ الجمهورٌ 9# يروت # بتاء الخطاب -ممعٌ اختلاف في تخفيف 
وك ار ال “نر خا 
الذال وتشديدها-. وقرىّ وويذكرُون 6 بباء الغيبة!*» على الالتفات من الخطاب 


و 


إلى الغَّيية؛ ففي قراءة الجمهور نُكت ُوجيه الخطاب إلى المشركين مُكافحة َ 
لهمء وفي القراءة : الأخرى تُكتةٌ الإعراض عنهم؛ لأنّهم اسْتأَمَلوا الإعراض 
بعد تذكرهم'". 

ه- قوله تعالى: 1 أَمَّن يهدِيكُمْ في ظُلْمَتِ لير والْبحرٍ ومن يُرْسِل أَلرْيحَ 


وج لغ لم بس بح سر دعل ردم مه خح ه 


ِ شرا بارت يَدَىَ رحمته د وله عَم لَه تعد أله حسما ع 9 شَركُوت * 
- قوله: +9 سن م يْهْدِيِكُمْ في ظُلْمتٍ ألْيرّ وَأَلْبَحَر . (أم) بمعنى (بل) 


.)١15/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5946). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /079/1» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 202١70‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5960). 

(4) قرأ أبوعمرو وهشام وروح هِإيَذَكَرُونَ 6 بياء اليبة» وقرأ الباقون ««إندحكرُويت #بتاء الخطاب. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (778/7, 20777794 ((إتحاف فضلاء البشر)) 
للبناء (ص: 570). 


)ينظ :نشي ام اشرو 1 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


لإضراب الانتقال من نوع دلائل الَّصرّف في أحوال عامّة النّاس إلى دلائل 
التَصجّفٍ في أحوال المُسافرينَ منهم في البرّ والبحر؛ فإنّهُم أذرى بهذه 
الأحوال وأقدر؛ لما في خلالها من العمة والامتنان"". 
- قوله: « أ يديت في طذكت ألم وخر ود نيل ليتع ثرا 
بيت يد رمقو كد الهداية في ظلمات اليل في اسه وال 
الطلمات إلى اليد والبحر على معنى (في). والُدى في هذه الظلمات بير 
النُجومء كما قال تعالى: «( وَهْوَ الى حمل لكُم الدب لدو وجا ظلمتت 
ير وَألبَحر 6 [الأنعام: 91]؛ فاللة الهادي للسّير في تلك الظلمات 0 
الوم على نظام صالح للهداية في ذلك؛ وبأ ركب في النّاس مَداركَ 
للمعرفة بإرصاد سّيرها وصّعودها وشبوطهاء ومهّداهُم أيضًا بِمَهِابٌ الرباع؛ 
وخْوَّلهم مَعرفة 000 عباتو جَفافها ورطوبتهاء وحرارتها وبردها؛ 
تمدع لمكا 3 الامتنانٌ بفوائد الرّياح في إثارة السّحاب الذي به 
المطرٌء وهو المَعنىٌ برّحمة الله”". 
ليه ول عر يت © قوله: «تدلٌ هه > 
ركوس #* تقريرٌ وتحقيق لقوله: 8( أله مَّمَ لل » وإظهارٌ الاسم الجليل 
اه في موقع الإضمار؛ للإشعار بعل الحكم””". ْ 
- ويل هذا لديل بيه الوتعالى عن إشراكهم معه آله فقال : 9# تعد الله 
عم عم متْركُوت 4؛ لأنّ هذا خاتمة الاستدلال عليهم يما لا ينازعون في 


95 


.)١70157/50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١72/7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)5910 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


أن 


7 ص لحت 2 
و سورةٌ النّملٍ - الآيات (9ه-54) 4 6 ا 
6 


أنه من تَصرّف الله فجيء بِعْدَ بالتّزِيه عن الشَّرك كله وذلك تصريحٌ بما 
أشارت إليه التّذِيبلاتٌ السَّابقَة0". 
000 تعالى: ِإأَسَ يَبْدَوا للق شم عرد وين رفك وو الشماء 0 
مَمَ أ كل الأ ميد إِنَكُشرٌ مدقي 6 انتقال ا الاسد لال يضر 
تعالى بالحياة الأولى والثّانية» وبإعطاء المَدد د لدّوام الحياة الأولى هذ او 
وفيه تذكيرٌ بنِعمة الإيجاد ونعمة الإمداد”". 


ودو م ولد 


- قوله :«أتم يوا لفل ريثم الاستنهام تقريري؛ لأنهم لا كرون 3 
1 للق وأله مر . وأدمجَ في خلال الاستفهام 1 وظنيكة »4 
أن تَسِلِيمَ يَدئه الخلق ينهم إلى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها. 
ولمااكان إعادة الخلق ل جَدلء وكات مجه إيقافا و11 أعيدٌ 
الاستفهامٌ في الجملة التي عُطفت عليه بقوله: #إومن يَرَدْفكر يِنَ ألسَّمَك 
َال 4 ولأن اتوت مُقارن بد الخلق» فلو عُطفَ على إعادة الخلق 
َتُوهُمَ 0 الخلقٌ بعد الإعادة» فيَحسّبوا أنّ قهم في الذّنيا من نكم 
آلهتهم! وإذ قد كانوا مُنكرين للبعث؛ ديلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان 
ببُرهان على عدم البغث'". 

08 واكواك د مريت اردان مو رمدم 


بتبكيتهم إثرَ تبكيت تَبكيت» وفي إضافة البُرهان إلى ضَميرهم تَهكمٌ بهم؛ لما فيه 
ا وأنن لهم ولك ؟] 


.)١//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18211//50( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١18/5٠0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)597/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 : ص 
518 #صصسص قو 


- وفي قوله تعالى: 8 فل كَلْمَدَّهِوَسَكمُ عَكَ عساوو اريت ري 
ترات > إلى قوله هنا: «إكاها بدك بد كش موت 4 مُناسبة 
حسنة فيما تمت به هذه الآيات بد قوله: أله م 1 لاست اس 
ْم كل استفهام بما تدم فلمًا ذكرَ إيجاد العام العُلويّ والشّفليّ وما 
امت به من إنزال المطر وإنبات الحدائق» اقفن ذلك الا يد إلا مُوجِدٌ 
العالم؛ والمُّمتَنٌ بما به قوامُ الحياة؛ فَحْتَّمٌ بقوله: ريل هُم قن يلود 4 
أي عن عبادته. أ واغذاؤةا غير مكاههو كارن تمر لا 
جَعْلَ الأرض مُستقراء وتفجيرٌ الأنهار» وإرساءً الجبال» وكان ذلك تَتْبِيهَا 
على تَعفّل ذلك والفكر فيه؛ حتّم بقوله: «إبّل أحَرمْ لايشكئوت 4؛ إذ 
ا ا اك 
السّوء واستخلاقهم في الأرض؛ ناسّبّ أن يُستحضرّ الإنسانٌ دائمًا هذه 
المنّدَ فحتم بقوله: وزقيلا اي إشارة إل توالئ النسيان 
إذا صار في خير» ذال افبطراذ م و عقف" الشوة عم بولا ذكرَ الهداية 
في الظلمات» وإرسال الرّباح بُشراء ومعبودائهم لا نهدي ولا تسل وهم 
ُشركون بها ال قال تدك كنا نيطوت 4 واعتقّب كل واحدة 
من هذه الجمَلٍ قوله ِإأَوِلَهُمَمَ أنه » على سبيل النُّوكيد والتّقرير أنه لا إل 
إلا هو تعالى2". 
- وجماعٌ ما تقدّم في هذه الآيات من قوله: عِأءآنَهُ حَيْرٌ ما ضْروٌت 4 
إلى قوله: :3 قل مصانوأ برعَسَكُم إن شُشْرَ مدقي 46 [النمل: 48 - 55]: 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) /١1(‏ 487-917/4)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني 
(ص: .)2١97‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) -06٠ /١١(‏ 2007 ((تفسير أبي حيان)) 
5١ /(‏ 5). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


أنّها أجَمَدّت الاستدلال على أحقيّة الله تعالى بالإلهيّة وخدّهء ثمّ فصَّلت 
ذلك بآيات مأ لق التمنوت وَالْدرسَ #؟ فاببّدأتثْ بدليل قريب من بُرهان 
المشاهّدة» وهو خلقٌ السّموات والآرض وما ا منهما من ير للناش: 
ودليل كيفيّة خلن الكرة الأرضيّة وما على وجهها منهاء وهذا مُلِحَقٌ 
بالمُشامّدات. وانتقَلَتُ إلى استدلال من قبيل الأصول الموضوعة؛ وهو 
باكقالاً عليه لاس من اللا ان لله تعالى عند الاضطرار. وانتقلت إلى 
الاستدلال عليهم بما مكنّهم من التصرّف في الأرض؛ إذ جعل" النشر 
خلا في الأرضء وسخَّرَ لهم التَصِرّفَ بوُجوه النّصاريف المُعينة على 
هذه الخلافة» لحر هدايتهم في البرّ والبحر؛ وذلك جامعٌ لأصول 
تَصرٌّفات الخلافة المذكورة في الارتحال والتّجارة والغزو. وخْتم ذلك 
بكلمة جامعة لتعمتَي الإيجاد والإمداده وفي مطاويها جوامع النّمكنِ في 


الأر م ا 


1ط اتش العاف وان 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


0-000 < ل رالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم )أيه 


)0١-30( الآيات‎ 


و- 


006 سس م و- مسا 00 © 
#ؤقل لا يَعَلمٌ م مَن في لسوت وَالْدرْضٍ اليب إلا ص ومَا يتن ان ينعت (100 بل 
141ك220 كو 5 5 سح سال سا 44 ع مم سس ب سمو 
0 لجرو 0 2 0 و 
5 0 ب سه سرس بخ 24 حدمو 2 < ب ع ال بلص 
وم< 22 00 د م ملاظ مجوم 


ل م 00 
و لكك فيو ف نئي )4 


غُريبٌ الكلمات: 
ا 7 3 7 7 ل 2 و 
دوك 6: أي: تكامّلٌ وتدارَك واستحكمء وأصل (درك): يدل على لحوق 
الشَّيء بالنيء ووصوله الوا 


عار ف جاملوك تبجع صو وهو علفة على وق قول, من العمّى» 
والَمىيُقالٌ في افتقاد البصّر والبصيرة» وأصلٌ (عمي) يدل على ستر وتغطية"©. 
:ل اطي 46: الأساطيرٌ: الأباطيل والتّكَهاتُ» جمع 0 وهي: ما سطر 
من أخبار الأولِينَ وكذبهم» وقيل: ا لطر الأوّلونَ من الكتب. وأصل (سطر): 
يأل على امطفاف اللي 60 


,)519/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77"): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ 27١7 ((البسيط)) للواحدي (117/ 7385)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)1/8 لابن الجوزي (ص: لد » ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
واذّارك : أصلّه تدارّك» فأَدغمَت الَّهُ في الدّال . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7174), ((الدر‎ 
.)57”0 /8( المصون») للسمين الحلبي‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 217777 ((البسيط)) للواحدي /١11/(‏ 7817). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 28/8). ((تفسير ابن جزي)) ))3794/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)3١/8//5(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2277 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 سورةٌ النَّملٍ - الآيات (0-) 0-4 69 5 
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مُشْكلٌ الإعراب: 
قوله تعالى : ملفل لَايتَكمُ من في اَلسَمَوَات وَالْدَرْضٍ الِب إلا مه )* 


م #: فاعل يآ 4» و مإلتبَ ب : مفعوله و وأ بدَلَ من من 6. 
ومعناه: لا يعلم أحدٌ. وهو استثناء مّصل على رأي المحمّقِينَ واقِعٌ من كلام 
باط عد رات بجاو رار كلاو سمي وار واد ابا 
مُْقطِعًا لكانت اللّةُ الفصحى بنصب المستثتى. وقيل: الاستثناً في إلا مه 6 
العبناء ء منقطعٌ جاء على لغة تميم فرُفِعَ'"". 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج .2١1777/4(‏ ((التبيان)) للعكبري »223١١7/7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية ٠١9 /١17(‏ )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ '257» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ 57”7)) ((تفسير الألوسي)) 0770/٠١‏ 7371)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(19"/19). 
قال ابن القيم: (لإمن في لسوت وَالْارٍْ # هاهنا بلع صيغ العموم؛ وليس المرادٌ بها مُعَيَنَا 
فهي في قوّة (أحد) المنفيٌ بقولك االابعاع عه اليك لاا وأتى في هذا بكر التّمواتٍ 
والأرض؛ تحقيثًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلامُ مؤدٌ معتّى: ١لا‏ يَعلَمُ أحدٌ العَيبٌ إِلّا الله». 

وإنّما نشأ الوهمٌ بن ظنّهم أن الظّرفَ هاهنا للنّخصيص والتييده وليس كذلك؛ بل هو لتحقيق 
الاستغراق والإحاطة . 200007 من في اَلسَمُوتٍ وَالْأرِضِ ‏ لتحقيق الاستغراق المقصود 
بالنَّي) . ((بدائع الفوائد)» لابن العم 009/0 

قال ادن جم (ولا يجورٌ أن يقال ع لأنّ المستثنى مرفوعٌ» ولو كان منقطِمًا 
لكان منصوبًا لم ل لس و 0 
كأنّه قال: ١لا‏ يَعْلم الي الله" فيلزم أنه وال في وم في الست وَالْريضٍ 6... و 
كما سا دشل فيه الوا والكريث والعرشٌ وما فق ذلكه لانن 
في جانب النَفيِه وهو لم يقل هنا احا ل ور لمك افر ور كان لفط 
"السّماء» قد يراد به السّحابُ» ويُرادُ به الك ويرادُ به ما فو العالّم ويُراد به العو مطلقَاه - 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


المعنى الإجمالي: 

الرل انه سالررد مرا ردير ان الل علي اويا أذابتر طيها لعمية 
الخلق-: قل -يا محمّدُ: لا يَعلَمْ أحدٌ في السّموات وفي الأرض الخيبٌ إلا اله 
وكده ونا ارون سن يفيف الله اله ببلتعاء لتم يوم القيامة عاجوا 
حنَّ ما عدوا به في الذَنياه بل المُشركون في الذَنا في شك من وقوع القيامة 
ومّجيئهاء ٠‏ بل هم في الدّنيا بأمر الآخرة وُدوثها جاهلون. 

ثمٌيَذكرُ لله تعالى ما كان عليه المشركونٌ من إنكار للبعثء فيقولٌ تعالى: 
وقال الكَفَارُ: أئذا صرّنا وآباوؤنا ترابًا في القبور أننالمُخْرّجون يوم القيامة أحيا؟! 

لقد وُعدْنا وأسلافنا بالبَعث بِعْدَ الموت ولم يِقَعْ شّيءٌ من ذلك ما هذا 
الوعدٌ إلا أحاديثٌ باطلةٌ سطرها الأقدّمون في كتبهم ! 

بوك امشتعالى كه دبز عجوم ل قَلْ 2-000 الام 
سيروا في الأرض فانظروا عاقبةَالكمّار لين كذّبوا فأهلكهم الله؛ لعا تَعّرون 
ولاتَحرَّنْ -يا محمّدٌ- على هؤلاء المُشركين» ولايَضقْ صدرّك بسبّب مُكرهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

أثل لايل م ف ألسَعوات وَآلْرٍْ اب إلا داتعو لاد ينعت (4)5. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

َم أبطلت الأيا تاكاه إليك أصنام امقر كين بالأدلة المتظاهرة؛ فانقطعَ 
دار غفيدة الإشتزاك» نى عتان الإبطال إلى أَثَرِ من آثار الشّرك وهو ادّعاء 


ح- - ف «السّمواتٌ» جمعٌ م ااسماءاء ا مَنْ فيما يُسمَّى (سَماءَ) 1 مَنْ فيما يَسمّى «أرضًا)»). 
((مجموع الفتاوى)) 50 /١‏ 89 006 
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د 
علم الغَب بالكهانة وإخبار الجنٌّ» كما كان ال فر و 
الأصنام» ويؤمن بذلك المشير كون1: 

وأيضًا بِعَدَّما عدن تَفرّدّه تعالى بالألوهية هيّة بان اختصاصه بالقدرة الكاملة 
النَامَّه والرّحمة الشَّاملة العامّة؛ عقَبّه 5007 هو من لوازمه» وهو اختصاصٌه 
بعلم العَيب؛ تكميلا لما قبله» وتمهيدًا لما بعْدٌه". 

هل لاي من ف لسوت َالارٍْ اليب لا أله 4. 

أي: قل -يا محمّد: لا يَعلَمُ أحدٌ في السّموات وفي الأرض الغيبٌ الذي 
استأئرٌ الله بعلمه» ااانه وقوية: 

كخافال تعلق الإ رونك اتقايخ القت لأينكنه] لا طاريل ماك 1ت «النعر 
وكا شفط فق ررق 1 لذ مها لكر حَةّ في ظَلْمَتٍ الْأرْضٍ وَلَا رظب وَلَا ياي إلا فى 
كنب مين #6 [الأنعام: 09]. 

وعن عائشةً رَضيّ ال عنهاء قالت: (مَنْ زَعَمَ أن 0 
وسلّم يُخبرٌ بما يكونٌ في غد فقد أعظّمَ على الله الفز 1 
من في ألسّموات وَالْارْضٍ الِب إلا مه )90 . 

وَمَاسسْعوِنَ أيسآنَ يبَعَُو 4. 


أي: وما يدري أحدٌ متى يَبِعتُ الله الخلقٌ من قبورهم يوم القيامة©» 


م 
3-3 
2 

م 
- 


.)١9/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (597/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 »2٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 077 ((بدائع الفوائد)) 
لابخ القيم (1)55/6 ((تفسير ابن كثير)) (219/75 07 ((تفسييرالسعذي)) (ضن5381), 

(4) رواه مسلم (9/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (148/ »23١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (9/ 207/87 ((تفسير ابن - 
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5 

< بل لوك لمهم فى الْآِرَؤٌ بَلْهُح في َك مَنهَا ل هُم يَنْهَا عَمُون (4)5. 

.4 بل درك مُه في الكَجْرة‎ <١ 

القراءات ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراءة «أذرَك » قيل: معنى الآية على هذه القراءة: بل أدرّك علمّهم 
البعثٌ في الآخرة حينَ يُعَُونء فلا يَنفعُهم علمُهم حيئئذ» فأما في الذّنيا فإنّهم 
5 شك من الآخرة. وقيل: المعنى: هل أدرّك علمّهم علمَ الآخرة؟ أي: لم 
يَعْلّموا حدوثها وكَوْنّها. وقيل: المعنى: انتهّى وفنيّ. وقيل غيرٌ ذلك20. 

؟- قراءة مإ أَدَرَِكَ 6: ومعتّى الآية على هذه القراءة: بل تكامّل علمُهم يومَ 
القيامة بأنَّ كل ما وُعدوا به حق. وقيل: التصق دب تدارك تيو وكذ هيو يفن 
الحكم على الآخرة؛ فتارة يقولون: إِنَّها كائنة» وتارةً يقولونٌ: لا تكونث. وقيل: 
القراءتان بمعنّى واحد. وقيل غيرٌ ذلك7". 

.4 بل درك عله في الآَجرة‎ <١ 


أ بل كال علقين يوم القيامة أ ذَكلما وعدوائه في الذديا عق زو" 


- 


- كثير)) »27١17/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7945). 

.)3779 /7( قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. ينظر: ((النشر)» لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ »23١١ /14( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7١17/5( (ص: 5 07).» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7379)» ((تفسير ابن كثير))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (719/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »223١١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 0 07)» ((تفسير ابن كثير)) .)7١1//5(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 715)» ((معاني القرآن)) للزجاج »2١1777/5(‏ ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري ».)57/٠١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١7/7(‏ 2 
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أي: بل المُشركون في الذَّنيا في شك من وجود الآخرة ووٌقوع القيامة» فهُّم 
رفون بالعيف ينه الوك ْ 

بل هم َعَم 4. 

أي: بل هم في الذّنيا جاهلون جلا تامّا بأمر الآخرة ووقوعهاء وما يكونٌ 
فيها منّ الحساب واليجزاء”". 


- وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: بل تكامّلَ علمٌ المشركين يومَ القيامة حينَ عايّنوها بأنَّ كلّ ما 
وُعدوابه في الدّنِيا حقٌّ وواقٌ في الآخرة: مقاتل بن سليمانء والرَّجَّاج والأزهريء والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

ذكر الماوّزديٌ الخلاف في قوله: 3 َل أحَوَكَ عِلْمُهُمَ في الْكَجْرو 6. أن قن قو لمكا 

الآرلة لاعن دا قكري الحدى :امهم علقي اوقل روفاك ولد در د لكوي 
والثاني: أنّها صفةٌ حمد لعلمهم. وإِنْ كانوا مذمومينَ» فيكون المعنى على ذلك: أدرّكٌ علمُهم» 
أو اجتّمع علمّهم, أو تلاحَقَ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 77). 

فعلى القول الأوَّل يكونٌ المعنى: بل تَتَابَعَ علمُ هؤلاء المشركين بشؤون البعث حنَّى اضمحَلّ 
وفنيَ» ولم يَبْقَ لهم علمٌ بشيء مما سيكونٌ فيها قطعًا مع توافر أسبابه ومّباديه منّ الدّلائل» 
وتكونٌ (في) بمعنى الباء. 1 
وعلى العررع لاني بره لبس غات فكو يوون روود لوقه عد نوم 
فيها من عذاب» بعد أن كانوا يُتكرون البعتٌ والحسابّ في الدّنيا. يُنظر: اسن الا رس 
(1/ 4 ((العتسيز الوسيظ) لطنطاوى 8/19 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4270/4 ((تفسير السعدي)) 
(ص:508). 

(0) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 009)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/1/(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)73177/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)7١/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١08‏ 
قال أبو علي الفارسي: (العَمي عن علم الشَّيِء أبِعَدٌ منه من الشَّاكُ فيه؛ لأنَّ الشّكّ قد يَُعرض 
عن ضرب من لطر والَِي عن الغَّيّء: ادي لم يُدركُ منه شيم ((الحجة للقراء السبعة)) 
١0١ /4(‏ 4). 
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:3 وَدَالَ الذي روا دا كا رما بويا ينا لمُخرجوت (4100. 


لعَيبِ -ومن جملتها وقتٌ السَّاعقَ وأنّهم 
كنك تمتها حون ناسب ذكر مقالاتهم في 


َم تقد أن الله تعالى مُنَر بعلم ال 
لاشيعور لهنويوفيها#وآن الكفاز ف * 
استبعادها(©! 


0 


أحياءً بعدَ مُوتنا؟! هذا شي 0 أبنّ01. 

«< لَقَد ودس مَدَا عن وَءَبَآوْئا من قبَلُ إن هدآ ل سل رْالأرَلِينَ (4410. 

4 لَقَدوُهدحَا مدا عو وَءَبَآرمِ نل‎ (١ 

1 قال المُشركون: لقد جاتنا منْ قبل محمّد مّن وَعَدنا وأسلافنا بالبتعث 
كا مناه 1 ولم تر لذلك حقيقة 2 وي 

إن هلد 1 لَه أُسَطِير الَْوَلِينَ 4 


أي: ما هذا الوَعدٌ بالبَعث بعد الموت إلا أحاديثٌ باطلة» وحكاياتٌ مختلقة 


.)5754 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »))١١7‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ /351)) ((تفسير ابن كثير)) 
(308/7). ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ .)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١1١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))١540 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
 0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 
قال القرطبي: (كان الأنبياء يقَرٌبون أمرّ البعث مُبَالَعْةَ في التّحذي وكُلّ ما هو آت فقريبٌ). 
((تفسير القرطبي)) (579/1). 1 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يها الا تدمون في كتُبهمء وتلقّفها مَن بعْدَهمء ولا صحّة لذلك”". 

هل سِيروأ في الْدرضِ هأنظروا كَبْفَكَانَ َه الْمُجْرمِنَ ((415. 

أ كل ديا مكة- للش ركين اسانروا في الأرضن فانطرو آثان الكمار الذي 
لبر لذ امتعهم إن في اخ ارق لتر اوتخدروا أذ وسيم نا 
أصابهه2. 


5000 به جره ار و , 1 عر رسب سا + و 
هه 2 2 ا 0-0 5 2 مار 200 - 2 
ما كانوا بد- ستبزء ود * قل سِيروا فى ا لأْرضٍ ثم أنظروأ مكي 6 8 


لْمَكدْبِينَ 4 [الأنعام: 1 

«مَلا حر لماعك فى طيْقِيمايَمَكرُون )6 . 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ماهم النَّيّ صلّى الله عليه وسلَمَ مِنَ الأسفٍ على جلافتهم في تَماهم عن 
السبيل لني هذى إليه لديل ما لا يعْلّمُه إلا الله؛ قال0©: 

(ملرة مون ». 

أي: ولا تحرَّنْ -يا محمّدٌ- على هؤلاء المُشركين» وإعراضهم عنك, وتكذيبهم 
بما جتتّهم به من الحَق. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/117(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) 


7( ((تفسير السعدي)) (ص: 2509)» ((تفسير ابن عاشور)) .)577/7٠(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (170/ 7379)» ((تفسير ابن كثير)) 
(308/5)» ((مراح لبيد)) للجاوي (1/ 187). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١08/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7579/١1(‏ ((تفسير ابن - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


0 2و بي م م قد 


كما قال تعالى: 8( دين مُسْرِعُونَ فى الكثر إِنَّهُمْ آن يَصُرُوأ امه سيا بريد أ آل 
مس دا م هرح ع و موي إل كلاس وى مرك قر ف 1 5 
2 لَْهُمْ حَظا فى الْأخرةَ وَهمَ عََابٌ عَظِيمٌ # [آل عمران: 175 ]. 
وقال سبحانه: 3 وَلَا يَحَرْنلَك فَوُلْهُرَ #[يونس: 10]. 
وَلَانَكُ في صق صَمَا يَسَكُرُونَ 4. 
مُناسَبتّها لما قَتلّها: 
ا انو ذا امير عاق اللكديم هران تكو سرس القرا نا روصيو 
الحبائل؛ قال00: 
وَلَاَكُ في صق صَمَا يَسَكُرُونَ 44. 
أي: ولا يضق صدرّك -يا محمِّد- بسبّب مكر الكافرين بك؛ فإنَّ مكرّهم 
> 1 و 1 1 
يعود وَبالا عليهم» والله حافظك» وناصرّك عليهم» ومَظهرٌ ذيتك7". 
كما قال تعالى: ونه يَحَعِمْلكت مِنَ ناس #4 [ المائدة: /1>]. 
الفوائدُ التربوية: 
ٍ 2 0 0 و 0 00 
احاقوله قال قل سِيرُوأ في الْدرضٍ فأنظروأ كيف كان به ألْْجِرِمِينَ ## فيه 
0 5 ع 1 - 2 د 
أن السَّائرَ فى الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظء 
لا سيّما إذا كان هذا المخاطبٌ مُعاندا؛ لأنّ الآيةَ هنا مهل سِيرُوأ في الأَرْضٍ 4 
عه 9 ع 
تشاطت الجها نذؤم السابحةة لاسي هليه أن نيس: وفط لان بهذا عرين 
- كثير)) ))75١/82/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 


.)3١8/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/11(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7801). ((تفسير ابن 
كثير)) »)35١96708//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »25١094‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/”7٠0(‏ 
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إلى هدايته'". 

2286 الله تعالى : آ ولا حْرَنْ يهم ولا مَك في صق يما يَمَكُرُويَ # هذا الأمرٌ 
يكونُ سول عليه الصّلاة والسّلام ولَِيره؛ فكلَ من يدعو إلى شريعة سول 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ فإنّا نوجَهُ إليه هذا الخطابّء وقول افارايك النّاسَ لم 
ارا ةس نو لاك في مين مدا تكرو ةو دقان أغداء ا هيشوف 
يَمَكْروْنَ بالدّعاة إلى دين الرّسلء و ضدّهم الدّعايات» وسوف يَؤذُوتَهِم 
بالقَول» ويُسمِعوتّهم ما يكرّهون. وربّما يُوذونَهم بالفعل» والإنسانٌ عليه أنيصيرٌ. 

فالدّاعي إلى الله إذا بَذّلْ ما يجب عليه فلا ينبغي أنْ يَحرَّنَ لمخالفة الناس؛ 
لأنّه إذا حَرنَ فإنّه يَيأْسُ ويستحسرٌ» ولايَنشرحٌ صدره. ولا ل نفسُّه 0 
ذلك عن الدّعوة إلى الله» لكنْ على الدّاعي أن يدعو إلى الله» ويسير في طريقه 
ا 0 

"- الحُحنٌ لم يَأمر الله به ولا رَسوله؛ بل قد ثُهِيَ عنه في مواضعَ -وإن تَعلّق أمرُ 
الدّين به- كما في قوله تعالى: [ ولا خحَرَنَ لهم ولا مَك فى صق يما يَمَكُرُونَ 046 
وكقّوله تعالى: مِإوَلَاتَهِيُوأ ولا حْرَوأ وأَْم اعون نكدثُم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 
؛ وذلك أنه لايجلبُ منفعة» ولا يَدقَعُ مَضرَّة ولا فائدةً فيه. وما لا فائدة 
7 ما ولم يأت الحزتٌ في القرآن إلا منهيا عنه: أو مَنفياة فالمنهيٌ 
عنه كما في الآيتّين السَّابِقتين والمنفيٌ كقوله تعالى: هإهَمَن يَيِعَ هُدَائَ فلا حَوَفُ 


وى لدداور م 


ا 2 وى 0 2 د 
عَلهِمْ وَلا هُمْ يحرَنونَ # [البقرة: 7"8]. وسرٌ ذلك أن الحزن مُوقف غيرٌ مِسَيّر ولا 


.)5 ١٠94 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)5١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)57 يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


5 )4 <94 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
مصلحة فيه للقلب, وأَحَبٌ شَيءِ إلى الشّيطان أن يَحَزُنَ العبد ليَقطعّه عن سَيرِه؛ 
ويوققه عن سلوكه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يقل لَايمَكْ مف سمت وَالْرْضٍ آلب إلا مه 6 دلالة 
عوك عابي عر ور فكلّ إنسان يدّعي عم الغيب فَإنّه 
ا لحك ار اسان تل اقل لايسكد من 
في لسوت َالو اب إلا مامد َادَ ينثت 14" 


0 رخات 2 ساعراته 
المُطلَقُّ عن جميع المخلوقينَ الذي لله قال فيه: #إ ملا يظهرعَكَ تود لد 4. 
اش لد مي )امار اك وو ا أو الجن أو الإنين 
وشهدوه. فإنّما هو غيبٌ عمَّن غاب عنه ليس هو غيبًا عمّن شهده. 50 
قد يَعِيبُ عن هذا ما يَسْهّدُه هذاء فيكونُ غيبًا مقَيّدّاه أي: غيبًا عمَّن غاب عنه من 


المخلوقينَ» لاعمّن شهدهء ليس غيبًا مُطلَقَا غاب عن المخلوقينَ ا 


2000011 ا 2 ين او تيبو 


*'- في قوله تعالى: «9 يِل َك عِلْمُهُم في الآيعِرَؤْ بَلْهُمْ فى سَلكِ متها بل هْم مِنهًا 
عَمُونَ # أنَّ الإنسانَ الذي لا يريدٌ الح يكونٌ له -باعتبار قبوله- مراتبُ بعضها 
أشدٌ من بعض» أي 4 أله يققل من الأدئى إلى الأعلى لهذا قال أهل الع : إن 
لإا ور لتر | نز الدع بعلا لشن سجاه د سرح كا 


.)0501١60٠0 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)170 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)1949/١(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ .)١١١‏ 
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34 


“6 لي ط 
00 


الريك طلا سان ناته العم مدر كانت اتاد 1 آر سيك عفان السيظان 
0 ع > ع > 7 و و 
يتدرّحُ به من الأدنّى إلى الأعلى حتَّى يَصلّ -والعياذً بالثه- إلى الكفر”©. 
5 - في قوله تعالى: :9 وَل ال كرا داكا ما وَابآو1 ْنَا شري »* 
تلبيسٌ أهل الصّلال للحقٌّ بالباطل؛ لأنّهم أنكروا البعتٌ» واحتجُوا بشبهة لا تَغْنيهم 
0 7 و ا و و . م ب 
من الحق شيئّاء حيث يقولون: 9# أءِدَا كنا ثريا # نخرح؟! فهذه الشبهة إنما تنطلي 
على الجُجَهّالء أمّا على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي””. 
0 4 قا ملق - عقر شام بدت وسو ره 
- في قوله تعالى: # قل سِيروأ في الْأَرْضٍ فانظرواً كيف نَعِبِقِبَة لْمُجَرِمِينَ # أن 
العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ؛ لقوله: كي فَكانَ عَيتِبَةُ » فإذا رأيتَ هذا المجرمَ 
عي عله 0 و 82 
قد نعم فلا نظن أندغلن بحو بل المحتية العاقبة» وستكون عاقشه وحيمة 6 
٠‏ 3 0000 م 3 ا 0 ٠‏ 
1- في قوله تعالى: كيف نَ عَيبةَ ألْمُجَرِمِينَ # سؤال: لم لم يقل: «(كيف 
كنف غاقة المدرفبة؟ 


الجواب: لأن تأنيئها غيرٌ حقيقيٌ» ولأن المعنى: كيف كان آخرٌ أمْرهه. 


3 
سورة الثّملٍِ - الآيات 
ل - 


- في قوله تعالى: كي فَكَانَ لبه الْمُجْرِمِنَ * سؤال: لميقل: 56 


الكافري 1 اللجواتة الخرم أن تتخضل التكريف لكر القضمة: 
و رار 
- قوله تعالى : مولا مَك ف يق يَمَايَمَكُرُوتَ ‏ فيه عناية الله تعالى بالدّسول 
صلى الله عليه وسلمَ بالنّسلية والنُّْريج عنه؛ وجَْهُ ذلك: أنَّ نهيّه عن أن يكونٌ في 


.)5٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)5 07 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 079/57). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 وذ ى ِ ص 
وات <(#ي رالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


ضَيْقَ معناه: أنَّ مكرّهم لا يَضُوٌه ون ضاقت به نفْسْه؛ لأنّ الله يقول: مولا مَك 
سبق # أي: لا يهمّك أمرُهمء ولا تَضقْ من فإ لديا ما هو أعظمٌ؛ قال تعالى: 
27 1 السحكرة 06 [الأنفال: .]70٠‏ 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: اقل لا يحَلَُ من فق السموانت والارض لب إِلَّا أي وَمَا دِحْعون أَينّانَ 
يعارت 4 
- أبطلَتُ هذه الآية مَزاعمَ مُشركي قريش إبطالا عاماء معياره الاستثناء 
بقوله: إلا امه . وهو عام مراداية الخصوضش. أي: خصوضصض الكهّان 
وسّدنة يوت الأصنام؛ نّم سلكَ مَسلكُ العموم م لإبطال ما عسى أن يُرحَمَ 
من ذلكء ولأنَّ العموم أكثرفئدةوأوجَرُ؛ إن ذلك حال أهل الشَّرك من بين 
ماقي الستموات والأرض؛ فالقصدٌ هنا تيف آثار الشّركء وهو الكهانة 
وتّحؤُها. وإذ قد كانت المخلوقاتٌ لا يَعْدُون أن يكونوا م وواكر اصسراي 
أو من أهل الأرض -لانحصار عوالم الموجودات في ذلك-؛ كان قوله: 
1 ليمك م في اموت ولد اليب 4 في قوة: لايم أحدٌ الغيبَ» ولكنْ 
أَطنب الكلام؛ لقَصد التّّصيص على تعميم المخلوقات كلّها؛ فإنَمَقمَ علم 
العقيدة ة معام بِيان يُناسيّه الإطناتٌ”" 


وهو كانه قال: قل لاي يَحََمٌ من 2 ولم يقل : «ما)» فإنّه لق اجتمّع قن 
يَعقلُ وما لايَعقلُ» علب ما يَعقلُ» عبر عنه ب «مَن؛ لتكونَ أبلّ؛ فإنّهم مع 
كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يَعلمُ أحدٌ منهم العَيبَ إلا الله"". 

.)5١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١9‏ 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١١ /١15(‏ 


الجزء 0 - الحزب وم 


05 
0 وما تون ديعُت # لما نفى علمَ الغيب عنهم على العموم. 
ص جات لمعا اوور ات رس ؛ فصار م منتفيًا 

مرّتين؛ إذ هو مَندرجٌ يعدو الغيبء ومّنصوص عليه بخصوصه”" 
عوانه] أردَفَ هذا الخبرٌ بإدماج انتفاء علم هؤلاء الرَاعمِينَ علم الغَب 


نهم لا يَشْعْرونَ بوّقت بعثهم» نال لخدو وقوعه؛ إنارة للتذكير بالبعث؛ 
لشدّة عناية القرآن بإثباته وتّسفيه ه الذين أنكروه؛ فذلك مُوقعٌ قوله «وما يون 


يني 77 لاضن تقر 


0 


54 5 


ب ودعو ا : 8 1 5 ٠.‏ 5 
أنان : 7 سعثورت يت 4 أي: إِنَّ الذين يَرَعُمون علّمَ الغيب ما يَشْعُرون بوّقت بعئهم» 
- 4 ب 
ا 0 1 1 2 8 3 3 م 1 
را اندر نه ل لا لابوا تعدا عله سطررم عا 


-١‏ قوله تعالى: 3# بَلِ أدوَكَ عِلَمْهُمَ في الْأيعِرَؤٌ بَلّهُمَ في مَك ينها بَل هم ينها 
عَمُونَ * 
- (بَل) للإضراب الانتقاليٌ من الإخبار عنهم ب (مَا يَشْعْرُونَ أيانَ يبعَقُونَ) 


00 
ني شُعورهم بِوَّفْت مآلهم لا مَحالة؛ بُوِعٌ في تأكيده وتُقريره أن أضربَ 
عه فقال: فل بل درك لم في اليخرز ... 4 وين لهم في بهل أفحش 
من هلهم بوت بَعْهم» حيث لا يَعلمونَ أحوال الآخرة * مُطلقاء مع تعاضد 
أسباب مُعرفتهاء وهذاغلى أذ معنى أ درك عِلْمُهُمَْ في الْألَخْرَوَ #: كذارك 
وكائه طلمهم فق شأ الأخرة التى نما ذكر من البع حال من أحوالها حت 
اقطع» ولم َب لهم علمٌ بشَّيءِ مما سيكون فيها قطعا”". 

.)771١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /7١(‏ 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١70‏ ((تفسير أبي السعود)) (75977/5)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١ /5١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


5 
وت ليك 


0 اراي ا ل 0 ال 


-ه 
5 


تكمَابهم؛ فيكو وضنَا لهم بالجفل ثبالعة0. " 

3 وهذه الإضراباتُ الثَلاثُ (١‏ بلِ درك عِلمُهُمْ في الْأَخْرَوْ لهم لتاب 
هم يَنَْاعَمُونَ #ما هي إِلَاتَيلٌ لأحوالهم؛ وَصَمَهم ألا نهم لايُشعُرون 
وفك البق 4م :بأنهم أضَْطَرَت عَلمهم في الآخرة» أو تقد خلنيب مالقة 
في داليم المرجكاتهم في احير حطن ماني امير 
ث ثم بأنّهِمٍ يتخبطون في شَّكْ ومزية؛ فلا يلون والإزالة ُستطاعةً! ثم با 
وات نو اوور اتير اند كارن قا التوية دعر اللي علق 
تطنهم وفروجهم» لا يَخْطْرُ ببالهم حقًا ولا باطلاء ولا 000 في عاقبة؛ 
فجاءث هذه الانتقالاثٌ مُتدرّجة مُتصاعدةً» حبَّى لو قيل: (بل اذّارك علمُهم 
في الآخرةه فهم في شََ منهاء فهم منها عَمُون) لَحصَلَ المرا ولكنْ 
جاءت طريقة التَدرُج بالإضراب الانتقاليٌ أجرَّلَ وأبِهَجَ وأروعَ» وأول غلى 
أن كلا بين هذة الأحوال الفترية ة جَديرٌ بأنْ يُعتبر فيه المُعتبرٌ باستقلاله» لا 
بكونه مُتفرّعًا على ما قبله". 

- قوله: إل هم تنه عَمُونَ 4 جيء بالجملة الاسميّة سميّة؛ للدّلالة على بات 
الخبر ودّوامه» وجيء بالظرفية (من)؛ للدّلالة على إحاطة التلنا نهه: 
و عر ماوق القموة صاغوا -أي: العَربُ- له مثال المُبالغة؛ للدّلالة 


دفي 
- 
2 
حره: 
0 


.)191//5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١77 /4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
((تفسير أبي‎ :)١17/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2099/4/70 ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)77 203717 /70( السعود)) (791/5).» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 0 - الحزب وم 


5 
على شِدَّة العمى, وهو تسبي عَدَم العلم بالعَمى» وعادم العلم بالأغمى”" 
ل بل هم :2 0 نْمَاعَمُونَ 4 في الكلام مُضاف مُحذوف» تَقَديره: 0 
إنكار وُجودها عَمُونَ؛ فالمَجرورٌ : مُتعلقٌ ب مِعَمُونَ 4. وقد على مُتعلقه؛ 

ااي لمُتعلو » وللرّعاية على الفاصلة'". 
1 : بل هم َنْهَاعَمُونَ # جِعَلَّ الآخرةً مبِدَأَعَماهُم ومَنشَأه -على أنَّ 
معنى ١من»‏ في #ِإمْنْهًا# في الموضعين الابتداءً-؛ فلذلك عدا ب (من) 
دون (عنْ)؛ لأن الكفْرَ بالعاقبة والجزاء هو الذي جَعَلَهِم كالبّهائم لايتدبّرون 
ولا يتبضّرونء ومن لم يَصرفَهُ توف العاقبة فعّل ما يقتضيه عَواهُ وشَّهوتُه 
ودحَل في زمرة البهائم. وفي هذا شائبة من معنى السَّببِيّة وأنَ الكفرَ بالآخرة 


شيث المي 0 
9 و د سر سرس و سس 2 
"- قوله تعالى: 38 وَكَالَ لذن كَفَرَوأ أوِدَا ها ثريا وءَابَاوَُا أن ينا لصخرئوت» * 
0 وَأَعيّب وَصْف 


ل الو سس و 
5 ولذلك عطقت المجملة بالواو ميقت ا نايتا ع0 


جرختم عر :كر 


00 : 38 وَوَالَ أ لذن كبوأ لاون حياس عرص لاني 
الموصول من الإيماء إلى علّة قُولهم هذه المقالة» وهي ما أفادَنُه الصّله من 


.)717 7ل‎ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 1لاه, 01/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »2١17/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7917/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 ؟). 
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يد د 6 : ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كونهم كافرينَ؛ فكأنّه قبل: وقالوا بكفرهم: لَك مما © إلى آخره”". 

: 5 داكن ف م 0 6 الاستفهام بمَعنى الإنكار؛ 
أتوا بالإنكار في صَورة الاستفهام لتجهيل مُعتقد ذلك؛ وتعجيزه عن الجواب 
برّعمهم. والتَأكيدُ َدإن)؛ 0 كلام المردود عليه الإكان 0 
ا 

- وتكريرٌ حرف الاستفهام بإدخاله على (إذا) و(إِنَّ) جميعًا إنكارٌ على 
إنكار, وجحودٌ عَقِيبَ ججحود ومُبالغة في كون ذلك لا يكونٌ» ودليل على 
كفر مُؤْكَد مُبالّغ فيه20؛ فتكريرٌ الهمرة ة في مإأينًا ‏ للمُبالغة والتّشْديد في 
الإنكار. كن واللّام لتأكيد الإنكار» لا لإنكار التّأكيد 
كما يُوهمّه ظاهرٌ التَلم؛ فإنَّ تَقَدِيمَ الهمزة لاقتضائها الصّدارَة. 


لي 


هر رس و سس 


- وتَقَييدٌ الإخراج بوّقت كونهم ثرابًا في قوله: :3 أءِدا كنا رباصو ينا 
ميخت © ليس لخصيص الإنكار بالإخراج حيدذ فقط؛ فانم مُتكرون 
للإحياء بعد الموت مُطلقًا وإِنْ كان ادن على كاله بل لوي الإنكار 
بتوجيهه إلى الإخراج في حالة منافية له*". ْ 


دحيو ا 17 وتم 


3 006 7 4 
5 - قوله تعالى: 3# لَقَد وَعِدَمَا هنذا تحن وَءَامَاوْنَا من قَبَلُ إن هدد هنذا إل 
لاون 4 استئنافٌ مَسوق لتقرير الإنكاره وتّصديرُه بالقسّم «( عد 6؟ لمر 


.)7 5 /؟١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 741)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 078٠‏ ((تفسير البيضاوي)) »)2١77/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 556). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 سورةٌ التَّملٍ - الآيات (0-) 0-4 كك 


التأكد0») 


ا ل ل 0 
إلَّا أنَّ اسم الإشارة الأوَّلَ 9مئدًا 4 وقَمَ مُوْخَرًا عن ححَنْ #6 في سُورة 
(المؤمنون) إذ فيها: 38 لقد وعدن نحن وءَاصِأوًْا هلدًا من قَبَلُ #6 [المؤمنون: 
17 ووقَعَ مُقدَّمّا عليه هنا 2 قد وهذمَا ما عناوم بل 4ع ولقليية 
وتأخيرة سوا : في أصل المعنى؛ أنه مفعولٌ ثان ل مإوُدَمَا وق بعد 
ناب الفاعل في الآبين. ووبَُ تقديمه على توكيد الّميرِ الواقع نائبًا عن 
الفاعل: ناديم دليلٌ على أنَّ معدم هو الغرضٌ المُعتمَدُ باذك وق 
الكلام لآأجله؛ إن ما وقَمَ في سُورة (المؤمنون) كان بوضع المنصوب 
بعد المرفوع» وذلك مُوضِعه. وأمًا ما في سُّورة (النّملِ)؛ فقدّم المهيوت 
على المرفوع لكونه فيها أهَم يدل على ذلك أن الذي قبله: 3 ددا كا 
ريا وءابآويا 1 والذي قَبْلَ آية سُورة (المؤمنون): :#«أدا مما حكن مرا 
وَعِظَمًا # [المؤمنون: 7 فالجهة المنظورٌ فيها في سُورة (المؤمنون) هي 
اي ا رمت اح ار لاسا ور راي 
كن أنسهم وكونٌ آبائهم ثرابَاء لا جز هناك من بناهم (جمع بنيّة) باق 
على صُورته التي كان عليها وهو حيٌ. لاي لهأل ندعم في د 
البعث؛ ث؛ فاسْتلرَم زيادة الاعتناء بالقضد إلى ذكره» فصيّرٌ نا العارض أَهَمٌ؛ 
تحتل 21 أسلوةا من مقازفم» اوحض قر الاختلاف ران أسالوري 


م 


الآيتين تمنن 


.)) /50) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
تار التو اليف ي)) إل الم ((تفسير الرازي)) (60594/75) ((مفتاح العلوم))‎ )9( 
- للسكاكي (ص: 778: 7129)»: ((تفسير البيضاوي)) (223777/5» ((ملاك التأويل)) لأبي‎ 


الجزء “٠‏ - الحزب 9" 


0 48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
- قوله : إن ذال َسَطِيرٌ ير الْأولِينَ ‏ تقريرٌ إِثرٌ تقرير' 1 
م_- 1 تعالى ورت فأنظرواً كيف كيف فَكانَ ْم # تهديذ 


لهم على التكذيب, وتّخويف بِأنْيَنْلَ بهم مثل ما نرَلَ بالمكذبين قبلّهم. 
وأراد بالمُجرمينَ: الكافرين» وإنّما عُبر عن الكفر بّفظ الإجرام؛ ليكوت لطم 


224 


للمُسلمينَ في ترك الجرائم وتخوّفٍ عاقبتها؛ ألا ترى إلى قوله مك فَدَمَدَمْ عليّهم 
رَبهُم يِدَْهِمَ فسَوَنْهَا #6 [الشمس: ».]1١54‏ وقوله: هَوِهَمًا بع أ فوأ 04" 
[نوح: 5؟]. 
- قصلت هذه المجملة مل وروأ في ال 5-7 وفعاي لم تُعطف على ما 
قبلّها-؛ لأنّها أمرٌ للرّسول صلَّى الله عليه وسَمَ بن يقولٌ لهم هذه الكلمةٌ". 


م ءَ 0 


حوقه ان ا عد حرف اننا قل سيوأ في لاض فأنظروا كي فَكَانَ 


- رمخ مجو 


يبه ألْمَجَرينَ » وقال في سورة ة (الأنعام) قل ينوا فى الارض كي انظوقاً 

فكيق 6رن عنوبة المكرين [الأنعام: ١‏ والمُناسَبةٌ في الموضعين 
هي الموعظة بال الُكذيين؛ لأ إنكارهم لبس تكذيبٌ للؤسول وإجواة 
والوعيدٌ بن يُصيبهم مثلٌ ما أصابهم. إلا أنّها هنالك عُطفّت ب «اشُرّ أنظرُوأ 6» 


- جعفر الغرناطي (7/ 774). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ ))17٠١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ "51 20174)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 27575) ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (7/ 385)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(٠6/ه5).‏ 

.)59//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 22781 ((تفسير البيضاوي)) »)١77/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (57/ /759). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ 55 7). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755/7١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


[الأنعام: ١‏ وهنا بالفاء «فَانظرُوأ #» وذكرٌ هنالك عاقبة كديا 00 
هنا عا المجرمين» لكر مُجرمون؛ والاختلاف بين نْ الحكايتين 


00 0 2 


.)755/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
56 #تصحصصمة 


الآيات (الا-ملا) 


1284 


ل وَيَشُولُوت> مق هنذا الْوَعَدُ إن هُسْرْ صَددٍوِينَ 00 فل عَم أن يَكْونَ رَدفٌ لَكُم بعش 
الى متسل عار يكت 597 وَإِنَّرَيّكَ ذو فصل عَلَأَلئان وَلكنَ أ كرهم لايفكرونَ 5 إن 
يك إل ناك شفرف باتو (©) وبر عو امك وين لاي كت 
4 

غريب الكلمات: 

#رَدِفَ لَكُم #: أي: اقتَرّب لكمء ودنا منكم» وأصل (ردف): ملعن انا 
ا 

1 تكن 6 : أي : تخفي. من أكننتث الشيء: إذاسة نه وصطة أل و 
لعن صووطوزة 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن استبعاد المشركينّ ليوم القيامة» فيقول: ويقول المُشركون: 
ني هذ اوعة بالدذات إن كت عبادتين في تون؟! ْ 

1 الاحوي رمي قود سراي ادلي انا 
لكم بعض ما كنم تَستَعجلونه من العذاب. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) ».)١١1/1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)75٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 25» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 44 7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)71٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 77). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2215» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١77‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 17277)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 235)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


64 


30 
0000007 أذو فضلٍ على الَّاس بعدّم جيل عقابهم؛ والإحسان إليهم 
فع طلمهه) ولكنٌ أكتوهخ لامشكرون اللاغلى ها انعد #خليهه؛ 

ورك سب اميس ليما م فخا ولي طلؤو واه زم اوه ون 
شَّيء غائب في السّماء والأرض إلا يَعلَّمُه لله وهو مُثبَتٌ معت في اللوح المحفوظ. 
تفسيرٌ الآيات: 

وَيَشُوبوت مق هنذا الْوعَدُإِنَكُتْرَ صَدقينَ ((460. 


ع و ع 1 5 - 0 
أي: ويقول المُشركون: متى سيأتينا عَذابٌ الله -يا محمّد- إِنْ كنم صادقينَ 


فيما تُعدونيا نمو العذاب7©؟! 
:7 فل عم أن يكن رَدفٌ كم بض الى مَستَصْصِلُوست (405. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


لق 00 فرَيش ش بأمر الساعة. أو بالعذاب الذي وُعدوا به 0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0785 ((تفسير القرطبي)) 
1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١09‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)777/7٠(‏ 
وممّن فسّر الوعدٌ المذكورٌ بالعذاب: ابن جرير والواحديء والقرطبي» والسعديء وابنُ عاشور. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وعكن قال يهذا القرل ايضاة مقادل بخ سيان توضدق بق ملام تفار «(لفسير بتقاتل بن 
سليمان)) (717/7)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 051). 
وقيل: المرادٌ به: وُقوعٌ البعث بعد الموت ومجيءٌ يوم القيامة. وممّن قال بذلك في الجملة: 
السمرقندي» وابنُ كثير .يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0941)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١4‏ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ #العذات عو السام يووا لنع عو الميا نة : ابن عطية» والبقاعي؛ 
والشربيني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١١ /١5(‏ ((تفسير 
الشربيني)) (/ 07/7. 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وقته على سبيل الاستهزاءء قيل له: (قل: عسى أن يكونّ رَدفكم بعضه)”". 
:ا فلس أ يكن رَدقٌ لك بعش الرّى تنتعسلرست (4405. 


أي: 0 ديا ا ليولا المشتركية :"قلددنا ةا عل العذاب لني 
« وَلِدَبكَ ذو مَصْلٍ عَلَالئاين وَلكنَأَحَرم لايفكرون (415. 


أي: وإنَّ ربك -يا محمّدٌ- لذو فضل كبير على النَّاسء بإمهالهم والإحسان 


9 و 
إليهم مع ظلمهم أنفسَهم'"". 


.)576 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قآل ابح غطية: (ورَدفٌ معناء: قوّب:وأرفةقاله ابن عكاسن وغيزة» ولكنّها عبارة عم بجي بعد 
الشَّيء قريبًا فقن و ركز انك مده امال الاق قذي بحرف» وإلا فبايُه أن يَتجاوّرٌَ بنفسه). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 559). 
وقاك أن قفر (رتنا دحَلت «اللام» في قوله: #إرَدِقَ لكم 4؛ لل سن معنى ١عَجل‏ لكما 
كما قال مجاهدٌ في رواية عنه: 9 فُلْعَمََ أنَيكْونَ وَِقَ لَكُم #6: عجل لكم). ((تفسير ابن كثير)) 
(609/5. 
وقال البقاعي: (ولَمّا قصّر الفعلَ وضمِّنه معنى ما يَتعدّى باللّام لأجل الاختصاص قال: :إلكُم 4 
أي: لأجلكم خاصّةً. ((نظم الدرر)) (18/ 26090 000770 1 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1”/1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2373285)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 81")» ((تفسير القرطبي)) (11/ ٠‏ 77) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))7١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 504). ((تفسير ابن عاشور)) (777//70). 
تاذ افو ودنيطه إقار ل ما تميقا زوم ور بدو الضس اروعافر )ا 
0 قال بنحو ذلك: رادي خوائر توه لاطي يط رز هيه لاحي رار 1 
(اللدس الوح ا (/ 3781 )» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 770). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١5/14(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 20770 ((تفسير ابن - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سورةٌ النّملٍ - الآيات لك 0 00 
0 حَرهُم لا يقر 02 
أي ولك لاو ا درو عن يم تسرف ع رو 

العناةة و كنع ون ل و1: 
:< وَإِدَريكَ لَِسَلَم مَاتُكنُ صُدُومْهُم ومَايْفْنَ ((4010. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

5 0 و 5 2 ع 

لما كان الإمهال قد يكون من الججهلٍ بذنوب الأعداء, قال نافيا لذلك”"©: 

:< وَإِدَريكَ لِِسَلَم مَاتُكنُ صُدُومْهُم ومَانْفْنَ ((40. 

أي : ومو لقم ست ع ما يُحْفونّهِ في قلوبهم: وما يُظهروتّه من 

أقوالهم وأفعالهم» ا 0 
وَمَامِنَ عَإِسَةٍ في أ اماد ررض راق كني ب مين (05) 46. 
- كثير)) »)73١9/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (3//70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ ))١١6‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)51٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)»2١9/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١1١/١5(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/١5(‏ 

(8) ينظو ((تفسير ابن 'جرير) )015/1 ((تفسير'التبمرقةي)) 9 65:9): ((الوسيظ)) 

للواحذي (5/ 20785 ((تفسير القرطبي)) (17/ 6075178 ((تفسير ابن كثير)) (709/5)) 
((تفسير الألوسي)) .)578/١1١(‏ 
ل »فضا عن قومك) انظ النريا) 00101/10, 
ا 0 9 0 ما لتعن ون الانيار ني بن ايه 
فليس تأخيرٌ غقوبتهم لخَفاء حالهم عليه سُّبحائّه؛ فيُجازيهم على ذلك). ا 
.)28/١(‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ .)١١85‏ 


الجزء "١‏ الحزب وم 


أي: وماامة كروي تك كو الكاة قن الشكاه والأرسن لان وهو 


0 عش 
مثبّتٌ في كتاب واضح بيّنَء وهو اللوحٌ المحفوظ". 


١ 


5 00 م< ساءع تن ساح 1و مسبم 0 مرو ع مولن مص حم م خا 
كما قال تعالى: 9# وَعِنْدَهُه مَمَاتِحُ لْعَيبِ لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَلَدُ ماف ار لحر 


0 


لسن ص جرع ع يد ل اك سرع سل سيج عض ل لتر رس ا مح دي سح سكس 

0 2 2 
5 و 7 اي 0 سم مه ا مج ع ذه ص لس سه 
وقال سبحانه: يِووَمَا يَحَوُبُ عن زَيِكَ من وُثْقَالٍ درو في الأرَضٍ ولاف السَّمَاءِ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/14(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)716١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
,»2٠9/5(‏ ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ 275١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
قال القرطبي: (ما من تحصلة غائبة عن الحَلقٍ إلا وال عالمٌ بهاء قد أثيتها في أمّ الكتاب عندّه» 
كات هيد عريكها لز واف وها لخر اوقل اند كن وسقي في أ اكات 
تحرف بطع الوك مودلني مسار مع العدوانه اع عرو لاخر عدر 
تدم عليه). ((تفسير القرطبي)) (17/ 5701). 
قال البيضاوي: (مو مين ب بين أو مُبِينُ ما فيه لمَن يُطالِعُه). ((تفسير البيضاوي)) .)١737/5(‏ 
وقال ابن عجيبة: (المُينٌ: الظَاهرٌ الييّنُ لمَن ينظرٌ فيه من الملائكة. أو: مُبِينٌ لما فيه من تفاصيل 
المقدورات. والله تعالى أعلم). ((البحر المديد)) (5/ .)35١16‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 00 
/1١(‏ 5 ل). 
ممّن اختار أنَّ معنى ل من 46: بين ظاهر: انل بن سليمان» وابن أبي زمنين» والواحدي» 
والزمخشريء والنسفي» وجلال الدين المحليء والشربيني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
23717 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)7٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (/11/ 744)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 0787). ((تفسير النسفي)) (؟/ )257١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 007)» 
((تفسير الشربيني)) (7/ 1/7). 
قال ابن جرير: (يعني بقوله: مين 4 أنه َِينُ مَنْ نر إليه» وقَرَأ ما فيه مما أَنبَت فيه رَبّنا جل 
تان (السيوات عر و 
وقال نازو شور زر القية :الفط أن الذي نمضن يكرك ابر امع ةامر ابن 
عاشور)) ١ .)59/57١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


“6 ى ط 
5 0 6< 


سورةٌ التَّملِ- الآبيات (00-00)_ 2 


سس ممص سم حير 


سن دَلِكَ عل أله ِب 6 [الحج : ]. 

القوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: طاَإَِرئََ لمان مذوفهم واي * تحذيرٌ هؤلا 
-وغيرهم أيضًا- من أَنْ يُكنُوا في صدورهم ما لا يُرضاه الل لأنّ إخبار | 
َعْلْمُ ذلك معناه التّحذِيرٌ؛ أنْ نَحدَرَ من أنْ تُكنَّ في صٌدورنا ما لا يرضاه الا 
بع ف 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وَإنَريكَ لذو فَضْلٍ عَلَ لئان 6 | إنظان فر لاكق فال لاله 
لانعدة لله على الكفار)”"! 

-١‏ في قوله تعالى: # قلْضَ أن يكن رَوفَ لَك بَْضُ الى تيلوت # أن 
لباو موك بالمنطق» وآن الانتان ةا سيول اشرو فيه؛ لقوله: عم أن 
ون #) وعسىٍ -كما قال ابنْ عبّاس- إذا جاءث في كلام الله فهي للوّجوب””؛ 
أن معناها الوه وأنَّ هذا مرا قد حان وقله؛ إذ إن لبي بانسب إلى اله غير 
ممكن؛ لأنَ لعن طالث افيه دق ولاك عه على اللاعز وجا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)01٠١‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)71/57/١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١5‏ وينظر أيضًا: ((تحفة المودود)) لابن 
القيم (ص: )١55-1١177‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
5658 #تجتصسممعة 


و قَولّه تعالى: 20 ع ديكو وَوقَ لَكم َس الى قحلت #فيه سَعَةٌ حلّم 
قاط د خاو موود برد رادصا موه 0 

رسي ا لقوله تعالى: 3# وَإِنَريّكَ ذو مَضْلٍ 
عَلَ الئاس وَلكنَّ أكارهم لا كرون 4 وهذا على سبيل الذَّم فيكوثٌ من لا يشكرٌ 
ا 


4- قال الله تعالى: 8[ وَإِنَّرَيّكَ ليعَلَمْ مَا تكن صِدُورَهُم وَمَا يمون : أشار بصفة 
الرُبوبيّة المضافة إلى نبيّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ إلى إمهالهم؛ إحسانًا إلي 


0ه 
وتشريفا له'". 


لعقر اسان لا وَإِدَميكَ للم مَا كن مُدُويهُمْ وَمَا يدوت 6 فيه أنَّ علَمَ الله 
تعالى بما بَطن كعلمه بما ظَهّر؛ 00000 
هذا وهذا عند الله؛ فالآية فيها بال سَعَة علم الل ونه لا يخفى عليه شَّيء*. 


برسم رصح 


- - قله تعالى: 0 لاد ردك ا 


1 لد ” 


ا 0 مركن من براب افقاء والقَتّر؛ هما: العلم 
والكتابة". 


.)515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ .)١91/‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 519). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُّنظر أيضًا: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 54): ((أعلام 
السنة المنشورة)) لحافظ حكمي (ص: 7/8 -694). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


سورة اّمل الآيات (00 1 )45> 


ديك 
1 
ف 


ماع ما 


/- - في قوله تعالى: وَمَاصنَ عاب قَ فيا لَسَمَاء مَأ وَاْرضٍ إِلَّا في كب مين # الو 


ا كر 


-ه 


على القَدَرية لين يُتكرون القَدَرَ ال ا 
0-7 منهه”)! 

بلاغة الآيات: 

#6 قوله تعالى : ##وَيشُوبُووت> مق هذا الود نكر صَدِقِينَ‎ - ١ 

قله «وَيفُوت مق هَدَا امد فيه التّبيرٌ بالمُضارع؛ للدّلالة على 

تَجدَّد ذلك القول منهم أي :الم بزالوا يقولون. 

عو زو نيا كه 12 اكات وريه نتيا ا كلك لي 

بقرينة قوله: إن هُسْرَ صَندِقِينَ 04". 

عقر + :8 قل فعس د يَكوْنَ دق لم مش الى صَسْتَحيمُويت أمَر الله نَبيّه 
بالتجواتء طن قولف ؛ لأنَّ هذا ون عله القيب الذي لا بعلت إلا الله وم أطلق: 
على 7 منه من عباده 000 اليك جار على الأسلوب الحكيم 
بحمْلٍ استفهامهم على حقيقة حقاقة الأمطياء؟ يواغ أن حنهي أن بسالوا يعن 
وقث الوعيد؛ ليتَقدّموه بالإيمان", 

- قوله: :ل مُرَحمَج ... 4 (عسى) و(لعلّ) و(سوف) في وعد الملوك ووعيدهم 

يَدُلّ على صدق الأمر وجدّه وما لا مَجالٌ للنّكُ بعْدَه» وإنّما يون بذلك: 

إظهار وُقارهم وأنهِمٍ لا يَعجلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقَهْرهم وعَلتِهم؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)57١‏ 
)ينظ ((تفسير ابخ عاشور)) (0/5): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصممعة 


ووٌثوقهم أنَّ عَدُرّهم لايَفُوتُهم» وأنَّ الرّمةَ إلى الأغراض كافية من جهتهم؛ 

فعلى ذلك جرى وَعْدٌ الله ووعيدُه”" 

و إيكار نا علية الم الكريم على أنْ يُقال: (عَسى أنْ يَرْدَقَكم...) إلخ؛ 

لكونه د على تحقق فى الوعد””". 

- قوله: ميتس الى محر ولس اير تَسْتَعَجلًويت #؛ للرّعاية 

على الفاصلة. والتَّقدِيرٌ: نُستعجلون به" 

و ان 98 وَإِنَيكَ ذو فَضْلٍ عَلَالداس وَلكنَ أكره لا كرون # موقِعٌ 
عذاموق الاجزنواة على تقولد( عاك يكن زوق لك بتك اليف رمد 
[التمل ]ذا إن تأخيرٌ العذاب عنهم هو من فضّلٍ الله عليهم. وهذا خب 
خاضٌ الي صلى الله عليه وسلّم؛ تَنيهًا على أنَّ تأخيرٌ الوعيد أَثّرّ من آثار رَحمة 
الله ؟ نزي التأخير أزمنة إمهال؛ فهّم فيها بِعمة؛ لأنَ لله ذو فل على النّاس 
كله ©. 

- نّيبو َل يدل على أنَّالفضلّ من شُؤونه ٠‏ وتنكيز مل َضْلٍ #؛ 

للتُعظيم. والتّأكيدٌ ب ب (إنَّ) ولام منظودٌ فيه إلى حال النّاسٍ لا إلى حال النََّّ 

صل شا عليه ول امتبوا توفع اللعريعل بهم بتري فول ركه 

أَكَرهمْ لايشكرون 4. والكن) استدراك ناشيّ عن مُموم الفضلي منه تعالى؛ 

فإنَّ عُمومَه وتكررَه يُستحقٌ بن يَعَمَه اناس فيشكروه؛ ولكنّ أكثر النّاس لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ,)78١‏ ((تفسير البيضاوي)) (20577/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (59//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (798/57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7177/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)758/57٠(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 


يَشُكرون كهؤلاء اين قالوا: مَىَّمَلدًاالوَعَدُ :[النمل: ]١‏ فإنّهِم يُستعجلون 
العذاتَ تَهكُمًا وتعجيرًا في رَّعمهم. غير قادرينَ قَذْرَ نعمة الإمهال7". 


لقن :اَي لماكو َرَمُع وَمَاِْْبونَ 6 استثناف بَيانيٌ؛ 
لأنَّ قوله: اليك أثر صل ج364 0 
المؤمنيَ أن 0 نّ هؤلاء المكذّبين قد أضمروا المكر ونوا الاستهزاة. 
فحالهم لايقتضي إمهالّهم. فيِجابُ بأنَّ الذي أمهَلّهِم مُطْلِعّ على ما في صُدورهم 
وما أغلّنوه وأَنَّه هلهم مع علمه بهم؛ لحكمة يَعلّمُها. وفيه إشارة إلى أنّهم 
رن أشياة للق الى اللأعليه وسل وللمؤهق:وهذا الايسنات لما كان ذا 
جهة من معتى وَضْف الله إحاطة العلّم» مُطفت ملت على جملة وَضْفٍ الله 
بالفضل؛ فحصّلٌ بالعطفٍ غرَضٌ ثان مُهٌ» وحصّلّ معنى الاستئناف البيانيٌ من 
معمون 0 


دو 


- والتَأكِيدُ ب (إنَّ واللّام في قوله: «( وَإِنَميّكَ بعلم منظورٌ فيه إلى 
حال النّاس لا إلى حال التي صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ فالتَاكِيدٌ واقمٌّ مَوقِمَ 
التّعريض بهم. ويجوز أنْ يكونّ لتتزيل السّائل منزلة المُتردّد؛ وذلك تلويجٌ 
بالعتاب”" 

0010 : ما تن صِدُورَهُمُ وَمَايعْلمنَ * أَسئَدَ الإعلانَ إلى ذواتهم؛ 
الإعلانَ من أفعال الجوارع: ولماكان المُضْمَرُ في الصَّدر هو الدّاعيّ لما 


م 


يَظهَرٌ على الجوارح, والسّببَ في إظهاره؛ قدمَ م الإكنانٌ على الإعلان”". 


.)758/57١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (597/50). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (577/4). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د بح : ص 
68 - حكحككحككئ 


ول إلا د لاصيا 0 الإعلان؛ للإيذان 0 0 ما 
ا ل 
فى الحقيقة على السّويّة("©. 
- وفيه: إيذانٌ بأنَّ لهم قبائح غير ما يُظهروتهء وأنَّه تعالى يُجازيهم على 
الكل”. 
.4 4 ا 0 ا ل 
سه تبتلا طفنو 000 ا 
انديب للجملة المذكورة؛ لأنّها ذُكرٌ منها عم الله بضَمائرهم. فدَيّلَ ذلك بأنَّ الله 


يَعلَمُ كلّ غائبة في السّماء والأرضء وإنَّما جاء مَعطوقًا؛ لألّه جديرٌ بالاستقلال 
بذاته من حي إِنَّه تَعليمٌ لصفة علم الله تعالى» وني لهم من عَفَاتهِم عن إحاطة 
عل اللهلِمَا نكن صُدورُهم ومايُعلنون”". 
- قوله: ول وَمَايِنَ لمق في أ لسّمآِ وَالْرضِ 46 أي : ما من شيء سر في السّموات 
والأرض وعلانية؛ فاكْتقَى بذكر السّرٌ عن مُقابله. وسّمّيَ الشّيِءٌ الذي يَعِيبُ 
رع (عاقة ركام كدح نه روما سر لتها في (العاقبة) و(العافية). 
ويجوزٌ أنْ يَكونًا صمّتين» وتاؤهما للمُبالّغة» كأنّه قال: وما من شَّيء شديد 
الميورة والاكتاب: لوقك عللئه الله والعاط يي 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (199/54118/1). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5949/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/70). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 22785 ((تفسير أبي حيان)) (//7717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الآيات (دلا-11/) 


ا و2 


:ا إن هنذا لفان يَعْصٌ عل ب َإسَرَييلَ كر الى هْمْ فد حيلشت (0)وَإِنَه مُدَى 
يومنت( إن ريلك بَْضى يَُم كمد وهو الْعزيزٌ الْعليم (20 فتَوَكلٌ عل 


4 مه 
سم 


كه ا عَلَ الْحَق الْمبِين (00) إِنَكَ الاي العو لت تع ألضُمّ العا دا ولوأ مُدينَ 


© #ونرق القرذ تين كيجا ك: نه يم الأ ضٍ تُكلْمهمْ أن ألنَّا صَكَانوأ يكَاينيِنَا 

ايموي 0 4. 

غريبٌ الكلمات: 

3 عم #4: جم الأصَمٌ وهو الذي لايسمع والصّمم : فقدانٌ حاسّة السّمع؛ 
رارف وا عق لالد او سووا مل اف : بذل علن اه 
الشَّيء وزوال الخرق والسمٌ (الثقب)”". 

مدابَة #6: كل شيء دب على وجه الأرض فهو داب ويُطلَقُ را على اليل 
والحمار والبغل» ويُستعمل في كل حيوان» وأصلّ (دبب): حركةٌ على الأرض 
لتب ل ا 

المعنى الإجمالي: 

1 الله تعالى مادححا كتابه الكريمّ: إِنَّ هذا القرآن يُبيّنُ لبني إسرائيلٌ الحَقّ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” //ا70). ((المفردات)) للراغب (ص: 547)»: 

(«النهاية فى غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (/ “07)» ((تفسير القرطبى)) /١11(‏ 7 77), 

(«التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ 1 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577”/7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 05 27). ((الكليات)) للكفوي (ص: 578 ). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


في أكثر ما يختّلفون فيه» ولو اتَبَعوه لاهئدوا به» وإنَّ هذا القرآنٌ لَهُدَى ورحمة 

م يقولٌ تعالى: إنَّ ريّك -يا محمّدُ- سيَحكمْ بيْنَ عباده المحْتَلفِينَ يوم 
القيامة بشكمه العادلء وهو العزيرٌ في انتقامه» الخالبُ القاهرٌ لعباده» العليمٌ بكل 
شَِيء من أعمال العباد ونيّاتهم وغير ذلك؛ فاعتّمدْ -يا محمّدٌ- على الله وَحُدَّه 
رض جميعٌ أمورك إليه؛ إن على الحقٌّ الظَاهرٍ الواضح 

إن -يا محمّدٌ- لا تستطيعٌ هداية هؤلاء الكمّار دين أعدفيوا كل لكر اين 
عن قَبول الحقٌّ وسماعه» فحالّهم كحال الموتّى الّذِين لايُدركون» وكحال الضُّمٌّ 
اذى لا ابد بجوي اق نومك يراد لكان ليق لوف ال 
فرادّهم عن ضَلالهِم؛ إِنّك ما تسَوْعٌ الحقَّ إلا الذين يُومتون بآياتناء وينقادونَ 
للعَمّل بها خاضعينَ مُخلصينَ. 


ثم يَذَكَوٌ الله تعالى , بعضّ أشراط السّاعة وعلاماتهاء فيقول: ال 


١ 


بعذاب هؤلاء الكافرينّ أخرّجنا لهم دانة من نَّ الأرض تُخاطبُ الكافرينّ 


لاس كانوا لا يُؤمنون بآيات اله تعالى. 


:ل إن عدا فافض عل ب نيل حر وى هم فد يخْيَلفت (415. 
لت 7 0 7 
مناسبة الاية لما قبلها 


لهاك كر عالق النبيدا والمعاذة ذكر ما عا يالك #لتوكان المعتهد الكو 
إثبات نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلمَ هو القرآنَ» ومن جملة إعجازه إخبارٌه بما 


الجزء 0“ - الحزب وم 


205 
تضمَّنَ من القَصّص الموافق لما في الثّوراة والإنجيل”". 

وأيضًا فلاآية مُناسَبةٌ سَبة بقوله: “ل وَمَاِنَ مِنْ عَإبَةَ في أل لسماء مل لض لا كب رين 4 
امن فإنَ القرآنَ وي من عند الله إلى رسوله محمد صل الله عليه 
17 فكل ما فيه فهو من آنا لم اله تعالى» فإذاأراد العم المسلمينَ شين 
مما يَشْتَمل عليه القرآنٌ» فهو العلَمُ الحقّ إذا بعت الأفهامُ إلى إدراك المُراد منه. 
ومن ذلك ما اشتملَ عليه القرآنَ من تحقيق أمور الشّرائع الماضية والأمالخابرة 
مما حَبَطتٌ فيه كتبُ بني إسرائيل خبْطاء ولمًا في القرآن من الأصول الصّريحة 
في الإلهيّات مما يكشفٌ سُوءَ تأويل بني إسرائيلَ لكلمات كتابهم”" 

هنذًا الْفَيَانَ يفص عل بو إِسرَيِيلَ كر ألرّى هُمْ فد يتش (4105. 


ذو ل ور 


ي: إن هذا القرآن يي لبني إسرائيل الحَقَّ : في أكثّر ما يخْتَلفُونَ فيه. فلو 


ور صر يخ اك امت ا ا ا 0 ا 00 
طِ لا نشراك يوء شيا لا يتَخذ بعضنا بعضا أ 5 

0 5500 رع م مد كوه رم مح ساتفر 0 401 وء ربو هءد 56 
من دون الل فإِن ولوأ فقولوا أشهدوا يأنا مَسَلِمُونت * يتأهلَ الكتب لم 


.)75717/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)3١‏ 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١77/1(‏ ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 7540)» ((تفسير القرطبي)) 
(51/18) ((اتفسير ابن كنير)) :01/50 ((تفسيرالشسوكاني)) 0177/2 
وممًا اختلفوا فيه: أمرٌ عيسى عليه السَّلام وقصّةُ عُرَيره وأحوال الجنّة والنّان إلى غير ذلك. 
انر (لسيير او نعزي)) 0135/11 (أطدي الإيصاري)) 151/43 (اتقل الدرن)) القاضي 
.)5١7/15(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ك6 


6 + راتسير 3 


سس بد ار رست شح سس ص سس في رصح 0 له خح وبح يءرو 
جوت ف إِبَرْهِم وما أنزات التورئنة وَالإنجيلٌ إِلَا مِنْ بعَدوءَ أفلا تَحَقَُوت * 
0 وء 0 2 ساح لقره .اس عسلبر و 7ل علس + لل ءوس لسر م 271 
تأنتم هكؤلاء حَجِجَتمٌ فِيمَا لكم يوء عِلَمّ فلم اجون فِيما لس بف عِلم لله 
ره دو مع لء بي ددعو 2 د ا و ل يح 1 ا | دح يه 
يعلم وأنتم لا تعلمون 2 ما كان إنراهيم مودي لا نصرائم للكن ت حنيفا مسلما وما كان 

0-4 سس قد 
7 سم هه و 1 ال م م وو لس ل 2 0 
مِنَ الْمَشَركِينَ # إدك أَوْلَ أَلنَّاسِ بِإِبْهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهلذا الى والْذسِ ءامنوأ واللّه وى 
هو 5 2 د 2 2< 


لْمُومِنيَ # [آل عمران: 57 -18]. 


صرح م ب 
الحو 


لْحَي الى يد يَمرُونَ 6 [مريم: 5”]. 


ل ساح افو - 


عل ل د و قي 
ونه دى وََحَمَهُ َلَمؤْمِينَ (4600. 
لم 4 5 

مناسّبة الاية لما قبلها: 

2 9 ه. 3 75 75 ه. 

لما بان بما سبّق دليل علمه؛ أتبَعه دليل فضله وحلمه”". 


وإنها كدق وركمة التزييين 4 

أي: وَإنَّ القرآنَّ لهُدَى من كلّ ضلالة» ومُوصلٌ إلى المقصود» ورحمةٌ 
للمؤمنينَ العاملينَ به» في دينهم وذنياهم وأعرين 0 

كما قال الله تعالى: #إهَندَابصَيِرُ مِن نيكم وَهُدَى وَنَحَهُ لوو مؤَمُِونَ *: 
[الأعراف: .]7١7‏ 

(0:ك يفي يتم مكيأ وريز 42 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

َمّا سَبّق ذكرٌ المشركين بِطْعْنهم في القرآن» وتكذيبهم بوعيده» وذكْرٌ بني 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 717). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١11//14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »27١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(221,) ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١9‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


< ار سور ةُ النّملِ - الآيات 
3 


إسرائيل بما يقتضي طعْتّهم فيه» وذكرٌ المؤمنينَ بأنّهم اهتَدَوًا به؛ وكان لهم 
رم نهم موكنون يمافيه؛ كمخض العلام عن خلاصة هن اقتراق النامن: في 
القرآن فريقين: فريق طاعن» وفريق موقن فلا جرم اقتضى ذلك حدوثٌ تداق 

بيِنَ الفريقينٍء وهو مما يُثيرٌ في نفوس المؤمنينَ سؤالا عن مدّى هذا تداق 
قحالت دن الفريقم: ومن يُتكشنت البح 0؟ 

وأيضًا لما ذَكرَ سبحانه دليل قضله؛ أتبَعه دليل عَدِلهء فقال مستأنقًا لجواب 
لا 

(إ5 نلك ينيم يتم كير ): 

أي: إنَربّك -يا 0 ل م 
العادل» ويُجازيهم بم يَستحفُونا* 


.)377 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 717). 

(*) قيل: المرادٌ بهم هنا: بنو إسرائيلٌ الذين اختلفوا. وممّن قال بذلك: مقائن وه لعاف وار 
جرير» والقرطبيء وابنٌ عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 20717 ((تفسير ابن 
جرير)) )١177/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 470 871). 
وقال يحبى بن سلام (قوله عز وجل : «( نيلك يَف نمكيو كمه # بِيْنَ المؤمنينَ والكافرين 
في الآخرة؛ فيُدخلٌ المؤمنينَ الجن ويُدخَلٌ الكافرين الثَّارَ). ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 077). 
وقال السعدي: (إِنَّ الله تعالى سِيَفصِلٌ بيْنَ المُختصمينٌ» ؛ وسيحك بين المُختلفينَ بحكمه 
العدل» وقضائه القسْطء فالأمورٌ وإِنْ حصّل فيها اشتباة في الدقا يي اتن لخفاء ءِ لديل 
أو لبعض المّقاصدء فلختي بفيها البين المُطابق للواقع 1 الله فيها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 509). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١117/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:509), ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)53١ 57١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


وهو الْعَزيرالْعليم 46. 
مُنَاسَبتها لما قَثلّها: 
مر مر ع 
لما كان القضاء يُقتضي تنفيذ ما يتقضي به. والعلمَ بما يَحكمٌ به؛ جاءت هاتان 
الصّفتان عقبّه”"2» فقال تعالى: 
دوذ يذ ». 
أي: واللهُ هو العزيرٌ في انتقامه الغالبٌُ القاهرٌ لعباده الحُممَيمُ عن كَل تّقص 
وعيب» ل ونا ل لع ردير 
0 ا 


ان بت له العلم والحكمةٌ: والكطمة والقدرة ! توكت نفلاك ول 7 
8 ضوكل عل لله 4. 
أي فاعتمك يا 5-7 على الله وَحَدَه 0 به وفوّض جميعٌ أمورك إليه. 
أي: إن -يا محمَّدٌ- على الحقّ الظاهر الواضح غايةً الؤضوح. فلا حَفَاءَ فيه 
90 يط اشير ابي جيان)) 1/10 
()فظ ((تفسير أبن سخرين)) 01/11 ((تنسير القرطي)) 001/160 ((تشمبر ابن ين)) 
00150( وقبير الستسن) )م0 اشسيز ابن يسنك سو التطل)) دمن 80 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١3 /1١8(‏ 6). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/14(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ ))77١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 84 ((7تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: كلاع). 
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اه 
ولا اشتياة» ون الك مَنْ خالقك فلا يَحزنْك تكذيبُ المُعرضينَ وخلافهم 
ولايضْرَكك لام وافض لما مرت به؛ فإعراضُهم ليس عن حَللٍ في دعوتك؛ 


وما الْخَللٌ في عقولهم وإدراكهم'". 
:ا إِنَكَ لا شتيغ الْمَوْقَ ولا شع لصم لدعا وَلَوا مدير (46120. 
إِنّكَ لاشنيعٌ المَوْقَ 4. 


أن دك ساي لذ تيلا الكنار الذين ماقت فلوزهله ,ند ان حك اله 
عليهاء فلا تَقدرٌ على إسماعهم سَماعَ هُدَى وتفع وقبول يُستَجيبون معه للحَقٌّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17//14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2717), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 109). 
ممّن اختار في الجملة أن اراد ب أن ©: الواذ فح الي الطائهة: مقاتل بن سليمان؛ والثعلبي: 
رمك والواتخدي »و المقرى» والترطق »و التنقى :و اللخازان#وجاا ل الدين السسلن وو الدايفية 
والشوكاني» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07315 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 23577 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 577 20, ((البسيط)) 
للواحدي (797/11)» ((تفسير البغوي)) (/ 017)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7787)» ((تفسير 
النسفي)) (؟/ »)57١‏ ((تفسير الخازن)) ("/ 701), ((تفسير الجلالين)) (ص: 507), 
(تفسير العليمي)) (0/ »)21١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 011 ((تفسير السعدي)) (ص: 
3 نسي ابن )2159 سيان عبميوك نور القدن) اضر 11 )/ 
وقيل: م الْمِينِ # أي: المُظهر لمن تدبّرٌ وجةَ الصّواب. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 33). 
قال البقاعي: (« إن عَلَ الْحَيٍ اَن * أي: لبن في نفسهء الموضح لغيره). ((نظم الدرر)» 
.)5١5/15(‏ 
لكنْ ذكر ابن عثيمين أنَّ الأنسبَ تفسيرٌ مِآَلْينِ © بالبيّنء على أنه من بانَ يبن فهو بين فهذا 
الحقٌّ بين ظاهرٌ لا تفسيره على أَلَّه من أبانَ يُبِينُ فهو مُبينٌّ بمعتى مُظهر. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 2579 .)515٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


د 


506 7 م ا م و هه 
وينقادون إليه» إلا أن يشاء الله هدايتهو'". 


4 


6 مس 
6 التة | > تلق أن ١‏ 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) © 


صد 


روصم ب م 


كما قال الله عرَّ وجل: :إن لَه منيِعٌ من يله وَمَآألْتَ يشيع من في لبور 4 
[فاطر: 7 ؟]. 

ولا شيع لضم دحآ يدا ولَوَأمُدَبينَ 6*. 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قراءة ِإيَسْمَعٌ الصّمٌ # بالرّفع» بيجعل المُعرضينَ هم الفاعلينَ» أي: لا 
يَنقادُون للحقٌ؛ لعنادهم”". ا 0 

قراء شه أشمٌ 4 بالنّصبء على الخطاب لرَسول الله صلَى الله عليه 

ُ 


- 
وسلم 


سل 


3 


< و 2 ع2 ص تر م2 ص 
: إنك -يا محمّد- لا تقدرٌ أن تَسمِعَ دعاءك الصمّ الممعرضينَ عنك”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١8/18(‏ ((تفسير القرطبي)) .)777/١7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (259/82/5. ((الروح)) لابن القيم (ص: 2)55)» ((تفسير ابن كثير)) 
35٠١ /5(‏ ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: ».)8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ١75‏ 
.)١1718-‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 50 5). 
قيل: المرادٌ أنّهم موتى القلوب. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (/118/1): ((أضواء البيان)) للشتقيطي (5/ 174). 
وقيل: هذا تشبية بالموتى في عدّم سماعهم. وممَّن قال بذلك: ابنُ تيميّة والبقاعي. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )5/ 2 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5١/515؟).‏ 

(5) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 55 7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:075). 

(*) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7179). 
وير لين كت الفراءة: ((نحجة القزاءات)) لانن زكييلة(صن00) ((العهف)) لمكن 
005/١‏ 55ل). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


بجاولا شيع ألصُمّ الدعاء إن ولوأ مُدبرنَ 4. 

أي: ولا تقدرٌ -يا محمّدُ- أن تسيعَ الحو الكمار الذين أصَمَ الله آذاتهم, إذا 
أغرضوا عن بسع ل وتدَبره0". 

كما قال تعالى: #لَ إِنَّمَ] 
يمْدَرُوت 46 [الأنبياء: 0 4]. 


1 سه ح دين ساح نلو 


ذِركُم الو ولا يَسْمَعْ لضم لعل إِدَامَا 


ار اد من دروا 8 عند الله العم ألْبَكم ا 


دهو. 16 روجا سه ةعلوم دسده واه ع 
0 وَل عِلِمْ أسَّهُ فم حَيرا ا 0 و سمَعَهُمُ لتولوأ وهم معرض ضُوت #* [الأنفال: 
37207 ]. 
وما أت ددى الشني عن صَكَلتهِرٌ إن فمِعٌ إلَاسَ يَمنُ امهم مُسْلمُوت (408. 


و مَآأنتَ بدى الْمْمي عَن صَكََتَهِرَ #. 

أي: وما أنت يا محمَّدُ- بهادي الكَمَّارالذِين عَمُوا عن الحَقٌَ» ففُخرجَهم مِنّ 
فر إلى الإيسانا". 

كما قال تعالى : :لآ إِنَكَ لَاتجَدى مَنَ أَحبْبك وَلَكنَآلَهيجَدى مَنْيسَآهُ #[القصص : 
05]. 

أي: لا تقدرٌ -يا محمِّدٌ- على أن ت هم الح أحدًا إلا الذد ين يؤمئون بآياتنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2١118/1(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 809)» ((تفسير القرطبي)) 

(73737/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 505).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١178/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١4118/1/(‏ ((البسيط)) للواحدي (549/11)»: ((تفسير 
البغوي)) (7/ 2011 ((تفسير القرطبي)) (11/ 7077): ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
5658 جحككحك.: 


فيَسمّعوتها دور فيهاء ويّنقادونَ العمل بها بإخادمن ومضوع7 

كما قال تعالى: مِإإِنَّما يسيب لذن يسْمَعُونَ 6 [الأنعام: 97]. ْ 

وقال تبارك وتعالى: مِووَيسْتَجِيبُ لذن اموا ولوأ لصحت #[الشورى: 00 

#وَإدَاوكَمَ الْقَولُ عَم أخرحنا طم ديه قو انض تكلنينة أذ الا كاذ ككف ل 
يمون (4)05. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

َم َرَْ سبحاتّه من عظيم زجرهم بتّسليته صلّى الله عليه وسلم في أمْرهم؛ 
وكلم و الاناكة فته هلي ١‏ كمائر قدرة لكا هد سالب لدابت ررقم 
ل بالَابّة لني تمي السيديل فق يزيا 

رلك 01ل شوننها د هق قمان علية :لدو ونان يف 
إمكانَ البَعث والحَشر ولغ ؛ نم قصل القَولَ فى إعجاز القّرآنء ونبّه بذلك إلى 
إثبات ك نب محمد ضلى الله عليه وسام - أردَفَ ذلك ذكرٌ مُقَدّمات القيامة وما 
عل من نَّ الأهوال حينّ قيامها'". 

«إوَإدَاوَهَمَ الَْوَلُ علج ينا هم بد من الْرَضٍ 4. 

وذ حل الود بالعذاب والسّخَط على الكافرينَ9» أخرّجنا لهم داب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 051 ((تفسيرالستعدي))(ضن: 14). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١16 /١5(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير المراغي)) (0؟/١؟).‏ 

4 وك قال إن المراد بوٌقوع القول: 0 العذاب والسّخط: السمزقيدى: والثعلبي؛ 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (؟/ 047)» ((تفسير الثعلبي)) 0777/7 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)6١9‏ - 
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5 - -- 0 كر حرم 
سور ة الثْملٍ - الآيات > 5« 0 
:00 
كل ل > ع ع ب و ِ 000 د 1 و5 سك 
كما قال تعالى: هَل ينظرونَ إلا أن تَأنيهُم الْملِكة أو يَأقَ رَبك أو يَأْقَ بعش 
ين يك يرم بق يق يك ويك لاجم نكما ]يك لتق القت ون كيل أو 15 


فيك عر كيرا ات وك ا 1 
7 و 7 03 
وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


- وممّن اقتصر في تفسيره على العذاب: مقاتل بن سليمان» والسمعاني» وابن عطية» وابن 
جُرَيء وأبو حيان. يُنظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07117 ((تفسير السمعاني)) 
»)١17/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)77١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 221١17‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (//755). 
وممّن قال من السلف: إِنَّ المرادً: العذابُ: ابن عباس» ومجاهدٌ وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير 
انق عري)) 41/11 4)11 سير انق الختوزي)) قار وام 1 
قال اين جرق: :(لإَاتع لوك عَم # أي: إذا حان وقتٌ عذابهم الذي تضكه القول الازلة 
منّ الله في ذلك» وهو قضاؤٌه. والمعنّى: إذا قريّت السّاعةٌ) (افسير ارمق )) ار 411 
وقال الشوكاني: واس في سني قوع القول ليم فقالَ قتادة: وَجَبٍ الغضبٌ عليهم. 
وقالَ مجاهدٌ: حَقَّ القولٌ عليهم بأنّهم لا يؤمنونَ. وقيلَ: حَقَّ العذابُ عليهم. وقيلَ: وجب 
الطب والبعانق فتقارية): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١75‏ 
م قال مستكملًا با الأقوال: (وقيلَ: المراٌ بالقول ما نط به القرآنُ مِنْ مجيء السّاعةه وما 
فيها من فنون الأهوال الّتي كانوا يَستعجلونهاء وقيل: َف القولٌ بموت العلماء وذهاب العلم. 
وقيل: إذا لم يأمُروا بالمعروف ويَنْهَوًا عن المنكر). ((المصدر السابق)). وينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (18/ ».)١7١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 5977)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
9 7). 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6094)» ((المفردات») للراغب (ص: »)86/١‏ ((تفسير 
البغري)) (7/ 017). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 787). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ,)77١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)11١‏ 
قال ابن عاشور: (رَويّت في وَّصف هذه الدَابّة ووقت خروجها ومكانه: أخباز لطر ل 
الأسانيد). ((تفسير ابن عاشور)) .)794/5١(‏ / 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يد د 6 : ص 
لعن حكككئ 


و ل و ا ا ا 6 2 2 

((ثلاث إذا خرّجُنَ لا يَنفع نفسًا إيمانها لم تكن آمَنَت من قبْل أو كسَبّت في 
ٍ و 3 5 7 27 ع 

إيمانها خيرًا: طلوعٌ الشمس من مُغربهاء والدّجَال» ودابّة الأرض))2"©. 


وعن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ قال: ((بادروا 


7 


1 


2 


2 0 34 9 5 3 
بالأعمال سنًا: الدكالة و الات ودابةَ الأرضء وطلوعَ الشّمس من مَغريها. 


2 م و لهاس 5 - 
وامنَ العامة2"0 وخويصه أحدكه'")). 


وعن حُذيفة بن أسيد الغفاريّ رَضيّ الله عنه قال: اطْلَعَ ال صلّى الله عليه 
و علينا و 5134 شنال ززم تداحموة قالراء رد القافاء قال لها 
لن تقومَ حبّى تَرَوْنَ قبْلّها عَشْرَ آيات» دك الذكا نو اند كانه والداتة وطلوعَ 
الشّمس من مغربهاء ونزول 0 ابن مريم م صلّى الله عليه 37 وتأجوح 


ومَأجوج. وثلاثة محسوف: سف بالمشرق. وي بالمغرب. ولت 


.)١58( رواه مسلم‎ )١( 
قال الشنقيطي: (طلوعٌ السَّمس والدَابَةٌ مُترادفان» نهم قليلٌ» جاء في بعض الأحاديث أنَّ‎ 
القع (ذا طلس رم كاريها حوعت اذل مك ابش ا أخرج شنح (1341) سس عديث‎ 
عبد الله بن مرو رضي الله عنهماء مرفوًا]». .. قال بعض العلماء: والحكمةٌ في إتيان الدَابّة بعدَ‎ 
الشّمس: أن الشمس إذا طلّعت من مَغربها تم على الأعمال» ولم يل من كافر إيمان» ولم‎ 
قبل من عاص توبةٌء وانقطع تجديدٌ إيمان جديده أو توب جديدة» فبُرسِل اله بعد ذلك الدَاَهَ‎ 
فتَكدُبُ على جبهة كل إنسان : ااسعيد) أو اشقي) يَعرفه من يراه تيّنَ حال النَّاسِ عند انقطاع‎ 

أعمالهم ازمر كاد بهم رت عراسي . ((العذب النمير)) (0917/5). 

)١(‏ أمْر العامّة: قيل: أي: الفتنة الي َعم النَّاسَء وقيل: القيامة؛ لأنّه يَعْمُ الخلائقٌ . يُنظر: ((شرح 
التووي على مسلم) ا ؛ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ .)856٠‏ 

رةه : تصغيرٌ خاصّة» أي: الولدر التي تخصٌ أحدكم؛ قيل: يريد الموتء وقيل: هي ما 
يختضٌ به الإنسانٌ من الشَّواغل المُتعلّقة في نفْسه وماله وما يهِتمٌ به وصّكرَتْ؛ٍ لاستصغارها في 
جنب سائر الحوادث منّ البعث والحساب وغير ذلك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ .)840٠‏ 

ارو سل وق 0 
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بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرّجٌ من اليَمَن تَطرُدُ اناس إلى مَحْشّرهم))”". 
2 لمهم أن آلنَّا سَكانوأ يكَاينيََا لايرو فِنُونَ #. 

7 رو 0 7 حي 1 24 

تخاطب الذابّة الكافريت”" بأن”" النّاس لا يؤمنون بآيات الله تعالى إيمانا 


.)595501( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) ممّن نص على أنَّ معنى مِتْكَلِمَهمْ #: تُحَدّتّهِم: مقاتل بن سليمان» والْقَرّاء والسمرقندي»‎ 
والبقاعي» والسعدي, وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 117 07» ((معاني‎ 
القراة)) للقزاء 00/93 اشير تنبل فسدي)) 863/00 ((نظم الدرق) للبقاعي‎ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ »21٠١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)517/1( 
.) 46 
وممّن قال بهذا القول من السلف: علي بن أبي طالبء وابن عباس في رواية» وقتادة» والحسن.‎ 
.)31١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1١//71١)؛ ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقيل: معنى أ تكَلْمَهُرْ #: الاين مِنّ الكلم: وهو الجَرْح» والتَشْدِيدٌ على معنى التُكثير.‎ 
ورهن الم الوط نظن رسي لمعمو ا لاع‎ 
.)559 وأنكر ابنُ عثيمين هذا المعنى وردَّه. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ 
وذكر الأزهريٌ أن قراءة (تَكلمُهُم) من الكلّم: شادَةٌ لايُعَحٌ عليها. يُنظر: ((معاني القراءات))‎ 
((الكامل في القراءات))‎ »)147/1١( للأزهري (741/1)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ 
507 للهذاق صن‎ 
قال ابن كثير: (وقال ابن عبّاس في رواية: : تَجْرَحُهم. وعنه روايةٌ: قال: قل يعني هذا‎ 
ويُنظر أيضًا:‎ .)7١1١/57( وهذا. وهزاقول حك ولأتافاة :ؤاللة اعلة): ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)1977 /9( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

0 لحك الجتروه و عبر تر ويالي ورا قاس عر . وممَّن ذهب 
إلى ذلك: تل ل مليها ف دوارة تكريرهوالسد و ارسية رهد عثيمين إلى أكثّر المفسّرِينَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /78110) ا (2358/10). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .25٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)55١‏ 
وممّن رُوِيَ عنه أنه قال بهذا القول من السلف: علي بنُ أبي طالب. وابنُ عباسء وقتادة» وعطاء 
الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1717/14(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5977/9)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)35١١‏ 5 
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2 3 و - 
ناما لا شيك ناولا شيية” : 
الفوائد التربوية: 


د صو ص ف 


-١‏ قال الله تعالى: 6 إِنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص عل بن إِسَرَيِيلَ كر اذى هُمْ فيه 


الممدلم 6 وأغرضن- عم دون ذلك: وأكثَرُ الذي يختّلفونَ فيه هو ما جاء في 
٠. 2 0‏ 0 5 00 200 

القرآن من إبطال قولهم فيما يُقتضي إرشاذهم إلى الحق أن يِبَيّنَ لهم وغيرٌ 
الأكثّر ما لا مَصلّحةَ في بيانه لهم”"» وما لا فائدة من ذكره؛ أو ما لا داعيّ 


- لكنْ قال ابنُ كثير: (وفي هذا القول نظرٌ لا يخمّى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١١‏ 

وممَّن جعله 27 لخروج الدَابَقَ ألم اننا اعيهاه» لذن النّآسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون: 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١187/1١5(‏ 

وفي يني قراءاتان: قراءةٌ بفتح الهمزة» وقرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائنٌ» وقراءة بكسر 
الهمزة» وقرا بها اباقوفة قال السمزفيدي :«فكن قرزا بالكمريء يعون تجتكاية فول الذالةومفاة: 
كنيد يان النّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: 5١‏ وهي خروحٌ الذّابّة. 
ومن قرّأ بالكسر يكونُ بمعتّى الابتداءء ويتمٌ الكلامُ عند قوله: «تكنتهُر 6 ثم يقولٌ الله 
تعالى: أن آلنَاسَكَانوأ ايا َاُوْقِمُونَ #). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 247). ويُنظر: ((معاني 
القرآن) للفراء 4/3 (اجيجة القراواق)) لازن و فجلة (صر ع 0#): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 117 7) ((تفسير ابن جرير)) .)١17/8/1/(‏ ((المحتسب)) 
لابن جني (1/ 150)» ((تفسير الزمخشري)) (/ 0080 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 21١1‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)71١ 7٠١‏ ((تفسير ابن عادل)) :)7١١/10(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
».)١10765 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١١‏ 


يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /711): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 097). 
وقال ابنُ مججرَّي: (يحتّمل قوله: ابوب # بخروج الذَبَّ ولا يوقنونَ بالآخرة وأمور الدّينِ 
وهذا أظهَّرٌ). ((تفسير ابن جزي)) .)1١7//7(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 70 31). 
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05 
لذكره. ويُستفادُ من ذلك أنه ينبغي أنْ يُعتتّى بما هو مهمٌ؛ ويُترَكَ ما لا فائدة منه؛ 
أنه إضاعةٌ للوقت, وتطويلٌ للكلام بلا فائدة؛ لأنَّه لم يَقصّ عليهم جميعَ ما 
يختلفون فيه" 
؟- في قوله تعالى: جا متكا عل له إل نك عَلَ الحقٍ لين © ؛ يان أن المُْحقٌ 
خف تعد اللااعطالييه وان لا ييتدل«#اوفية إكنارة إلنى أن الذم 


ل 
1١‏ 
ديه 
6 
035 


في جازبه حقيق بأَنْ يد يق بأنَ لله مُظهرٌ حقّه ولو بعْدَ حين'". 


_ ل رس صرح ساس 


-٠‏ في قوله تعالى: جلا توك عل آَم لت عل لق لين 4 أن كول العية 
كالح كي ل م لوااط رك طون 
دوفن ادر اه وهر رلك اس ونام لكر لول ركاف نايا" 

- في ذكر أمره سبحا اتوك مع إخبارهبأنّه على الحقّ في قله تعالى: 
:ا متَوكلَ عل مه تلك عَلَألْحيٍ امن 4 دلالة على أنَّ الدينَّ بممجموعه في هذين 
الأمرين: أن يكونَ العبدٌ على الحقّ في قوله وعمله واعتقاده ونيّته وأنْ يكونَ 
موكلا على الله وائقً به؛ فالدّينُ كله في هذّين المقامّين” 


لس صرح سا بن 


00 تعالى: «إنلك عَلَ ألْحَيّ امن 4* فيه شهادة الله تعالى لما جاء به 
ع ا 5 جاع 0 
الورسوك تأنه كن ومن هذه القاقذة ديد فائدة العرى وه الترعيب فين 


سُلوك طريق النَِّيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ ما دام حقّاهِ لأنَّ كلّ إنسان عاقل يختارٌ 


.)570 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ .)51/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0147 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 73717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/4). 

(4) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 1801). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟71//5١).‏ 
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الح علي اناه 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
اك تر سارن نول ها اولظ ما رو اكه الوه يد 
02 0 ع لضت 1 3 3 
تم 4 دَلالةَ على أنَّ القرآتَ كلامُ الله تعالى» والشَّاهدٌُ قوله: مَإيَتْسٌُ #؛ 
والقصصٌ لا يكونٌ إلا قولاء فإذا كان القرآنُ هو الذي يَقُصٌُّ؛ فهو كلامُ الله؛ لأنَّ 
الله تعالى هو الذي قصّ هذه القصصٌ؛ قال اللَهُ سبحانه وتعالى: 8 خَنّ تقض 
عَككَ أَحَسَنَّ التَصصٍ يمآ بستنا إلتَكَ هذا ألْدُرْءَانَ # [يوسف: “7]؛ وحيتكذ يكون 
رعو 000 2 3 
القرآن كلام الله عز وجل'". 
7 9 5 ل ل ل 00 0 اي ا 0-8 
في قوله تعالى: 3 هلذا القَرءان يفص عل ب إِسَريعيل أكار الذى هم فيه 
يلب > أنه يجوز أنْ يُخَصَّ طائفة ممّن يُخَاطَبون؛ من أجل إقامة الحبّة 
٠‏ 2 ا ل 0 توي سه 2 3 7" 
عليهم؛ فإن :لفان يفص عل بَوَإِسرَييلَ ## وغير همء لكن بني إسرائيل اعتنى بهم 
هنا؛ لأنّ الموضوع فيما يتعلق بهو”. 
2 هي يوج مسح لغ جوع لس 3 ا 
“"- في قوله تعالى: #إوَإِنَه لمدى وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ # أنه لا ينال هذا الهدى 
وتنك التي لظ الموك تجولا لمارف تومته الارتوق ل لدتدالن قن 


ا ارط و 


وضف القرآن #إهُدّى لاس وَبَيْئتٍ من الْهدَى وَالَْرفَانِ #6 [البقرة: 16]. 
والجمعٌ بيتّهما: أنَّ الإثبات هنا والإثباتٌ هناك مُْتَّلقَا الجهة؛ فهناك إهُدٌَى 

5 ع 9 ره 

تاس *# بمعنى: دليل لهم» فهو دليل لكل الناس» فهو نفسّه صالحٌ للهداية 

لجميع البشرء ففي حالة العموم معناه: دال» ومَوضِعٌ دلالة» وفي حالة التّقييد 

.)5 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


.)875/١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)57 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )9( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


د 
بالمؤمتين و المُتقية : فمعتاة أنهم التشقعون ديف شه للاهتداء به 
الولف تس ف القرآن استعمالين: أحدّهما عام والَّاني خاصٌ؛ أمّا الهدى 
الوا ليعا] 3 ارون راح ورف كابير لسلعو 11142 
ومنه بهذا المعنى قولّه تعالى: :9 وَأمَ تود ديهم #6 [فصلت: ]1١‏ أي: بين 
و ع د ع سطس الو 
تخصماية ليدوم نتيا تَحيوا المي عل 1 د 6 [فصلت: 10 ]. 

لد 1 تعالى: 5إإِنَا هَدَ 15-7 [الإنسان: 17 أي: بِينَا له 
طريقٌ الخير والشَّرٌ؛ِ بدليل قوله: :ما سَكرا وَإِنَا كَمُورَا ‏ [الإنسان: ١‏ 

وأمّا الهدى الخاصٌ فهو تفل الله بالتنُوفيق على العبد ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى: 22 أَوْليكَ لذن هَدَى أَمَهُ # الآية [الأنعام: 0 سبحاته: #إ هَمَن يُرِدِ 
أمَهُ أن يهَدِيَه هنْيَحَ صَدْرَه لاسر * [الأنعام: ١ 3١‏ ]. 

فإذا عَلمتَ ذلك فاعلّم أن الفلص القاف التق والمومضة هو اليلاض 
الخاص» وهو التفضلٌ بالتّوفيق عليهم والهدى العامً ناس هو الهدى العام 
عو ياه الطريق وإيضاحٌ المَحَبَة وبهذا يرتفع م الإشكال”©. 

-في_قَوله تخالى: ونه شدى وَيَقمة إلنؤزيين © التاكاة الاسان 
أقوق: إيفاناء كان أقوى اهتداءً بالقرآن» وعدا مأخيره من قاعدة: (إِنَّ الحكة 
إذا عُلَقّ بَصفء قَويَّ ذلك الحكمُ بقوّة ذلك الوصفء وضَّعُفَ بضّعف ذلك 
الوصف»» فما د الهدايةٌ والرّحمةٌ مُعلَقةَ بوصف الإيمان؛ فكلّما ازداد هذا 


27 ازداد الهدى وازدادت الرّحمة 0 


.)579 2578 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)7 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
.)) 84 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )9( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


كي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


4- قال الله تعالى: 3# إن ريلك يَمْضِى 20 نكم يكيو 4 في قوله : يكيو 4 
10 

الآمر الآول: أنه حك متضمنٌ للعدل. 

والأمر الثاني : أنه كم لا يُعَقَّبُ فيل لادان كدق 

والأمر الثالث: الإصلاح» يعني ما دام حُكمًا مضافًا إلى الله سبحانه وتعالى 
ين ع ل وس لي 
وموافقًا لمحل وكل حُكُم واف مََلّه فهو إصلاحٌ وهذا بخلافٍ كم غيرء!” 

5- قال الله تعالى: 38 إِنَّ تل يتى يتن كير ور لتر الكلية )4 قرله: 

27 ََْ سمح يوحَذُ من جع هدَين الوصفَينِ لله سُبحاته وتعالى عَقِبَ 
لمر تمام كم اله حيث كان مب على العزّة والعلم؛ فبالعرٌة 1 
اشن امام 78 الصَّوابُء فمن شروط 0 العلم والعرَّة؛ فالعلم 
ِيَحَكم بالضّواب» والعرّة ليتقدٌ ما حكم ب وَإِنخلل خلل الحكم يأتي إِمّا منّ 
الجهلء وما مِنَ الضّعف؛ ما لجهل الحاكم فيحكم بغير الصّواب» وما لضَعفه 
فلا يستطيع أن ينفذ””". 

/- قال الله تعالى: «( نكي َضى يَنهَم يكمو” وهو الْعزي رليم #6 في 
قوله «الْعَي ناليم 6 سؤال: ما الحكمةٌ في تقديم ا سارعلى #العلمفء 

ادا عدا عن الع اروزء يكام ف ترد ده 
وَالعرَة تتعلن بالشفيد الذي يكون بعد الشتك 4! 


.)57١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)575 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)57 0 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


م 
الجوات: لأنَّ المقام هنا يقتضي بيانَ قوَّة مُكم الله سبحانه وتعالى: وأنَّ هذا 

الشكم لابدَ أن يقد لكونه صادرًا عن عزيز» فكان من المناسب تقديمٌ «العرّةا 
ع العا 1 

/- -قوله تعالن: لتك عل العو حي آلثين ‏ فيه فضيلة الي صلَى الله عليه 
و اين كي اضر المبينٌَ؛ » فهذا فيه شهادةٌ من الله وتركية للرّسول 
عليه الصَّلاة والسَّلام”". 

4- في قوله تعالى: إتلك عَلَ 1 حاتي | كل نعلت باك عليه 
رسو عليه الصّلاةٌوالسّلامُ فهو باطل؛ لّا لو نا نِّم الج بن 
النّقيضَين! فلا بد أن امهنا عر القن دوين و الله حر وجل : هَمَادًا بَحَدَ 
ألَْيّ إِلّا آلصّلَلُ 4 [يونس: الآ 10 تعالى: ونا وِيَاَكُمْ # -إحداها- 
أت لخت أو ج يي 1سا 18] :ون كانت البهاله اله وبال 
كله وإنْ كانت المخالفةٌ جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه 
الأسون سان ا يسوي 3 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإإنَلك عَلَ الْحَيّ اين 4 أنَّ بيانَ الحقٌّ لا يَلرَمُ منه 
أن يكونَ بَيْنَا لكلّ أحدء فإنَّ الخفافيشٌ تَعمى بضياء التّهار! فلا يلزمٌ من كون 
الّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ على الحقٌ المبين ألَّا يُعرضٌ عنه أحد! لهذا 
أعقبّه بقوله: :9 إِنّكَ لا تيع الْمَوَقَ 44. يعني: لا تَظّنَ أنَّ هؤلاء الذي راطيا 
أعرّضوا لأنّك على باطل؛ بل لِعَدَم قابليّة المَحَلَه وكما هو معروفٌ أنَّ الشَّيء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 77 ). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د كح 1 ص 
568 حكحكككئ 


3 2 4 3 2 و و 
مر ا يا 
عليه الصَّلاة والسَّلامْ م من الحقّ المُبين وهو حقٌّ مُبيْنَ بلا شك؛ ب لاه 
وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه؛ فالسَّببٌ تام لكنّ الخللَ في المَحَلُء فهو 
غيرٌ قابل لهذا الحق'". 

اي كم أ - 3 7 ع 2 

-١‏ في قوله تعالى : :3 إِنَكَ لا ممع ألْمَوقَ # حَسَنَ جغله سببًا للأمر بالتّوكل؛ 
لأنَ الإنسانٌ ما دام يَطْمَعُ في أحد أَنْ يد منه شين إن لا يقوى قأَبُه على إظهار 
مُخالفته» فإذا قَطعّ طمَعه عنه قَويّ قلبُه على إظهار مخالفته» فالل سبحانه وتعالى 
قَطْعَ مقكة فلن اشبعلية يبك ضيع يانه اللا المي كالموة ركاف 
وكالعُمْي؛ فلا يَفَهّمون ولا يَسمّعون ولا يُبصرون ولا يلتفتون إلى شيء منّ 
الدّلائلء وهذا سببٌ لقوّة قلبه عليه الصّلاة والسّلامُ على إظهار الدّين كما 


فق 


دوم 
7 


1 


* في قوله تعالى: ِل إِنَكَ لا شُنيع ألْمَوقَ ولا شيِعْ الشْمّ الدعاء إن ولوأ مدن‎ -١١ 
وَمَآَأتَ يبندى المت عن صَلَلتِهِرَ # بيانُ أن مسجَرّدَ دعائك وتبليغك وحرصك‎ 
على مّدى النَّاسء ليس بموجب كلق ونا يشل ذلك إذا شاء الله داهم‎ 
ّ فشرَّح صدورّهم للإسلام””".‎ 

في قله تعالى: وول تيع أل مَ ألدُعَاءًا َأ مي 6 أن الإنسان إذاوَلَى 
مُديرًا عن الشَرِع فإِنّهِ قد يُعاقَبٌ بالضّمَمٍ عن سَماع الح بحيثٌ إن لا يع 
بمَوعظة ولا نصيحة» وهذا هو الغالبٌ". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 57 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ .)51/١‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 091). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 507). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


4- في قوله تعالى: :ل وَمَآ أت برى التي عَن صَكَلَتِهِمْ ‏ أنَّ الرّسولَ عليه 
م ل ل :وإ 
تَدِىَ ِل رط مُسَتَّقيوٍ #[الشورى: لأنَّ الهداية المُتبَتة غيرٌ الهداية المنفيّة؛ 
الهداية المشيكة 00 الدّلالة ة والعلم والبيان» سيول عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
00 0 ين دان للخل على الحو وأا الوق لذلك فهو بد اله فالجقم 
بيْنَ الهداية المُثْتة للرٌسول صلّى الله عليه وسلّمَ» والمَثْفيّة عنه أن نقولٌ: ما أَنبتَ 
للرّسول فهو هداية العلم والبيان» وما نُفيَ عنه فهو هداية التَّوفيق والعمل» فلا 
يستطيعٌ هذا أبدّا0". َ ْ 

- في قوله تعالى: إن ممع إلا من ون بايا 6 أنه كلّما قَوِيّ إيمان 
الإنسان بآيات الله قوي انتفاعٌه بها؛ لأنّهِ مُلَقّ على وف الإيمان بهذه الآيات؛ 
فكلما قو هذ هذا الوصفٌ قَويّ الانتفاع”". 


7- قال الله تعالى: إن شُسَيِمٌ لام يؤْمنُ باينا َهُم مُسْلِمُوت 6 في قوله: 
لفَهُمْ مُسْلمُونَ # أنَّ الإيمانَ يُستلزم الإسلام””. 

-١‏ في قوله تعالى : مِوَإدَاوَكَمَ اقول عل حرجنا طم دَآبَه من الْرْضِ #4 أنَّ من 
أشراط الساعة الكبرى خروجٌ الدَّايَة9. 

-١‏ في قَوله تعالى: لخر لم دهن ال مكمه © بين قدرة الله 
عر وجلٌ؛ حيثُ كانت هذه الدَابُكلَمُالناس بكلام يَفهمونه؛ مع أنَّ الحيوانات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 4 55). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 555). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)3١7‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


تكلم بكلام لا يَْهَمُه الإنش إلا من عَلَّمَه لله تعالى مَنْطقَهاء #كماافي قصة 
0 نَ عليه الصَلاء". 


4- في قوله تعالى: موأَنَ لنَاسَكانْوأ يَايئينَا يوقو نَ 6 أنَّ عدّمَ اليقين بآيات 
ال شبحاته وتغالن سبك للؤلاك: وآله لا يكني الَردْهُ أو الإيماث الصعيف: »بل 
لا بد من إيقان؛ فالمترَدٌدُ بما يجبٌ الإيمانُ به ليس بمؤمنء فلا بُدّ من اليقين بما 
يجب الإيمانٌ به" 1 

بلاغة الآيات: 

* تعالى: 8 إِنَّ هنذا ديمس عل ب وَإِسرَيلَ أخ الى هُمْ فهِ يخْيلئُوس‎ 0 -١ 
إيطال لقول الذين كَمَروا : إن هندَآ ِل سير الْأوَِينَ # [النمل: /1]» ومَوقِعٌ هذه‎ 
الآية استكمال تُواحي مذي القرآن للأمَم؛ فإنَ الور لحت بأنّهمدَى وبُشرى‎ 
للمؤمنينَ» وأنَّ المشركين لين لا يُؤمنون بالآخرة يَعْمّهون في ضلالهم؛ فلم‎ 
يَنتنفعوا بهَدْيه؛ فاسْتَكَمَلَتْ هذه الآيةٌ ما جاء به من هَذْي بني إسرائيلَ لما يهم مما‎ 
١ 5 اتلف‎ 

- والتّاكيدٌ ب (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى حال النّاس لا إلى حال اَي صلَى الله 

عليه وسلّم؛ فالتّأكيدٌ واقعٌ مَوقِعَ التُعريض 07 

-١‏ قوله تعالى: ننه َك وَيَْمَة ممت # تَعريضٌ كالتّذييل! “. وهذا راجعٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 554). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 550). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /7١(‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)08٠١ /١١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 
إلى قوله في طالع السّورة: :9 هُدى وبر لَموْمنينَ # [النمل: 7]؛ ذْكرٌ هنا لاستيعاب 
جهات مذي القرآن". ْ 
- والتّأكيدٌ ب (إِنَّ) واللّا م أيضًا مَنظورٌ فيه إلى حال النَّاس لا إلى حال النَّهِيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالتأكِيدٌ واقحٌمَوقعَ التَعريض بهم". 
لور لوالن2 ل 
فيعلَمُ أن القضاءً يقتضي مُخْتَّلفينَ وَأن كلم (بيق ) لنتضنى مُتعدّدًاء فأفاد 
0 بن المؤمنينَبالقرآنواَاعنَ فب قضاء يي القن الشبطل. 
وهذا تَسلية لَيّ صلّى الله عليه وسلّم وللمؤمنينَ عن المتبطاتهم النصرَ؛ فإنّ 
لتو أن الموس ونا نلك الملاسترةنا اتأحني الققدة اموس أفاة 
له بادئّ ذ ذي بذء7"" 


0 


- قوله: «( إِنَريْلَك يَقْضِى امككير رقو وتيخ يهاي توعيه الخطات 
الو كم لوكو الباق في شأنه 
بعُنوان أنه رب له: إنجاء بآن التقناء سَيكون مُرْضِيًا له وللمؤمنينَ -فيجعل 
ال قر ا عادر بمقام ملع وجَعلَ القضاءٌ ام مؤمنهم 
زكامرهم -» وتّعجيل لمَسَرَّة الرّسول بهذا الإيماء”"". 

دراه لماه ره سودي 1 صَميره به في قوله: 
#يَقضى ينهم كمه وهو م اليم 4 يعني : أن رك يَقْضي بيْنَهم بحكمه 


.)7 1 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7 7 /؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


المعروف المُشتهرء اللّائق في بعُموم علّمه واطراد عَذْل «أويكون الشك نمع 
الحكمة ع إطلاقٌ شائعٌ؛ قال تعالى: سيك 4 رب 
5]. ولم اه العام حاكمّاء وإِنّما كان حكيمًا نيا 58 
المعنى على هذا: ادرف . حصي يم كي أي نما تقد تفُتضيه الحكمة 
أ من ضر لمج على المبطل.ومألَ وبين إلى معلى واحد ويه يط 
خسن مُوقِع الاسمين الجليلينٍ في تذييله بقوله: تومو الْميرُ ليم 46 فإنّ 
العزيرٌ لا يصانِع» والعليمَ لايَفوتّه الحق» ويَظهرٌ خسن ا التْريع بقوله: 
فول عل هو لَك عَلَ الْحقّ الْمِينِ لد 
4- قوله تعالى: «( توك عل أ كلك عل آنسق لين 4 كاله قيل له صَلَواتُ 
اله عليه: عرض عنهم وتاركهم؛ بالابالنت في الإنذار واف ركوواهم لا 
يؤمنون اله ولم يق لك إلا الاستنصائ» والتّوكُنُ على الغالب القاهر لأعدائه. 
التَاصَر والتولئ لآوليائه؛ أن الأصل: فتَوَكّلٌ عليه؛ لقوله: 2( إِنَّ ريلك يَقْضى 
00 َوْعَيم اسم الذَّات ا أَّهِ # مَوضِعٌ الصَمير؛ فأفاد في هذا المقام هذا 
المعو 
خوالنا. في نولا وز عرل ل انريم ترضيب الاثر علي نا ذكر ين تون 
عَّ وجلّ؛ فإنّها مُوجبة ٠‏ للتّوكلٍ عليه» وداعية إلى الأمر به” » وفرّعَت الفا 
على الإخبار أن رب الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامُ يتقضي بيْنَ الممختلفينَ 
في شأن القران انوا ذا توك بآن يظفل بالاء وكوك خلن ركافما للضي به 
للضي اله عنا نوكن الاننوهها اولان بتر تمس تن 


.)73 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١5؟/ 7لا‎ )١( 
.)08١/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)1949/5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سور ةُ النّملِ - الآيات 
3 


كنايته وصّريحه؛ فإنَّ من لازمه أن أدَى رسالةَ ربّهء وأنَّ إعراض المُعرضينَ 
عن أُمْر الله ليس تقصيرًا بي الأول على اللافلنه ويل: وهو معنّى تكجَّرَ 

في القرآن؛ كقوله: 8( فَلَمَرّكَ بع نَنْسَكَ ه [الكهف: 1].» وقوله: ولا 
عَحْرَن عَليَهِمَ 7#" [النمل: .]1٠١‏ 


- قوله: ل ميك عل أ 4 اتوك فل م وكل البندالا تو إذا سند إليه 
تَدبِيره مياه فالتّمكُلٌ للمبالغة”". 


ل ا 


- وفي قوله: :3 فُتََكلَعَلَ أ 6 جيء في فعا الوك فوا ا 
أله 44 أن ذلك الاسم يِتَضِمَن معاني الكمال كلّهاء ومن أعاذهة العذل 
في القضاء ونّصرٌ المُْحقٌّ» وذلك بِعْدَ أنْ عجَلْثْ م مَسرَّةٌ الإيماء إلى أَنَّ القضاءً 
في جانب الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامٌ بإسناده القضاءً إلى عُنوان الب 
مُضافًا إلى ضمير الرّسول”". 

7 وجاءت مجملة تلك علق أي مجيء لتيل لأمر بالكل على 
الله شعارً به على الحو فلا يحرفّبُ من توه على كم العذل لان 
ون 2-4 - 5 ونفعه» 007 (إنَّ( إذا جاءت في 0 التَعلِيلٍ أنْ 
تكون بمعنى (الفاء)؛ فلا تفيدٌ تأكيدًاء ولكنّها لل 


- ووّقعت يلتك عَلَ لحي لمن © مَوقِعَا لم يُخاطب اللهُ تعالى أحدًا من 


.)7 37 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7599)» ((تفسير ابن عاشور)) 
فضت 4 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


زُسله بمثْله؛ فكان ذلك شهادةٌ لرسوله بِالعَظّمة الكاملة المُرّهة عن كل 
نفصِ؛ لِمَا دل عليه حرف (على) من انك وما دلّعليه اسم (الحيٌ) 
و مع تعاب لبقائر الأشياء» وما دلّ عليه وضفٌ (مُبين) من الؤُضوح 
والثهوض”" 
م_- - قوله تعالى : ل َك ايع قعالم لذ ًا ولو مدبينَ # استئناف 
عاض جربا عما شه في ال السّامع عقب قوله: جإإنلك عل الحيّ الثيين 4 
[النمل: 5 من النّساؤل عن إعراض أَهْل الشّرك لما عليه الرَّسولٌ من الحقٌ 
المُبيين”". 
- وهو أيضًا تعليلٌ آتَرُ للأمر بالنّكل على الله -الذي هو عبارةٌ عن الل 
إلى ان اننم وتّفويض الأمر إليه» والإعراض عن التّشيِّثْ بما سواة-؛ 
فمَوقِعٌ حرف التّوكيد (إنَ) فيه كمّوقعه في التّعليلٍ بالججملة التي قبل وهذا 
عُذْرٌ للرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ وتّسليةٌ له ولكونه تَعليلًا لجانب من 
التركيب -وهو الجانبٌ الكنائي ي- غير الذي عُلنَ بججملة الت ك عَلَ الْحق 
ألْمِينِ # [النمل: 5 لم تُعطفْ هذه المملةٌ على التي قَبْلّها؛ جا عن 
استقلالها بالتُعليل7". 
00 : :ا إِنَّكَ لَامْيعالْمَوْكَ # شْبّهوا بالموتى وهم أحياءٌ صحاحٌ الحَواسٌ؛ 
لكوم إذا شريغوا ما تلن علبوعوون ياك ان لاتب الهم كان اليد 


.)7 7 /؟١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5*). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07887 ((تفسير البيضاوي)) (117/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)70١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7”١(‏ 075. 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 
-لانتفاء دوا الح كحال المَوتى الوة فَقَدوا الحياة»ء وكذلك 
بيهم بالصّمٌ الذين يعن بهم فلا يَشمعون. ولعل الراة تَشبية لوبهم 

ال جوع اشر رول ” للمزاون لاع ان 
طاقد وال1ه نك ين لان مَشْعَرَّي الأذن والعَين» كما في قوله تعالى: 
م و 1000 عر ل يوق يبا 9 يبا وهم ا ا يموق ا 
[الأعراف: 11/4]. وإلّا بعد تشبيه أنفُسهم بالمَوتى لا يَظهَرُلتَشبيههم بالصّمٌ 
وَالعُمْي مَرِيد مَيّة 0 

- وفي قوله: لك لشي الوق شيْعٌ لضم الدع لما كان المَيتْ لا 
يمك أن يمع لم يك ل متعلٌء بل نقَى الإسماع: أي: لايق منك إسماء 
لهم اكد لعدم القابليّة. وأما الأصمْ فقد 11 ضّ وقت يُمكن إتساعه 
وسمائه؛ فأتى بمُتعلقٍ الفعل وو للع ال 

- وقوله: إل لومي # من باب لتّعميم””؟ فتقييدٌ الضّمّ يد 


0 لأ ة تلك الحالة ار في انتفاء ا 3 ب إذا كان 


- 


الشّفتين؛ فأمًا إذا 0 مُدبرًا فقد ل عن 5 5 يلاحظ خراكة 
الشَّْتِين؛ فذلك أَبِعَدٌ له عن السّمع9©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 02787) ((تفسير البيضاوي)) »)١77/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 77177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .0"٠6٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /751)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)"٠١‏ 

(*) تقدم تعريفه. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 07"87» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 587)) 
((تفسير أبي حيان)) (4/ /737)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ )07٠١‏ ((الجدول في إعراب - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ل الإسسير المحرّر للقرآن لكريم 0 


. 0 تعالى: 38 وآ أنتَ يندرى الْعتي عَن صَكََتهِمٌ إن ميم !أ من يون 


فَهُم مُسْلِم 1 
ليواي ةلع نك ع كه دا إصرة ا 


القن زا 0 . 
0 : اث 2 زه مو مم 7 
ل ارو ا ا 


2 


شيع الْمَوقٌ ولا شه ُمَدآ [النمل: ]١‏ الواقعين على مُسندّين فعليّين 
ل سل لشي حامى 8 اس كي لي عَن صَكََتهُرَ #؛ 
للدّلالة على ثّبات النفي. وأَكدَ ذلك الثَّباتٌ بالباء المزيدة لتأكيد النفي. 
ووَجْهُ إيثار هذه الججملة بهذين التحقيقين: هو أنه َم أفضى الكلام إلى ني 
اهتدائهم. وكان اهتداُهم غاية مطمّح الرّسول صلَى الله عليه وسلم؛ كان 
المَقامُ مُشعرًا ببقيّة من طمّعه في اهتدائهم حصا عليهم؛ ناكد لد نايقلة 

طمّعَهء وهذا كقوله تعالى: 38 إِنَّكَ لا تجَرى من أَحْببّت # [القصص: 57]. 
وقوله: توما أنتَ عَليِيِم يجَبّارِ 046" [ق: 45]. 


وق له «إإن شُتمِعٌ إِلّا من يِه من يَاييََا #6 استئناف بَيانيٌ؛ لتَرفْبٍ الصّامع 


> القرآن)) لمحمود صافي »273١9/57١0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 275,705 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 755). 

))087/١١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37817), ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77/8 //( ((تفسير أبي حيان))‎ 


نظ لاتير ام )0/7 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سور ةُ النّملِ - الآيات 
3 


عراف من يَهَتَدون بالقرآن”". وإيراد المع في لني والإثبات 51 
الهداية مع قَربهاء بأنْ يُقال: إن تَفْدي الاأمن يُومث: امه ار 


الهداية هو إسماع الآيات الو 


- وفي قوله: <بؤمن ينا 4 أو ثرَ لتَعبِيرٌ بالمُضارع؛ لِيَشْمَل من آمّنوا من 
قل افيد المشمارع اهراد إبعانهم وافق مومت ون 

- وفرَّعَ على قوله :إن يخ إلا من قوله : #لفَهُم مُسْلِمُوت * 
المُِيدَ للدّوام والثّبات؛ لأنّهم إذا نوا فقد صار الإسلامٌ اسح فيهم» ومتمَكن 
منهم» وكذلك الإبمان تحن تخالط كام القلوت9 “لوقي 0000 
لإيمانهم بهاء كأنّهِ قيل: فإنّهم مُنقادونَ للحقٌ» وقيلٌ: مُخلصون لله تعالى©. 
/ا- قوله تعالى: و( تإناو التول عي لميجاطم انان اللرض #كلتهز 
نَّ آلنّاسَ كاوأ حَايينا لا يوقمُونَ * يان لما شير إليه. بقوله تعالى: يتش ألِى 
2 تَنْتَمَجلُريت * [النمل: ]١‏ من بقيّة ما يُستعجلوتة من السّاعة ومَباديها©. 
ان إلى التذكير بالقيامة وما لي ين الخو ار 
على الجُجمل قبْلّها عطف ة قصّة على قصّة”". 


ل سس صرح سح لور 


و وَإِذَاوَهَمَ ألْقَولُ عَم # فيه التَعبِيرٌ عن وقوعه بصيغة الماضي؛ 


7 


.)71 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07٠6١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)09”//5؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
.)70١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


0 لطر :اتسين امن شوو )131 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


د ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لتتقريب رمن الحال من المُضِئٌء أي: قوت رفن ان ١‏ 2 
مع (إذا) يَنقلبٌ إلى الاستقبال0"©. 


3 


سس سه ولح سس جو 


ع داوم لعل علِمَ # المُرادُ ب مٍِالْقَولُ ما نطقّ من الآيات الكريمة 
8 2 
بمَجيء السّاعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونهاء وبؤقوعه 
2 ع ع 031 

قيامُها وخضولها -وذلك على أخد الأقوال فى التفُسِير-؛ عير عن ذلك به 
الاي انهه وقمها و تاف رقاة واإفيتقاة إلى العول؟ لها آن المواة يان و قوعها 
من حيتٌ إِنَّها مصٌداق للقول النَّاطق بمَجيئها". 
0 : 9# حي اي ا 
أوصافها عن طور البّيان: ما لا يَحفى0© 

2 ل 00 ىا ا 2 7 0 ١‏ 0 
- وجملة 35 أن ألنَّاسَكانوأ كَايينَا لا يوقِمُويَ # تعليل لإظهار هذا الخارق 
للعادة؛ حيث لم يُوقن المُشركون بآيات القرآن. فبججعل ذلك إلجاءً لهم حينَ 
لا يَنفَعُهم”» وذلك على أحد الأقوال في التّفسير. 
- وفي قوله: 98 كانوأ باينا لَايوْقِمُونَ # وصَفهم بعَدم الإيقان بها مع أنهم 
و 7 : 2 9 0 د 
كانوا جاحدينَ بها؛ للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا 
بصحتهاء وقد انم صَفوا بتّقيضه) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)37/57٠١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07٠6١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)70١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 39). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)27١01١/5(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ا 
الآيات (طل-ه8) 


« ويم حَشْرٌ من مكل َم 0 حَاييََا هم يُورَضُونَ (05 حََّة دا سحأو 
0 وََرَ حيط وأ يهالم مهم تممَُود حملن (م) ووَهَمَ الْقوَلُ علوم يما ظَلّموأ 
ته لاتطفرة 12 


لفَوَجَا #: أي: زَمْرَةَ وجماعة, والفوخ: الجماعة من الناس» وأصل (فوج): 


5 أي: يُدفْعونَ» وَيحبَسٌ أولهم على آخرهم: أل (الوَزْع): 
الكف والمنع". 


المعتى الإجمال: 


و 8 2 و 
يقول تعالى مُبَينَا بعض أهوال يوم القيامة: واذكر -يا محمّد- يومَ نجمّعٌ من 


0716 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (174/14)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (558/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 555)» ((تفسير‎ 
.)5 19 القرطبي)) (15/ 27788 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 07)» 
((مقايسن اللقة)) لابن قار (5/9 )2غ ((المفردات)) للراغب (ضن )+ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8941١‏ 
قال الشنقيطيٌ: («مَهُمَ بُويَمُونَ # أي: يُرَدُ أوَلهم إلى آخرهم؛ ويلحقٌ آخرهم بأوّلهم حتَّى 
يجتيعوا جمًاء دقعو في الا وهو من قولي العرب: وَرَعتُ تيه عمقت أده 
على آخره حنَّى يجتوع. وأصل الوَزع: الكفتُ تقول العربٌُ: وَرَعَه يرَعِْ وَزْعَا فهو وازعٌ ' له 
إذا كقّه عن الأمر. . وبما ذكَزناتَعَلَمْ أن أصلّ معتى لبَق © أي: يكَفُ أولْهُم عن الَدّم. 
وآخَرُهم عن الاجر حنّى يُجتيعوا جميًا :ولك يذ علق انهم يساوم نوكا عيناء جم بد 
دلقم مع آخرهم). ((أضواء البيان)) (ا/ 785). 


الجزء "١‏ الحزب وم 


ص 


568 رحتحتك. 


ندا 


كز الاتجنا ع كثيرةً ممّن يُكذَّبُ بآيات القرآن وحُبججه ف يل فيحبَسُ أوّلْهِم على 
آخرهم حنَّى يجتّوعوا جَمِيعَاء فلمًّا جاؤوا قال ل ري اكد يبان 
1 1 06 اح وى نك اا ود د ا 
سِ . 5 - ا و 
ونرّل عذابٌ الله وغضَبّه يوم القيامة على أولئك المكذبينَ؛ بسَبّبِ ظلمهمء 
فهم لا ينطقون بححبّة أو عذر! 
تفسير الآيات: 
مود <٠.‏ عو ا ان آم وس ب سا يرج - 38 
ُ وَبَوَمَ حَشْرٌ من كل أمَوَفوجامَمّن يُكَدْبُ عَاِيَا هم يورَعونَ 4 
مناسبةٌ الآية لما قبلها: 
لكا انم لالد« التوني د 01 اهزيمي والكا نويه لا عرد ددكة ا 
3 1 2 7 
تلاه بتمييز كل فريق منهما عن صاحبه بجمعهم يوم القيامة في ناحية» وسّوقهم 
عر جنير ابد صب دح علا و 
من غير اختلاط بالفريق الآخرء فقال عاطفًا على العامل في ِإوَإِداوهمَ اقول 04 
ويَوَمَ تحشر من كل أمَوَهها - َس يكْبُ ياي 4. 
أي وَادك03 يوم تمه مق كل أّة من الم جماعةٌ كثيرة مه 34 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3518/1١5(‏ 
(7قاك الشر كالي: ل د ل اي 0 
الى صني ال ةوسا ٠‏ ومعتّى الآية: واكك عبات يوم تمع من كل أمة..:): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/١١).‏ 
() قيل لمن هنا بيانية فيكونٌ فوج كُلَّ أمة هو جماعة المكدَّبينَ منهاء أي: يُحسّرٌ من الأمّة 
نا هك ويبقّى صالحوها. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١5؟/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
وقيل : يجوز جَعْلٌ (من) ته تبعيضية تبعيضية بأن يكونٌ المعنى إخراج فوج من المكذَبِينَ من كُلَ أ وهذا 


لوج هو عَم المكدين وأنمتّهم؛ فيكونون في البّعيل الأول إلى العذاب. ينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١ /5١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سورةٌ النَّملِ - الآيات لك 0 0 
بآيات القرآن وُسججنا الدَالَة اك ا 
فَهُم يورَعُونَ . 
ال فضي ]روهال خرن وي و سي 

حَفَإِدًا أو وَل لَكَدَتم اق وَل يحبطوأ الما مام مود (28) 4 . 
:ا حَهََإِدًا آمو َالَ كَكَدَبتُم باق وَلَرَ نحيطُوأ يها عَِمَا #. 
أي: فلمًا جاؤوا إلى الموضع الذي أراده الله لتّبكيتهم: قال لهم موسا أكذَبتم 
بآيات كتابي وحجَجي. والبحال أنكم جاهلونَ بها لم تَعرفوها حقّ مَعرفتها""؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/22378//1). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6٠١‏ ) ((تفسير القرطبي)) 
(23”8/1». ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 »)75١19 2718/1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))51١‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (7/ 79, ٠‏ 5)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 577). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١758/١14(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)6١١‏ ((تفسير 


القرطبي)) (7188/17)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 718)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)11١‏ 
قيل: المراةٌ: يُحبَسُ أوَلُهم على آخرهم ليَجتِّعوا نَم يُساقون إلى النَار. وممّن قال بذلك: 
ابنُ جرير» والثعلبي» ومكي: والبغوي» والرازي» والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (223718/14)» ((تفسير الثعلبي)) (23557/1. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
»)22537١/(‏ ((تفسير البغوي)) .)51١1/7”(‏ ((تفسير الرازي)) (55”/ /01). ((تفسير 
العليمي)) (5/ 177): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 75). 

وقيل: إِنّما يُحبَسُ أوّلهم على آخرهم حبَّى يجتوعوا نُمّ يُساقون إلى مَوضع الحساب ليَعمّهم 
الشُوَالٌ والنّوبِيخ واللوم: وممِّن اختار هذا المعنى في الجملة: ارظن والعفي راز 
السعود. والألوسيء. والسعدي. يُنظر: (تفسير القرطبي)) (778/17)) ((تفسير النسفي)) 
(2577/1)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0707» ((تفسير الألوسي)) 2»)775/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١١‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 170)» ((تفسير القرطبي)) (7188/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 6١2)23.((نظم‏ الدرر)) للبقاعي (5 7119/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »))11١‏ ((تفسير - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


ماف تكَمَلُونَ 6 . 

أي: أم ما الف قش ل 

9 وَوَهَمَ ْوَل عم يمَا ظَلْموافَهُمْ لا ينطِفُونَ (دد) *. 

علق كم ماكو . 

أي: ووجَبٌ عذاتٌ الله وعفةه يوم القيامة على أولئك المكذيِينَ؛ بسَبّب 
9 1 0 5 ِ 5 
لديم النمهو في الذها وكنييم آبات الله ني 0 

تامف 

أي: فلا يُستطيعٌ أولئك المكذبونٌ أن ينطقوا بحبّة أوعُذْرِيَدقَعُ عنهم العَذاتَ”". 

كما قال تعالى: 3 هدايم لاينطِفُونَ وَلَاوْدَنْ طم فِِعَدَذِ رون ويل مذ سكين 6 
[التوس اس ع 

الفوائدُ التربويّة: 


قال الله تعالى: 38 حَهَهدَا جَآمو مَالَ ألْكَدَّبَُم بابق وَلَر تحيطوأ يها عِلْمَا مادا 


7 2 
0 ا 


مسا يوذ الك 2 ا ا الم لون رح ا ا 2 
تكَمَُونَ # هذه الآية توجبٌ أن الإنسان لا يكذب إلا بخبر يعلم ويّعرف أنه كذبٌ, 


2 
4 


3 


- ابن عاشور)) »)5١/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 559). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)170/١18(‏ ((تفسير القرطبي)) .27578/1١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ 7514 ((تفسير السعدي)) (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)81/1١ 57١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )17*٠ /١8(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 1574)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)2251١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 57): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ :)١47*‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 874). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2170)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6٠١‏ ) ((تفسير القرطبي)) 
4/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)252٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 37 5). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


والتفل التشدهزة بك عقب كتوله مال : إن ج كد داق يديا سمو أن هم ير 
هَوَمَاججهد]ةَ ام ضرعل مَامَمَتم َِِينَ # [الحجرات: 00 5 
وبع كما أمَر الي صلّى الله عليه وسلّمَ فيما حدَّنّنا أهلٌ الكتاب7" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى: او رُم سلما بوبنا سؤال: 
هذه لآب يدل ظاهرُها على أن الحشر خاصٌ بهؤلاء الأفواج المكذبة» وقوله 
بعد هذا بقليل : ويل أو دخرِينَ 6 [النمل: يدل عق أن التددن عاك كنا 

لكباتٌ القرآنيةٌ عن كثرة؟ 

الجوابٌ: أنَّ قوله: «إوَكلٌ أَهُ خرينَ #6 [النمل: 41] يُرادُ به الحشرٌ العام. 
000 ويم شر ين سكل م4 أي : بعْدَ الحشر العام يَجِمَعْ الله المكذّبين 
للرَسْلٍ من كل مت لأجل التُوبيخ المنصوص عليه بقوله: دلحَدُْ وبق 
َل عطوا هذا داهم مم4 فالمراة باوج من كل أ التو المكدث 
للرّسل يُحشَّرٌ للتوبيخ حَشرًا خاضاء؛ فلا يُنافي حشر الكل لمُصل القّضاء”. 

-١‏ في قوله تعالى: أ تَحَشْرٌ مِنِ حكن وجا عظمٌ الإمامة في السُوء كما 
ماقي ل لجسو ف حر جاو ات رار في ال 
عليه وزرٌ مَن الع فالإمامة في ال أو في الشَّرٌ هي أمر عَظيمٌ» وخر النّاسِ 
من لهم إلى البيرِء وشَّدٌالنّاس من دَلهِم على الشَّر"» وذلك على أحد الأقوال 


2 


.)784 //( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيميّة‎ )١( 

ويُنظر ما أخرجه البخاري (85 5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١75‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 577). 
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يي ص 4 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


- قوله تعالى: وإ و في من الدّلالة على كثرة دوه وتباد 
أطرافهم ما لا يَحْفَى7) 

3 - في قول الله تعالى: ©3 > وا جو كَل أمكَذْتُم اق ق ولد حَبطوا جا علمًا 
اا كن مون 4 إِثباتٌ الكلام و : لقوله: قل آَكَدَبَتُم 4 وأنّه 
بحرف؛ لأ الْجَمَلَ التي هي مُقول القول محروفٌ» وأ بصوت؛ لانمم نولا 
نِم يسْمَعونٌ لم يكن لهذا فائدثٌ ولا سماع الابضوت”" 

- في قوله تعالى: لدبم يق وَلَر يطو الما 6 دم لمن كذَّب بما 
لم بحط يعلمة0©: وَالتَكُذِيبِ يداد به إذا لم تحط الإنسان علمًا بها كدب 8) 

1- قله تعالى: نيما ظَلمُو 6 فيه إثباتٌ السّبَب؛ لأنَّ الباء هنا للسّبييّةه وإثباتُ 


الأسباب هو مذهبٌ أهل السّنَّ والجماعة» وأنَّ الأمور مقرونة بأسبابها©. 


/ا- قر ايفان الو مله الاب الكريية : فَهُم لَايطِفُونَ 4 ظاهره أنَّ الكمّارَ لا 
يَنطقونَ يومٌ القيامة» كما يُفَهَمُ ذلك من قوله 6 : 18 هدَايوم لا ينون # ولا بودن 
َم مَعكَذِ رون 14 [المرسلات: 75-75]» وقوله تعال: رم يوم القيكمَةِ 
ا ”2 ى زوع 2 م 


عن وجوههم عميا ود 
كتاب الله نهم يَنطقونٌَ يوم القيامة ويَعتذرونَ؛ كقوله تعالى عنهم 3 َس ريَنَامَا 


ضما 6 الآية [الإسراء: /41]» مع أنّهِ ست آياتٌ أ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ )ل 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 877). 
(7) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١1/(‏ "07 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 8177). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 817/5). 
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وك 


وح سل - 3 5 5 5 ذل ا ا 200 سح لاع 
كا مْرِكِينَ # [الأنعام: 0171 وقوله تعالى عنهم: 8[ تلقو ألسَكرَ ما كنا تَعَمَلُْ 
من سو ## [النحل: /17» وقوله: مإ ولو ترك إذ المجرموت» ناوسوأ رءوسهم عِندَ 


- 
ا ا 000 
<< جدم”_ ام 


ريّهم ربَنآا أبصرنا وَسَِمِعََا فَأَرْجِعَنًا تَكَمَلْ صَلِحًا الآية [السجدة: ؟١].»‏ وقوله 


هه د دود ل وريس جح وس وما 


تعالى عنهم: جربا عَلبَتَ عَلِكََا ينْفوبدا وكُنَ هما صَآت * ربا أخْرِجنَا مِنْها إن 
عدَمَا فنا ظلَِمُوت © [المؤمنون: »]١١37 2٠١‏ وقوله تعالى: مِإٍوَكادويَمكُ ©: 
[الزخرف: /ا/ا]؟ 

فالجوابٌ عن ذلك: أن القيامة مواطنٌ؛ ففي بعضها يَنطقونَ وفي بعضها لا 
يَنطقونٌ فإثباتٌ التُطق لهم ونفْيّهِ عنهم كلاهما نر على حال ووقت غير حال 
الآخر ووقته. 

وقيِل إن لطقهم :القينت لهج اص جنا لا فائذة لهع :قيه» والنطق المتفيٌ 
عنهم خاصٌ بما لهم فيه فائدة”". 


بلاغة الآيات: 


5 1 5 8 سس دو ا 0 تآ سا رح تر بي سا 
١‏ - قوله تعالى: 3 ويوم نحشر من ككل أمةٍ فوج من يُكزبُ ِعَاينَا هع يورَصُويَ 7 
7 72 #8 5 2 ع 0 5 دعر واي - 71 و 
يان إجماليٌ لحال المكذبِينَ عند قيام السّاعة بعد بَيان بعض مباديها”". وتوجيه 


الأمْر بالذكر إلى الوقت -مع أن المقصود تذكيرٌ ما وقَعَ فيه من الحوادث-؛ لما 
أن إيجابّ ذكر الوقت إيجابٌ لذكر ما وقَمَ فيه بالطريق البُرهانيٌ» ولأن الوقتَ 
شعن غلتهاء فإذا اتيف كالت خافرة مفاصيلها كأنها مشاهد: عبان 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 2157 »)١55‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي 
(ص: 9). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0707. 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 


- قوله: ويم دو من سكل كل مه قو ور اا لاقيام 
اد الور حَدَبتُم # [النمل: 4 كن لد عله 


5 ون ما حَيََإِدًا جَآمو َال أَكَدَبَُم اق وَل حيطوأ يها يلم مادا 
تمل 


- قوله: ١‏ يإ جلو لم يك وض يي جاؤوه؛ لظهوره؛ وهو 


0000 


مكانُ العذاب» أي: جهنم كما قال في الآية: 0 حَ دا مَا مويه 196" 


8 


[فصلت: .]5١‏ 
ول إل أَحَدَبَتُم باق فيه التفاثٌ منّ التُكلم إلى العيبة؛ لتربية 
المهابة0 . 


- يجورٌ أنْ يكونّ الاستفهامٌُ ««أَحَدَتم باق # توبيخيًا مُستعمّلًا في 
لاه وهو الإلجاة إلى الاعتراف بأ التق عن وق مهم كي لهم 
ولهذا عُطفَ عليه قوله: ناكم سني حَرْفُ (أم) فيه بتعنى (بل) 
للانتقال» عاد مه انيار المُقدّرة كشدوفت: 0 عليه 1 : 9 مادا 
كم متتل تقد كيم بآياتي أمْ لم تكذبواء فماذا تم تَعمّلون إن 
لم تكذبوا؛ فإنّكم لم تُوقنواء فماذا كنتم تَعمّلون في مدّة ذة تكرير دّعوتكم إلى 
الإسلام؟ ومن هنا حصّل الإلجاءٌ إلى الاعتراف بِأنّهُم 00 ومن لطائف 
البلاغة أنه جاء بالمُعادل الأوّل مُصرَّحًا به؛ لأنّه المُحقَّقُ منهمء فقال: 


.)39/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5٠ /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.0707 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سور ةَ النّملِ - الآيات 
3 


8معة 
اكد 0 َنم ايقن 46 وحذفَ مُعادله الآخَرٌ؛ تَنبيهًا على انتفائه 56 قيل: 
أهوّ ما عهِدَ منكم من التكذيب م حك اورت ده فجعل هذا التعادل 
مُتردّدًا فيه انَل الكلامٌ إلى استفهام؛ وهذا تبكيثٌ لهم. وخر أن كرد 
الاستفهامُ تقريرياك وتكون 3 صل وما :بعذها هيو مَعادلٌ الاستفهام 
باعتبار المع كانه فيل كذ أمْ لم 00 قماذا كم تَعمّلون نكم 
كبوا فإنكم لم تتّبعوا لان 

01-0 ل كد . يت 4 هو صَدرٌ الجملة في التّقدير وما قله «(حَهَ 
دا جَاءو #6 د من تأخير 000 ىت وقال: أكذيكم بآياتي يوم 
0 أن فوجاء وحين جاؤوا... 

08 لور نحيطوأ يها ء عِلَما #6 أي : لم يُحط علمُكم بها؛ فعُدلٌ عن إسناد 
الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات الفخاط ؛ لبَقَعَ تأكيل الكلام 
بالإجمال في الإسناد ثم التفصيل بِالشّميير. وإحاطة العلم بالآيات مُستعمَلةٌ 


في تَمكنٍ العلم؛ عات رف نخد وماس كور واي 
كذّبوا بالآيات قبْلّ ادير فيها0". 

- وأيضًا مله مولز تطُوأ يا لما مجملة حاليّة مُفيدةٌ لزيادة شَناعة 
التُكذيب وغاية فبُحهء ومؤكدةٌ للإنكار والتّوبيع*» 

*- قولّه تعالى: «[ وََقَمَ اقول كم يما ظكمُوأ َه لاون # يجوز أن تكونّ 


.)5٠ /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠" /١( ينظر: ((أمالي ابن الشجري))‎ )١( 
.)5٠ /7١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0707. 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


الؤاؤ للاحال» والمعتن: يقال لين أكذيت بآباتن :راقة رقع القول عليم بهذا 
الو ذو اقول تتاب في آبة #إوَإِدَاوَقَم لْقَولُ ليم # [النمل: 7 )؛ فإِنَّ ذلك 
القولٌ مُشتمل على حوادت كثيرة» فكَلّمَا تحقّق شَيِءٌ منها فقد وقَمَ ول 
تبر بالماضي فإوقمَ# هنا على حقيقته» وأَعِيدَ كر تَعظيمًا لهُوله. ويجوز 
أن تكونَ الو عاطفةً» والقول هو القولّ الأول عطقت الجملً على البجملة 
الممائلة لها؛ ليبتَى عليها سبَبٌ وُقوع القول» وهو أن بسَبب ظلّمهم وليفرّع 
10107 يِلفَهُمْ لا ينطِفُونَ *. والح لخادل الع علق هذا الوجه؛ أنه 
ا ا 

- وجملة يِلمَهُمْ لَايطِفُونَ ‏ مُفرّعة على مِإوَكَمَ الَْولُ 4, أي: وقَعَ عليهم 

وقوعًا يَمنَعهم الكلاة". 


.)57 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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الآيات (ح1ل-88) 


ا نا 2 2 ب 4 
* أَلمَ يروَأ أن َعَلَا لل ليَسَكُوأ فيه وأ رَ مرا يك فى 5 م 
ونون 00 وَيَوْم ُنفَحُ في ألصُورٍ هَمَرْعَ من في السَّمَواتِ وَمَن في الْأَرضٍ إلا من سآ اله 
بي ع خا اس لضا ل باق دام ال سه 0 


سيو ا 
وَل كوه دسخرين (80) ويَرَى لِلْبَالٌ تحسبها جامدةٌ وهى 2 
”0 > ع مي ير 50 

تَىَءٍ كح يمَا نكلو (0م) 4. 


1١ 

0 

خم 
حلا 
وج 
05 
د 

١ 

0 
10 
3 9 


م 5 و 
#ألصُور 4: أي: القن ينفح فيه إسرافيل”©. 
0 : كه ا 00 3 
خرن 4 أي: صاغرينّ أذلاء» وأصل (دخر): يدل على الذل27". 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى بها على قدرته لاه وسلطانه العظيم أله ب ولك المكديرة 
بآيا تنا آنا جعَلنا اللَيلَ مُظلمَاء ليُستريحوا فيه من النَصَبِ والنَّعَبِ» وجعَلنا النّهارَ 
ضياءً؛ لينْتَشْروا فيه طليًا لمعايشهم؟ 3 فى ل اللّيل والتهاق واختلافهما 
َدَلالات سن 
ا ور ا 
جاؤوا الله خاضعينَ ذليلينَ. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075 2756» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: /417)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7919). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 03709 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2778). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 6 
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558 #تحصحصدهة 
ور التجنبال تطللها'قابنةء ولكتهاا في الحتيقة :+ تتحرّك كالسّحابء حَلْقَ الله 
الا اجاذو اكه كن قريب إن الله يعلة بجا قزرا ومكجاز يك غليه: 


35 
1 
5-5 
5 
ل 


« أ يوا كا جمَهَا أي يكرأ فد نه اهار برا إه 
0 
يوون (4)20. 

020 5 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

2 رد 1 7 5 عرانين ً و 2 2 

لما خوّفهم الله سبحاتّه وتعالى بأحوال القيامة؛ ذكرٌ كلامًا يَصلحٌ أن يكون 
ؤناة علي اكركية زهان العفو علي اندر #خالفة قن الا كناد إل اسان 

و2 5 
والمنع من الكفرء فقال0©: 

.4 تبرق 3 تق قل يتسكر ايد وألتهاد نهنا‎ ١ 

ا ا 
فيه من النّصَّب والنَّحَب؛ وجعلنا النّهارَضياءً ليُنتشروا فيه؛ طلبًا لمعايشهم وغيرهاء 
فجعلناهما مخْتَلقَين ومُتعاقبّين لمصالحه.”"؟! 

0 ا 
0 0 (الهداية إلى بلع التهاية) لمكي 0810/00) 


زهت قات دق اسائجا :و النسم رقتو إلجة أن الجراذ كنات مكل انل ضير انل أبن 
سليمان)) (7/ 718)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 095). 
والرّوْيةٌ هنا قيل: يجوز أن تكونّ علميّةُ ويجورٌ أن تكونّ بصَريّة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
.)63/٠٠(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: الرّْيةٌ العلميّةُ والبصَريّة: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 4178). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 170): ((تفسير القرطبي)) (774/1)» ((تفسير ابن - 
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هُوٌ الى 
رى 


كما قال تعالى: 38 و 
شُتُورَا #6 [الفرقان: 41 ]. 


وقال ستتحانه: وَجَعَلنا مَك سبا وَجَعَلمَا )أ 


ره و د 
جَعَلَ لَكُم ابْتَلَ لَِاسَا ولو سبَانًا وَجَعَلَ ألنَّارَ 


[النباً: ه .]١١-‏ 
إك فى دَلِكَ لدت لْمَوْ ِيُؤَمنويَ *. 
أي: إن في خلق اليل والتّهار واختلافهما على تلك الصّفة لدَلالات ت قوم 
يُومنونَ بالله» ومن ذلك الدّلالة على توحيده وقدرته على إحياء الموتى”©. 
كما قال تعالى: ولا إن كاي أل وَآتاروَمَا حَكوَ مهفي سنوت وار 


ل لل 5 
لاينتٍ لِقَوَو م مقَوركت * [يونس: 1]. 


2 تر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لغانوكة العم الخاض 6د والدلن عل اتظلق: احفر والتمر :5 5ة الحقة 
العام للا يُظَنّ أنه إنما يُحشَّرُ الكافرُء فقال مُشيرًا إلى تُمومهم بالموت كما 
عَمّهم بالنُوم وُمومهم بالإحياء كما عَمّهم بالإيقاظ”": 


:3 وَيوم ينفح في ألصُور فَفَرْه فَمَرْعَمّن في أَلسَّمُواتِ وَمَن في الْأرَضٍ ا من سسا أله 44. 


- كثير)) (7/ 275١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)2714/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: .)11١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757١/١5(‏ 
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0 7 0 قي 0 ع 2 و 
أي: واذكر وم يضح الحلاح باحر انون البوي فينزعج ويَرتاٌ كل مَن في 
السّموات ومّن في الأرض» إلا من شاء الله ألا يَفرَع7". 


زفق 


(1) كال الألوسي: أوايقه صرت يقل لضع خرطي» ناما هليه وله ادك 
نرقان شير ري ل 3 

(1) ممّن اختار أنَّهما نفختان: نفخةٌ الفزع والصّعق» ونفخة البَعث: القرطبنٌ» وابن حجرء وابن باز 
وابن عثيمين. يُنظر: (لانفسير القرطي)) 00/13 ((قص البارئ)) لابن حجر 45/33): 
(ل(شاوق قو على [لذورت) )لأ :)يوانم عبطو ذ ملو النجل)) (ضن 13 
ومنهم من رجح أنّها ثلاثُ تَقخات: نفخة المرّع أوَلَاه وهي للأحياء الذين بَقُوا في آخر ساعات 
نيا ثم نفخةٌ الصّعق والموت لهم ثم نفخةٌ البعث والقيام من القبور لرَبٌ العالمينَ وهي 
لجميع الخلائق. وممّن قال بهذا القول: ابن تيميّةه وابن كثيرء والشوكاني. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 70). ((تفسير ابن كثير)) (717/1)» ((تفسير الشوكاني)) (10/8/54). 
ومنهم من بجح أن التَفّخاتِ أريعٌ تدراو الفر وراد في وو اا فأمًاا التّفختان 
قبْلَ القيامة فهُما نفخةٌ للموت؛ ونفخةٌ للبعث . -قيل : هما المذكورتان في سورة (يس)-. . وأمًا 
النّفختان يوم القيامة: فتَفخةٌ المَرّعَ والصَّعقٍ التي يغشى فيها الخلائقُ -ولا يموتون- إلا مَن 
شاء الله ثم نفخةٌ أخرى لقيامهم وإفاقتهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي. يُنظر: («نظم 
الدرر)) (5 7757/١‏ 777)و(5١/١5ه‏ 05ه). 

8) قطان لسر امن جرير) :نا «ازبية 41 ((تتسيو البينقندى )1 (85:/9) سير 
القرطبي)) (10/ 4“الاء 40151 ((تفسير ابن كثير)) (517/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ؛ ((تفسير ابن عاشور)) ( 5/0 )). 
فين إن الذين استثناهم الله تعالى في هذا الموضع من أن يَنالّهم او هم الشهداء؛ 
وذلك أنّهم أحياءٌ عند ربّهم يُررّقون» وإن كانوا في عداد الموتى عند أهل الدَّنيا. . وممّن ذهب 
إلى ذلك: القرطبيٌ» وابن كثير» ونسبه الرسعني لأكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
541/1 ((تفسير ابن كثير)) (717/5)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 60 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو هريرة» وابنُ عبّاس» وسعيد بن جبيْر. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (14/ 1705) ل له َّ 
وقيل: الاستثناء ا ينه قوله تعالى بعدّه: من جَاء يالَحسَنَد هله حَْرُ مَنهَا وهم من فرج يَومَيذٍ 
َامُونَ #6 [النمل : 04 قرا « إن اذى 5 سَبَقَتَ لَهُم ينا آَلْحْسَصَ 6 [الأنبياء: ]٠١١‏ إلى - 
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6 2 2 60 
سورة الثّملٍ - الآيات (حممم) )26 5د )> 


زجنا 


20200 


س2 


21100 َس تون التي لاسر اعد 00 2 


رَطنا في لكب يمن سَىَْء شم إِكَ رهم يحْصَرُوت 6 [الأنعام: 8"]. 
وقال عروكل 2 إن كنم ف السَّموَات وَالْارْضٍ أ "اق ليحن عبدًا [مريم: 
337 ]. 
ويَرَىَ ِلْبَالٌ تحسبها جَاهِدَهٌ وه تَمرّمرَ سحا ضْنْمَ آله أأزى نتن كل عَيْءٍ جر 
حك (4)8. 
3 و 5 0 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
لما دنال الام أتبّعّه بالحوينا هو أعظمٌ منهم» بقوله تعالى”": 
وى لال باجا هله وم تَمُرّمرَّألسّحَاٍ #. 


- قوله: «( لَايحرْئهم الْمَرَع المكَبَرٌُ 44 [الأنبياء: .]1٠١“‏ وممّن قال بهذا القول: ابنُ عاشور. 
بطر ليور ان افر ا ْ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (218/7)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 51 ؟). 
قال ابن عثيمين : (وهذا المبهمُ في الآية الصّحِيحُ أنه يس معلومًا لنا؛ ولذلك أشكلٌ على رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :“هل كان مواسىممّن ضَعِقٌ أو كن انلق الله فدّل هذا على أنه ليبس 
معلومًا للنّاس من هم المُستئتون» وهذا يرجعٌ إلى كمال ربوبيّة الله سّبِحانّه وتعالى). ((تفسير 
0 001 0" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (7/5 427157 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)51١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/70). 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ /ا/ا). 

اي المخاطك هر لمق صلى اللاعليه وسيل : وانقن قال يذلك + ايخ عريز»«والفتلي )بت 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


مز عو 2 2 ص و 
الجبال تظنها ثابتة ساكنة» ولكنها فى الحقيقة تتحرَّك كالسّحاب7". 


- ومكي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /19) ((تفسير الثعلبي)) (/574/9): 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 517/7 20)» ((تفسير ابن عاشور)) .)59/7٠١(‏ 

رهزا النبقاطت هو الأفنان عبنوكا تومت قال ووذ كان عسي هلز ((تتس ا قفي 
سوزة النعل) )ذفن 455 

وقال القاسمي: (إنه خطابٌ لبجناب الرّسول صلَى الله عليه وسلّمَء وإيذان الأمر له بالأصالة مع 
فتك مويق عقدالكزية) اشير القاملي)) (0//؟ ١‏ ه). 1 

0 فنظرة افير اب جزي) 017/13 فير لو غط40/ 0006 ((شمير الغرطين) 
(17/ 570557 7)» ((تفسير ابن كثير)) (711//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)51١١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 2155 .)١54‏ 
ممّن ذهب إلى أنَّ هذا الأمرّ يقَعُ يوم القيامة: ابن عطية» وابن كثير» والبقاعي» والسعديء 
والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/1)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /711)) 
لأنظع الذور)) للبقاعى 054/140 شين التعدي)) (ضن 01+ ((أضوك البيان») 
للشنقيطي (5/ »)١40 2١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 545). 
وفقاجذ ل على آذ وك اوؤوة تلن الطاب يقرت يوه القبايةة اذ فول وا 1 وق 
ِلََالَ # معطوفٌ على قوله: ممَمَزعَ# وذلك المعطوف عليه مُرَنّبّ بالفاء على قوله تعالى: 

ويم ينقَحُ في ألصُور هَمَْعَ من في ألسَموتِ 4 الآية» أي: ويوم يُنَمَخْ في الصّورء فيَفرّعٌ من في 
السّموات وتّرى الجبال؛ فدلّتُ هذه القرينةٌ القُرآنيةٌ الواضحةٌ على أنَّ مَوّ الجبال مر السّحاب 
ا اا فالجبال في الدّنيا راكذة كان أزساها لل وجعلها أزْتادًا 
للأرضء وأمّا يوم القيامة كن الجال وتدقت لع قال تعالى: 38 وَيَوْمَ شي رْلبَالَ وبر 
الْدرْضَ بَارِرَة # [الكهف: 417]» وقال: 38 يوم مور ألسَمَك موا * وَتَسِيِرُ ألحِبَالُ سيا # [الطور: 
».]٠١ 4‏ وقال تعالى: وَسْيْرتٍ لْبَالُ فكت ربا [النبأً: »1٠٠١‏ وقال: هذ وَإِذَا َبَالُ سرت 6 
[التكوير: ]» وهذا المعنى هو الغالبٌ في القرآن؛ لأنَّ جميع الآيات التي فيها حرّكةٌ الجبال 
كلها في زوم القيامة. 
وأمّا قوله اه الآية الكريمة: لإضئع الى أن كل شَىْءِ 6 فقد جاء نحوه في آيات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: إقمَبَارَكَ أله َحْسَنٌللَلِقِنَ ‏ [المؤمنون: 1١4‏ وقوله تعالى: :ما تر فف 
َق يكين تقو [الملك: “؟]» وتسيير الجبال وإيجادُها ونضيها قبل تسييرهاء كلّ ذلك - 
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ص 


يك 
: 5008 
م اذاف ضف ات 


سورةٌ النّملِ- الآيات [48-5) 2 


جاع شاك 00 + لاس سا 
© صنْعَ أله ألزى أئقن شىءٍ 4. 
5 س5 5 5 ع عم دي 92 
اي ذلك من فِعْل وخلق الله الذي أجاد وأوثق وأحكم كل شيء'"' 
لي 00 


كما قال تعالى: و9 أَلَرِى أَحسَنَ كل تَىَءِ حَلقَُ # [السجدة: .]١‏ 


001 00 


1000 02 مم ور و ص مسدم ‏ ير 
وقال عر وجل: »الى خلق سَبَعَ سَموتٍ يِبَاقا ما ك ف حَلْقٍ لمن مِن تفلوت 76 


0 0 


فاتعدرؤ! تتغالفة ري 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى : ول روا نجعلا يل يكوأ فيه وهار مرا أنه 
كن للعائل أن ب وده اللاكو وان الاعتبارٌ بها من الإيمان؛ لقوله تعالى 


- صَنْعٌ مُتْقَن. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)١50 2١55‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: 21776)» ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز 5/71 0737. 
وذهب بعض المفْسَّرِينَ المعاصرين -كابن عاشور والشعراويء والجزائري- إلى أنَّ هذا واقع 
في الذّنياء ونه إشارةٌ إلى دوّران الأرض حول الشّمس. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 4/./7١(‏ - 
0 ((تفسير الشعراوي)) (11/ ١ ١101‏ :4165 ((أيسر التطاسير)) لللجزاتري 040/49 
ونسّب القاسميٌ هذا القول إلى بعض علماء الفلك» وذكر ما احتجُُوا به على قولهم. يُنظر: 
((تفسير القاسمي)) د 11 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2747 ((تفسير ابن كثير») (5/ 27117)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١50‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 17794)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /710)» ((تفسير ابن كثير)) 
(51177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
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0 2 
بعدها: :9 إِك في ذَلِكَ أ كث لمرو رون 314 

-١‏ في قوله تعالى: إن حر يمَاتَنْصَلُو #6 تحذيرٌ المرء ء أن يَعمَلٌ مايُخالفٌ 
حكم الله" . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: «3 ألم يَرَوَا أنَا جَعَلَا لَلَ لسَكُوأ فْهِ وَالتّهَارَ مُبْصِرًا 
سؤال : لما قال مإ جعَلنَا اَل يكوأ فيه . »فلم لم يَقَل: «والنَهارَ لتُيصروا فيه»؟! 

الجوات: لأنّ الشكونٌ في اللّل هو المقصودٌ من اليل وأمّا الإبصارٌ في النّهار 


- 
كك 


فليس هو المقصودّ بل هو وسيلة إلى جلبٍ المنافع الذي ا 

اسن دراه تعالى: وإ في دَِكَ لأست لْمَو يُؤمِمُونَ * أنَّ الانتفاع بالآيات 
هو بِقَدْر ما مع الإنسان من الإيمان؛ لأنّها رُتَبَت على وضفء والمرثَّبُ على 
وصف يَزِيدٌ بزيادته» ويَنقصٌ بتُقصانه9؟. 

9 ا :وام كحك أ فيه كمال البو بيه والصّلطان لله عرَّ وجل؛ 
وَوخه ذلف أن العظن |3 هتنا يَتَصَرّفُ به دل هذا على أنه لا مُعارضٌ له" 
3 في نوله تعالى: ويل أت ري 4 سؤال: كاك قالد« ترد #أي: 
صاغرينٌ ذلا بِعْدَ البعث» مع أَّ انين والصَّدَيقينَ والشهناة والصّالحِينَ يأتون 

عَزيزينَ مكرّمِينَ؟! 

.)587 ينظر: ((تفسير ابن شه عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)007 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 51/7). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ؟الىة). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 597). 
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5 ع اوم و2 2 
الجوات: المراد صَعْارٌ العبوديّة والرّق وذلهماء لا ذل المعاصي والذنوب» 
0 كد التعلق كلهوه كما فقول تعالى: 2 الاجحكردوق البكوق ور درن 


مه 1-54 1 


لاق رمن عبدا 74" [مريم: “97]. 

ه- قال تعالى: كل أت َي 4 (كلَ) ها لف واحد. ا 
ل 0 : وك ورين 4ه وعاد إليها ضميرٌ 
واحد في قوله تعالى: «كُلٌ ءامن بصو [البقرة: 6 وأو ها في زر 
تعالى: « ولُهُمْ “تيد يوم لِْينمّةِ فَرُدا # [مريم: 405]» وجممع في قوله جل 
وعز: ويل أو رين 14" 

7- قال تعالى : :لا ويرك ِْبَالَ تحَسهَا جا وح مد م لان # هذه الآية تدّل 
بظاهرها على أن الجبالَ يَظنها الرّائي ي ساكنة وهي تير وقد جاءث آياتٌ أخَرُ 
ل » كقوله تعالى: #إوَاَجْبَالَ 

رسها# [النازعات: 7" وقوله: #وَألَقَ فى الْأرَضٍ روي أن يميد بكم * 
[النحل: »]١6‏ وقوله: :3 وَالَْرْصَ مَدَدْحَهَا وَاَقَيَدَاضِِهَارَويِىَ * [الشجر :15 
وقوله: 1# وَجَعَلنَانها رَاسِىَ شخت :# [المرسلات: 71]! 


لسك للا :9# يهاه ونحوّه يعني في الدّنيا عوقو 
ف 


نكر ا يد ا بدليل قوله: *( وَيَوم ينقَع شير 
َمَْعَمَن في ألسَمْوتِ 4: كم عطقت غلن ذلك قؤلهة :ل وَيرَى لْلْبَالَ #. وممًا يدل 
0 ا 


ل ا 0 


:9 وَبَوْمَ يبد لْبَالَ ويرَى الْأَرْضَ بَاررَةَ 6 [الكهف: 51 ]» وقوله: اله ا 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577). 
(0) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (09/1). 
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فَكَانتَ سَرَابَا 704 [النباً: .]٠١‏ 

- قوله تعالى: :ِإحُمْمَ الَف أَلفنَ كل شَىْءِ 6 فيه جوازٌ إضافة الصّنع إلى 
|( 1 2 0 
لبر بواحد ماد بارت اح امعان لقا حر وبري 11د انه 
تعالى صَانِعُ كل شيء -على سبيل الخبريّة -» وأمًا | ما إثباث اسم الصّانع فلا”". 

8- في قوله تعالى: الى أَنقنَ َكل تَىْءِ 6 إثباتٌ الحكمة لله عرَّ وجل لأنّه 
لا إتقانٌ إلّا بحكمة» فلا يمكنٌ أن يُتَقَنَ الشَّىءٌ إلا بعلم من القن كيف يتقئه 
والثاق "رسكمةة بحي تو ل 4 شري مز انمي لفاك الإتقان قاذ مقة 
الشَّيءَ من لايَعلَمُ كيف يُتنهه فهذا ليس بمُمكن7" 

4- في قوله تعالى: «الَذِى أَنقنَ َكل م © قطعٌ اعتراض كل معترض على 
وااتحهدلة فى الكون م تددرأك ا ور عاسه وريد ذللةة أن آله القند وائلة 
تبارك وتعالى أعلّمُ وأحكمٌ من عباده» فأنت متى عَلمْتٌ هذا الشَّيِءَ انتقطعَ عنك 
كل اعتراضء سواءٌ سَمِعتّه من غيرك أو أورَدْنّه على نفسك". 

ب هم 1 سه 

٠‏ في قوله تعالئ: نه حير يما تَفْصَلُويَ 4 كمال علم الله سبحانه 
وتعالى» وذلك بالخبرة ة التي هي أحَصٌ من مُطلَقِ العلم؛ لأنَّ الخبرةً هي العلمُ 
اطق الهو اك 

-١‏ في قوله تعالى: يِإإِنَّه حي يمَاتَفْصَنُويت 6: سؤال؛ ور أ كان مم 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 175). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)6٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 007). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 007). 
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َ 


السّياق آلا تُحَْمَ الآية بقوله: ونه حي يمَا تَفْصَلُو 44. » بل تَحْتم بقوله: (إنّه 
عليٌ حكيع) أو وإله على كل شيء فدير» وما أغية ذلك أقوله: وشت ضَنْمَ أله الى 
لع لَّ شَىْءِ 4 وهذا يقتضي أن نحم الآية بما يدل على القدرة والحكمة؛ 
ولكتها حُتِمَتْ بما يدل على العلم والخبرة -العلم بما يفعل العبادٌ-. فما 


الجوابٌ عن هذا العدول؛ عن الأوّل إلى الثَّاني؟ 


الجوابٌ -والهُ أعلم-: أنَّ الحكمة من ذلك هي أنَّ قوله: « من لله أل 
أنفنَ كل َىْءِ 6ه جملة معترضة بالنّسبة للمعنى» »لا بالنّسبة للإعراب؛ وأنَّ المقامَ 
سين و ا ل ا 
الجزاءء والجزاءٌ مُرَنَبٌ على العلم ؛ فلهذا قال: هيه حر بمَاتَنْصلُوي 46 نظيرٌ 
قوله تعالى : جل يمأل كرو عا لَيَعذأل :ةلعفم مولعل 7 
يسِيرٌ # [التغابن: ]» فيكونٌ هنا ذكرُ العلم بما يفعل النَّاسُ في سياق يوم القيامة 


ااغناز وق :أذ هذا البو هعويرة لجرت لدوريجت علن المع أن يَعَملاله 


وتطقاط لوللا 
بلاغة الآيات: 
و عنس 6.8اي ١‏ سرع لكوم 22014 س2 رع 
ا حاقوله تعالى: وح لتسا ومكرا ووم رَ مُبْصِرًا إرك فى 


0 


لِك لأست لَمَوْ يوبن # مُتّصل بقوله: 2( وَوَهَمَ اْقولُ كم يما ظَلَمُواْ 4 [النمل: 
6 أي: بما أشْركواء فذَكَرَهم بدّلائل الوّحدائيّة بذكر أَظهّر الآيات وأكترها 
علق حَواسّهم؛ وأجدّرها بأنْ تكونَ مقع في ازعوائهم عن شرْكهم. 
وهي آية ملازمة لهم طول حَياتهم» تَخطر يبالهم مرتين ق يوم على ا 
وفيها تَذكيرٌ بتمثيل الموت والحياة بعْدَه. بسكون اليل وانبئاق نهار عَقَبَه 


.)598 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
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يي د بح 1 ص 
6 2 اع جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


والمجملة مُعترضةٌ بن مجملة مالو لهم 6 [الحمل : 14] وجملة :9 وَيَوم 
يُنقٌَ في ألضُور 4 [النمل: 87 ليتَخلّلَ الوعيدٌ بالاستدلال. 
- والاستفهامٌ في 92 ألم يروَا أن بعلا أْيلَ يكوأ فيه وَالتَهَارَ مبَصِرا * 
كنايةً عن التَّميْبٍ من حالهم؛ لأنّها ابه تستلزمٌ ُالَ من يأل عن 
عَدم رؤيتهم؛ فهذه ا أو مسو استعمال الاستفهام في التعججب20. 
- والوُويةٌ في قوله: ١ل‏ ألم يرا نا جلا يبل يسْكموأ يه وَالتَهَارَ مُبَصِرًا # 
كو أن كرت : ليه وجملة م9 أنَا مَنا > سادَة مَسَذَّ المفعولين» أي: كيف 
لم يَعلّموا أن عن لل ليسكنوا في والتهَارَ براه مع أنّ ذلك واض 
الدّلالة على هذا الججعل؟! واختيرٌ من أفعال العم عل الو ؤية؛ لشّبّه هذا 
ا لسرم المُبصّرة و كر قي لي 
لمُسبك من التجملة مَفعولَ الرُؤية والمعنى: كيف لم يُبصروا جل اليل 
للشّكون والنّهار للإبصارء مع أن ذلك بمَرأى من أبصارهم؟! والجَعل مُراد 
منه ته وهو اضطرارٌالَّس إلى الشّكون في اليل وإلى الانتشار في التّهار؛ 
جعت رُوية أ الجَعلٍ بمَنزلة رُؤية ذلك الع وهذا واسعٌ في العريّة: 
أن يُجَعل الأ مكل المُوثُر والدّالٌ ل المّدلول'". 
فونارساي ار رو ارد ابول د نات تراد تر 
ل و ل 6 2 
4 مُبْصِرًا 6 من المُبالّغة والبية يغلي التعليزة ا د 
رك كردا لبا ليو 


.)57" 257 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577/7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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اعد اا كر ير مع التّقائلِ؛ إذ المعنى: 
و ل ا ارما كر فيه ؛ فالّذي حُذفَ من هذا 
(مُظلمًا)» وذكر مُقابله :49 4 ا ِوَالتَهَارَ مُبَصِرًا * 
(ليتتتشروا وليَتصَرَّفوا فيه)؛ وذكرٌ مُقابله «9ل- ليسَكوأ فيه 09". 

- وججعل الإبصارٌ للتّهارء وهو لأهله؛ تنبيهًا على كمال هذه الصّفة فيه”© 
: قوله : #إإرك ف دَلِكَ لأست لَْوَ يوون تَعليل للتَّحجُبِ من حالهم؛ إذلم 
يستدلوا باختللاف ليل والتّهار على الوّحدانيّة نيّة ولا على البعث”". 

- وما في اسم الإشارة مَوَدَلِكَ *# من مُعنى البُعد؛ للإشعار بِبُعد دَرجته في 
الفضل”". 1 

- ووه جَعلٍ ذلك آيات؛ ولم يُحعَلٌ آيتين» وكَوْنٌ الآيات في ذلك كثيرة 
-كما اقتضاه الجمْع- هوأنَ في نظام اللَيلٍآيات على الانفراد بلق الشَّمسِ 
ولق نُورها الخارق للظلمات؛ ولق الأرض» وخخلقٍ نظام دورانها اليوميّ 
نج أئعة اسه وهي الذَورٌ التي كول اليل لها وفي خاتي طبع 
الإنسان أن يَتلقّى الطلمة بطَلبٍ السكون؛ لما يَغتري الأعصاب من الور 


دون عضن الدرات التى تَنضَط فى اللّيل؛ كالهُوام والخفافيش» وفى ذلك 
أبَعنا كال علق يعاد الموت بوالتنياة: تلاك آيات وق كل متها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0787/7» ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (707/5). ((تفسير أبي حيان)) »)71١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 45)), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 47/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 01/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 037 7). 
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ولط عظيمة لوبط القول فيها لوحب مُجلَداتِ من العلوم. وفي جَعلٍ 
التي ور م مو يعض واه 

جَعل اللّيل سكتًا. وفيه دَلالةٌ على أَنْ لا إحالة ولا استبعادٌ في البعث بعد 
المت وان ني بهت لبظة به ليوف جل تك الت وق 


د ست 


عدة آيات'") 
5 ومعنى ملو ؤم 4 لناس 9 الأيماث والاعتزاف بِالحَجَة؛ ولذلك 
عل الإيمان صفة جارية على (قوم)؛ لأنَ إناطة الحكم بلفظ (قوم) يُومىٌ 
إلى أن ذلك الحم متمكنٌ منهمء حتّى كانه من مُقوّمات قوميئتهم أي: في 
ذلك آياتٌ لمن شعارُهم التَّديُرُ والإنصافء أي: فهؤلاء ليسوا بتلك المنزلة. 
ولكونٍ الإيمان مقصودًا به أله مَرْجُوٌّ منهم» جيء فيه بصيغة المُضارع 
يوون 2؟ إذ ليس المقصوة: إِنَّ في ذلك لآيات دين آمتوا لأنّ ذلك 
عاضا بالتسوي والارلو ‏ نفسا و السدو»» إِنَّ في ذلك لآيات للمُؤْمنِينَ 
ولمق برج نيتم الإيمان عندٌ التَطر في الأدلة. 
- ولَّمّا كان لا ينتفع بالفكر في هذه الآيات إلا المؤمنون؛ حضوا بالذّكْر 
1 كانت آيات لهم 0 وكذلك لما كان من مباني الشّورة 
تخصيصٌ الهداية بالمؤمنينَ؛ حَضَّهم بالآيات لاختصاصهم بالانتفاع بهاء 
وإنكان الكل مُشتركيَ في كونها لال لهم . 


- وفيه مُناسَبةٌ حسنة؛ حيثٌ حُولف بِيْنَّ ما هنا وبيّنَ ما في سُورة (يُونسَ)؛ 


.)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)717١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 570). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7577). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


إِذْ قال هنا: 92 ألم يَرَوأ ناجعلا ييل لِيَسَكمُوأ يه وَألتَهَارَ مُبصِراً ت ف ذَلِكَ 
بت لْمَوَ م يؤَِمُونَ #» وقال في سُورة (يُونسَ): 9 هُرَ ألرِى كلل الل 

لدَنَحكُنُوأ فيه وَالتَارَ مُبَصِرًا إن ف ذَلِك لبت لَقَْوِ يَسْمَعُوت 6 [يونس: 

ل 0 

بها جميعَ النَّاسِ من مُوْمِنِ وكافر؛ فجاءث بصيخة الخطابء وجعلَت دَلالتها 

لكل عن يع ادل الترانة ركهم موك وض لم ولةلاعة بجي فبها يفغل 
يمعو 7 بت 4 المُؤْذْنَ بالامتثال والإقبال على طَلْبِ الهُدى . وأمًا هذه الآ 

تمر تيان لعب وادري) نشول نا قهاابات لقن الا 00 

شأنهم؛ ليفِيد بمفهومه أن لاحصّل منه دَلالة لمن لبس من شأنهم الإنصا 

والاعترافٌ؛ ولذلك أُوثرَ فيه فِعلُ يوون 21 

-١‏ قولهتعالى: ط ويب الور من فَمَْعَمَن في أَلسَّموتِ وَمَن ف الْذرّضٍ إِلَامّن 
سآ أذ َع أ َه خرن # عطفٌ على هل وَيَومَ حشر من حُلِ م وجا [النمل : 
/اساديه الخبان ري المرضطة والوعي تامهم ا دكزوااايوم تدرو 
إلى الا ذكُروا أيضًا بم قبل ذلك وهو يوم الخ في الصُور؛ اس ميم 
بإثبات وُقوع البَعثء وإنذارًا بما يَعقبه 0 ل : َوه خرن 6» وقوله: 


امدنع 


«مَمَرءَمن في لصوت ومن فى الذي لاس كك لله 0 
- وجيء بصيغة المادي ورد دع ]د ل مُستقيّل؛ للإشعار بتَحقق 
افرع وأ اق لامحالة؛ لنَّ افع الماضي يدل على وجوه الفعل كو 
مقطوًا به فصيغةٌ الماضي كنايةٌ عن التَّحفّق» وقرينةٌ الاستقبال ظاهرةٌ من 

.)50 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د 4 1 ص 
6 2 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


المُضارع في قوله : 1# يتقح 0094. 
- وفيه لاح اب ند ان لك و مير فَمَْعَمّن في 
َلسَّمَوتِ 4» وفي (الزَّمَر) : 9 فَصَعِقٌ © [الزمر: ؛ فخُصَّتٌ هذه السّورة 
0 قمر 4 م افق لقوله: 9# وهم من فرج يَوْمَيذٍ حالسل | 
وخصّت سورة (الزُمَرر) بقوله: 0 قَّ 6 مُوافقة لقوله: م وَإنَم ينون # 
[الزمر: ]لان مسا مات 


ل ا 


ع تت ب ص و 


عر 


ريما ع 00 كيين و يطوق #حَوَه دا 5 َال تحدم جا يق وَلَرَ 


4 او م حي 


ويه ف كمون * تت » هق هيا ل لاجو 4 
[النمل: 47 - 86]-؛ لتثنية التهُويلٍ بتكرير لتذكير؛ إنذدنا أن ك0 واحد 
منهما طامةٌ كبرى وداهية دَهْياء حقيقة بالتّذكير 2 حيالهاء ولو روعي 
التَرقيك الوقوعي ريما وهم أنَّ الكلّ داهية نقد دويق ريا 


8 03 8 7 2 7 
- ومُذف الضَّميرُ من (كُل)» والتّقديرُ: وكلهم» كما قال: :9 وَكلّهُمْ “انيه 


يوم الْقَيلَمَةٍ فَرًُا 27# [مريم : 46]. 


؛)١59/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27857). ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (// 7077)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ »)١174 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 
(ص: 575)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07 07» ((تفسير ابن عاشور)) (55/70)» ((إعراب‎ 
.)5515 /1/( القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١97‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 707 5 070. 

(:) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (7؟/ .)076٠‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


نحص )أنه وك 


- وَالتّعبِيرٌ بالمُضيّ في :أنه َه #؛ للإشعار بتَحقق الإتيان» فكأنّه قد وقّع 
حتّى عبّر عنه بلفظ الماضي”© 


< ار سور ةَ النّملِ - الآيات 
3 


ل د 
2 
إن 


كد تمان : 8 وبري بال تحسبهًا جاو 
شَىْءِ إِنَّهه حي بِمَانََصلُوب *” 

- قوله: 35 وَبَرَى لَِْالَ تحسبا جاده وى ترم رحا لتاب 6 منشاً الحشبان المَذكور 
أن الأجرامَ المُجتوعة المُتكائرةَ العدد على وجه الالتصاق إذا تحرَّكتْ نحو 
لز ور ع اي 00 


وانتفاشهاء كما في قونه تعالى: «(وصك حال مكايو الث 0 
[القارعة: 6]. 


- في قوله: وبر لِلْبَالَ تحسبهًا جَاوكَةٌ وى تَمْرٌ مَرّ ألسحَاِ #6 طباق عت 
بيْنَّ الججُمود والحركة السّريعة؛ حيث جعل ما ب يدو لِعينِ النَّاظر كالجبل في 


ىه وهو 


و و 
جموده ورُسوخه. ولكنّه سريعٌ يمُرٌّ مُرورًا حَثينًا كما يمُرٌ السّحابُ 20 
- وقوله: مضع أل 4 مَصدرٌ مؤكدٌ لممضمون ما قله أي: صتَعَ الله ذلك 


.)87/ /”0( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 57 /١( يُنظر: ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)3555/١1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 070. 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 5715). 

(5) وهو من إضافة المصدر المؤكد إلى الفاعلٍ» أي: صَنَعَ الله صَنْعَاء كقوله : 3 دعاسن عل مَْءِ 
لَه [السجدة 10 فإِنّه َم قال جل وعد رشا #» وقال «إأحسن عل عن #؛ عُلم أنه 
خَلْقٌّ وضُنْعٌ» ولكنّهِ وكَدَ و تبت للعباد . ومثل هذا قولّه تعالى : وَعَدَأَشَم حَهَا 6 [النساء: 7 
أي: وَعَدَ الله وعدًا حقا. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (1/ 78١‏ 787). ((أمالي ابن الشجري)) 
(209/0"). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


54 


50-1 
0-000 


صُنعَاء على أنه عبارة عم ذكر + لواح بي امور ا ارسي" 
قُصد به التَِّيهُ على عظَم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرهاء والإيذادَ ينها 
ليسثْ بطريقٍ إخلال نظام العام وإفساد أحوال الكائنات بالكليّة من غير أن 
يَدعوَ إليها داعية أو يكونّ لها عاقبة» بل هي من قَبيلٍ بدائع نع الله تعالى 
المَبْنيّة على أساس الحكمة المُستتبعة للغايات الجميلة» التي لأجلها رتبت 
مُقدّماتٌ الخلق ومبادئ الإبداع على الوجه المّتين والنّمج الرّصين”"© 

- ووّصْف الله تعالى ب:# الى أَف نكل شَىْءِ # تَعمِيمٌ؛ قُصد به التَذِيبل» أي: ما 
هذا الصّنعُ الح - مُمائلا لأمثاله من الصّنائع الإلهيّة الدّقيقة ة الضّنع'". 
و «إإنَّه حِْيمَاتَصلت » تَعليل لكون ما ذكرَ صُنَْا مُحْكُمَا له 
تعالىء ببّيان أنَّ علمَةُ تعالى بظواهر أفعال المكلقة وبواطنها مما يدعو 


إلى إظهارهاء وبّيان كَيفيّاتها على ما هي عليه من الحُسن والسُوء» وترتيب 


أجَريتها عليها بِعْدَ ب : بَعثهم وحشرهمء وجَعْلٍ السّموات والأرض والجبال 


على وف ما نطق به ليٌ؛ ليتوا بنشاقدة ذلك أن وده حقٌ لاريب 
5 ِإإِنَّه حدما نَنْصَنُويت # تذييل أو اا ير 
00 ل ل 0 ف 0-00 


2 


ع 


.0700 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
:)81/5( يُنظن: ((تفسير اين عاشور))‎ )59( 
.)705 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )9( 
.)01 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


7 7 5 ىك ط 
ب (م سور 0 النْمل- الآيات [2ه هل 4 0 


- وفي قوله: هن دمصت تب على الوح في الحساب والأخز 

في الجزاء على سبيل الاستئناف وأنّه جوابٌ لقول من يسأل: اذا يكون 
بِعْدَ هذه القوارع؟ فقيل: إنَّ الله خبيرٌبعَمَل العاملينَ» فيُجازيهم على أعمالهم؛ 
حَسَنها وسَّئها'". 


.)049 /١١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1١( 


الجزء ١‏ - الحزب 9م 


يي د كل 1 ص 
56 | حححت.: 


الآيات (89-طو) 


من جل بلْحسَة فله. ا وهم من فرع يَوَمَيِذٍ ءَامِمُونَ (48) وم جَاءَ سعد 0 


ا ل ال 0 204 2< جر 0 ا ا 

وجوههمٌ في النَارٍ هل يحورب بح إل ل إِنْما أمرتٌ أن أعبد ريت هنزو 
مورور ‏ م د مه َو وخ 2 د رع و 2 صجوء 5 200 ره 
البَلْدَوَ الزى حرّمها وله شَىءٍ و رت أن أ 1 مِنَالْمسَلمين تالقان 


ضََنِ أَهتّدَئ فَإِنَمَاجَسِى لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ فل إِنّمَآ نأ يِنَ الْسذِيتَ (05) وَولِكفْمَدُ له 
سَيريك يليو رفوا وَمَاريّكٌ عَفْلٍ ء عَمًا نكلو( 46. 

غريبٌ الكلمات: 

اكيت 4: أي: أَلقيَتْ وطرحَت» والكبٌ: إسقاط النَّيءِ على وجههء وأصل 
عل كم ةا 

المعنى الإجماي: 

شول اللمسنالن بابزا وى لسعو بوصتاة كن نون قن مطدايرة القيانة 
بالحَسَنة فله ثوابٌ عظيمٌ عند الله وهم آمنون مِنّ الفرّع الواقِع يومَ القيامة» ومّن 
جاء يوم القيامة بالسية فيْقَنَ على وُجوجهم في الا ويُقال لهم' 0 
إِلّا بأعمالكم التي ككّم تعمّلونها في الدّنيا. 

ثم يأمر يعاق ذه ان 17 بعيفة فق غراف اقول وقل راي 
لقَومك من قرّيش: نّم مني اله أن أعبده وَحدّم هو رَبُ هذه البلّدة -مكة- 


2 


الذي عله حَرَمًا آمناه وله كل الأشياء + 00 حَلْهَا وملكا وتصَّّفاء وأمَرَني أن أكون 
من المُستسلمينَ له بالتّوحيدء وأن ل القَرآنَ وأَنَعَ ا لف ان بالقرالة 

ابيع اَي نما وا اهتدائه راجعٌ إليه 00 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 540)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 150). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


نّما أنا من المُنذرينَ عذابَ الله وسَحَطه. 


3 


نم يقول الله تعالى: زَكَنْ حي يده الله كرون اناد 


تفسير الآيات 
من ج1ء بأ الح فل حير متهأ وهم من فرج بوه يِذ امون (قي) 6. 
ناه الآنة لها كلها 


لَمّا تكلم سّبِحائّه في علامات القيامة؛ شرّحَ بِعْدَ ذلك أحوال المكلفينَ بعدَ 
قيام القيامة» فقال تعالى7©: 


1 


ع 


ا ي: من جاء يوم القيامة بِالحَسّنة'") 4 6 مور مايه هزه اق ممه كاه انه اوها مده عازه ام ععا رازه ره 0 


.)51/5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(5) والمرادٌ بالحْسَنة هنا: الحَسَنةٌ الكاملةٌ: وهي الإيمانٌ والتُوحيدٌ. وممّن قال بذلك: ابن جرير» 
والواحديء والبقاعي. وحكى القرطبيٌ الإجماعَ عليه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 1179)) 
((الوسيط)) للواحدي (7/ /07410), («نظم الدرر)) للبقاعي (:١1/ه؟7‏ 5). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وعلي 
ابن الحسين» 10 والحسنء وعطاءء ومجاهدء وأبو صالح» ومحمد بن كعب» 
والنّحَعيء والضَّححاك والزّهْريُء وعكرمة» وزيد بن أسلّمء وقَتَادة وإبراهيم. يُنظر: ((تفسير 
امعو ل (تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 814). 
قال القرطبي: (هو إجماعٌ من أهل التَأويل في أنَّ الحَسَنة : لا إلة له إلا للك وأنَّ السَيَّة: الشّركُ في 
هذه الآية). ((تفسير القرطبي)) فرك 062 
قال ابن تيميةَ معلا هذا القول» وأنّهم نما (قالوه؛ لأنَّ أعمالَ البرّ داخلة في التّوحيد؛ فإنَّ 
عبادة الله بما أمَر به كما قال: 92 بَنَ مَنْ أسَلَمَ مَجْهَهُ د 4 الآية [البقرة: .]١١7‏ 
وقال تعالى: :3 ل ا ا يك طَيَبَةِ #6 الآية [إبراهيم: 5 - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


فله تُوابٌ عظيمٌ عند الله"". 


- فالكلمةٌ الطيّةٌ التَوحِيدُ وهي كالشّجرة؛ والكعيان ار هاي كل وقتء وكذلك لقف 
هي العمل لغير الله» ذهذا هر الكرك فإنَّ الإسان حارث ماق لاي له من عهل» ولا جد 

له من مقصود يعمل لأجله. ون َمل لله ولغيره فهو شرك. ولوك مو الشركة دنه طاعة 

للشّيْطان). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 65). 

وقيل: المرادٌ بالحَسَنة هنا: جنسٌُ الحَسّنات» فأيّ حسنة من الحسنات فهي مرادةٌ في الآية. 

وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 2005). ويُنظر 

أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 .)١571‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١19/1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /771)» ((تفسير الرازي)) 
(15/ هلاه)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب :273٠١/5(‏ ((تفسير النيسابوري)) 
(/377), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١577/57(‏ 
اختلف المفسّرون في معنى قوله تعالى: مإقلُ حَزْدْينهَا 4؟ فقيل: خيرٌ هنا صيغةٌ تفضيل. . وممّن 
قال بذلك في الجملة: ابن رجب. والنيسابوريء والبقاعي؛ وابن عثيمين. ينظر: ((جامع العلوم 
والحكم)) لابن رجب (7/ »)23٠١‏ ((تفسير النيسابوري)) (777*/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(96054) (اتفس ابن ففبين نوز التمل)) أن :5 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عبدٌ الرّحمن بنُ ريد ومحمَّدُ بِنُ كعب. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ »)١154‏ ((تفسير التعلبي)) (786/0). ونسيه ابن اكور انو ال 
د ال 0 5035 َ 
وقبل في بيان الخَيريّة: إنّها بمُضاعَفة الحَسَنات» وبأن العْقل مُنقض وتوا وان لذن 
العَمَلَ فِعلّ العبد والنَّوابَ فِعلٌ الله نعالى: ينظ :“(اتفمير الرازي)) (84//ؤه) (ا(مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية 5٠ /١0(‏ 5)» ((تفسير النيسابوري)) (0/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(555/15). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2140 »2١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 5١05‏ /601). 
وقيل: خيرٌ هنا ليست صيغةً تفضيلء وإِنَّما المعنى: أنَّ من جاء بالحَسَنة فله منها خيرٌ حاصل 
لجادوي تانجو المسيي ار حوور الوا عدي لج راشاو ال لزي 11 
«الو سجظ)) كلو اجدي 0110/00 


وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابِنُ عباس» والحسن. وسعيد بن جُبَيره ومجاهدء وقتادق - 
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ب 0 8 ٠“‏ 
ا ا 0 
8[ وهم من فرج يميف َامِمُونَ 34. 


كما قال تعالى: :3 لاِحَرْنهُم افرع الْمَكَبْرٌ # [الأنبياء: 1 
وقال سُبحانه: يِل إلا مَنْ امن وَحيِلَ صَلِسَا َوَلِكَ طم جَرَآ العف يمَا حلأ وهم 
صد ووس 


ف الْغرفتٍ َامِنُونَ *# [سباً: /3]. 


3 


7 2 ولع ا م2 ب<قا > هه أ جع سوس سن جد مه ٠‏ 
وقال عز وجل: لمن يل في ألنار حَيْرَ أم من يق اا يوم اليم 4 افصلت: 
.]5٠‏ 


- وابن جَرَيج» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/14(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(9/ ه998 5). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1779/1/(‏ ((تفسير الماتريدي)) (// 55 »)١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 2256 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5777/١5(‏ 
قيل: تمل أنّهم لابفرّغون مطلمًاء ؤيحتمل أنهم يَفرّغون ولكتهم آمدون» فيكون هذا الفرَعٌ 
مجرّد شعور بما يُرّعٌْ منه فقط. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 2008 009). 
ممّن اختار أنّهم آمنُونَ من فرّع يوم القيامة وأهواله: الماتريدي» والسمرقنديء والبقاعي. يُنظر: 
(تفسير الماتريدي)) (8/ 2)١155‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 040)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0757/15). 
وذكر ابن جرير أنّهم يمن من فرّع الصّيحة الكبرىء وهي النّفْخّ في الصّور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/14). ١‏ 
وممّن قال بأنّهم يَأمنون وإن كانوا يَْرّعون مع الخلق: الرازي» والبيضاويء, والسعدي. ينظر: 
((تفسير الرازي)) (5 ”/ 201/0 ((تفسير البيضاوي)) .)١79/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
.)51١‏ 
وذكر الرازيٌ أنَّ الفزعَ المنفيّ هو الحََوفٌ منّ العذابء أمّا الفزعٌ المُبَتُ في قوله: «( وَيوم َع 
ف ألصُور هَمَرْمَمّن في لسوت وَمَن في الْأرضِ #* فهو ما لا يخلو منه أحدٌّ عند الإحساس لشْدّة تقعٌ» 
وهو يَفجأ من رعب ومَيْبة وإن كان المُحسِنْ يمن وُصِولٌ ذلك الصّرر إليه. 5 ((تفسير 
الرازي)) (75/ 0/ه). 
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)41 < م التفضير المحرّر للقرةآن اعريع )!4 


وَمَن جاه بِالسَعَةِ فكت وَجُوهَهُمٌ في ألنّارِ 6*. 


أي: ومّن جاء يومَ القيامة بالسّيّئة”" فَيُلقَوْنَ في النّار على وجوههه'" 


5 : 8 4ع وو لي مدع ا ء ردج + وء دو ا َع ارم 
كما قال تعالى: وتحشرهم يوم الف لَقيكَمَةٍ عل وجوههم عميا وي وصما مأوئهم 
مائو عد اوري 


ككنائقك ال ا 6 الإسراء: /01]. 
2 2ك اها مسر مسرن 4 
أي: يقال ا سه ع اا 


9 المراذياقتعتهاء الشرك :وتتووقان بدللكدابن جرين والراعدي» والبقاعي: وك الترطي 
الإجماعَ عليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23779/14. ((الوجيز)) (ص: ,.)8١١‏ ((نظم 
الدرر)) »)7577/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 58 7). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: أبوهريرة» وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» وأنس بن مالك» 
وأبو وائل» وعطاءء والحسن» وسعيد بن جَبَيره ومجاهد. وعكرمة» والنَحَعي) » وأبو صالح» 
والكرشونونين انل بحس وعدت الذطق و والشدى و بعادة»والمخالكه وابو ريل 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 7918). 
وقيل: المرادٌ: جنسٌ السّيئات عُمومًاء فتشمّل أيّ عَمَل سَيّى. وممّن قال بذلك: السعدي. وابن 
شين لكر امور لمعنس 0311 اسم روعي مويه نشل لس 117 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1779/1).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) 2711/79 ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 257 017). 
قال ابن عثيمين بناءً على القول بأنَّ المراد بالسّيَّة جنسٌ السيئات : (إنَّ وله لمكت مجُرفه] 
في در 6 لايلزم مه الخلوئٌ بل قد تكب وُجوههم في النَا دجون فإذا قال قائل لكا 


> 


٠ 3‏ إن مُوضِعَ الشُجود لا تكله انان فكيف نقول: كبّت وُجومُّهم في النَار؟ قُلنا: ل 
على وجهه أصابيّه انار إلا موضعَ الشُجوده وهذا لايَمنَُ أن يُكبٌ على وجهه وتُحمى مواضِمٌ 
الشجود مرج الثار). ((تسشير ان ععيتين سور ةالتهل)) رضي 81187): 

ا كل يجو انكر يو كوك ا مؤيعو ا أشيكوة ين كران للح قرشي فرشي 
اه 5). 


وذكر البغوي أنه من قول حَرّنة جَهِنَمَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)07١‏ 
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مم 


كما قال تعالى : :9 َالو لامك مْنَنْسٌ شَيكَا وكا محرو إِلَّاما كر حملن 4 


0000 


[يس: 65 ]. 


وس 2ج و 6< لحود ص رحس م دس سه سكو وظ 0 عد رء جح و عم 
:9 إِنَم] أمرث أن أَعبد ريج همدذه الْلَدَةَ الى حَرَمَهَا وله حكل سَىْءِ وأمرث أن 
تسق سمل رصجوه 
كوت مِنَالْسسَلمِينَ #618 
و 00 د 2 
مُناسّبة الآية لما قثلها 


2ه 
5 


- 2 ستحانة لديل بذكر الأصول الثّلائة: المبدأ والمعاد. واد 
ومقَدّمات العيامة وأعو بار رفس متها ونا ركز 3ن أموالياء وذلك كيان 
فا يلعل بأصول لديل على وجوه مُرَعْبَة أَتَمّ ترغيب» مُرَهْبة أعظمَ ترهيب؟؛ 
أويت هذا التَرَغيت وتسيب لكل سام أن يقول: كما اذى هن ؟ 1 
نعبّدٌ؟ فأجابّه المخاطبٌُ بهذا الوحي, المايرة بإبلاغ هذه الجوامع» الدّاعي لمَن 
سمِعّه. الهادي لمَن ا بأنه 0 له ما اي وهو م أَمَرّه به ريه 
فقال0): 1 


آنا 


أي: قل -يا محمّد- لقَومك من قرّيش: إِنّما أمرّنى الله أن أعبُدَ رب هذه البلدة 


- وذكر ابن جرير أن هذا يُّقالٌ لهم ذلك وقتّ كَبّهم في النَّار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» 
رمث ه14١‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /١18(‏ ((تفسير البغوي)) (”/ »227١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2356. ((تفسير السعدي)) (ص: ».)25١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 017)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 2517 015). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١5(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


2 


-مكة- الذي جعَلّها رما آمناهِ حرّم فيها على حَلقه أن يُسفكوا دما حرامّاء أو 
يَظلموا أخذاء أو يصيدوا فيها فيك ارما 1 0 


كما قال تعالى: َمل إن أُيرَتٌ أن أعبْدَ أنه خِِْصا لَّهُ أي * وَأَمِرتُ لأ أكون أَولَ 
َلمسَلِييتَ # [الزمر: .]١7 2١١‏ 
وقال عر وجل: 8( مَلْيمَبُدُوأرَبّ هلدا ليت * الى أَطْعَمَهم ين جوع وَءَامَنَهُم 


ين حَوَنٍ 4# [قريش: لا 5 ]. 


وعن ابن عبّاس رَضِيّ الله عنهماء قال : ((قال النبينّ صلى الله عليه وسلمَ يوم 
افتتح مَكة: لا عجر 1 ولكخ خهاة ويه بوإذا استتفرك فانفروا1"الافإن هذا يلد 


و 


حَرّمَ الله يوم خال السَّمّوات والأرض» وهو رام بخرمة الاق يرع القيامة 
وله لم يِل لقتال فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ عو نام 
برمة الله إلى يوم القيامة: لا يُعضَدُ شّوكُه”"» ولا يُنفّدْ صَدُهء ولا ياتقط لُقَطَته 
العو قارولا يحلل تَكاها9» قال العبّاسٌ: يا رسولٌ الث إلا الإذخر فإنّه 
لتحي © والونيي الت إلا لاع 

«اتطافر4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١50‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 /71)» ((تفسير القرطبي)) 
11/1 (تفسير السعدي)) (ص: »)11١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)05/7٠(‏ 

9) إذا استّتفرتم فانفروا: أي :إذا طلبٌ منكم التصرفٌ فأجيبوا واتفروا خارجِينٌ ين إلى الإعانة. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (4/ 97). 

() لا يُعضَدُ شَوكه: أي: لا يُقطعٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ 4 :07. 

(5) لا يُختلى تلاها: أي: لا يُقطعٌ نباتها الَّطبُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (//809). 

(0) قَيْنهم: هو الحَدَّاد والصّائِعُ» ومعناه: يَحتاح إليه الَيْنُ في وقود النَار. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) 0110/40 


(5) رواه البخاري (1875) واللفظ له ومسلم (107). 
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217 ص لحت ١‏ 
سورة النَّملِ - الآيات لفمتتل>» <> 2 
مناسّبتها لما قبْلها 


5 و 5 7 0 7 031 
لما كانت إضافة البلدة إليه إنما هي لمحض التشريفء قال احتراسًا عما لعله 
0 ا هَمْ: وه كل م 4 أي : بن قرفامنا اكيم يدودر حلفا رفاك 
2207 
لعو رو هي 
#زوله كل سَىْء *. 
ع / ا 2 5 وم 0 7 3 
أي: ولله- رَبَ مَكة- الأشياء كلها خلقا وملكا وتصرفا". 
(تأزنة فت باتتييت 4 
أ آمو الله أن أكون فر الفسسساهية لب التوحين#المتقادين له بامتخال 
أوامره واجحات نواهيه””" 
كما قال تعالى: :ِإقُلٌ إيْه كروي رن ارقا و تدم 
لْمُتْركِينَ ‏ [الأنعام: 4 .]١‏ 
َأ نوا لمن صن أختّدط وما ىا لتقو ومن صَلَّ قل إِتَمَآ أنأ ين 
لْسَزِوت 8 4. 
م 7 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


لهك سه 


لقان وق توا ا تبَعَه ما تَحُعٌّ فائدته غيرّه» فقال9©): 

.)3578/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (757/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(23©/5). ((تفسير الشوكاني)) (5/ »2١1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١57/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) 57/١7‏ 75)) ((تفسير ابن كثير») 
50 2©3). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2735١9/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١18١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3578/١5(‏ 
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أي: وأمَرَني الله أقرأ القرآنّ وأنَبعَ ما فيه”". 

500 
يحدَ من دونو متنا 6 [الكهف: 130]. 

وقال سُبحانه: 38 وَآتَيعٌ ما يوج إِلَيَلكك من رَيكَ # [الأحزاب: 7]. 

وقال جل جلاله: «إورَتلٍ لقان تا [المزمل: 4]. 

لسن أَهْسَدَئ نما بتو لِنَفْسِو- 4. 


أي فَمَنْ آمَنَّ بالقرآن وعَمل به واتبَع القن الى قد فا لقا وات للف رده 
و ا 


كما 000 فل يتأمها ألنّاس قد جَآءكُمْ الْحَنُ من رَيَكُمْ هَمَنِ أَهْتدَى ٠‏ فَإنَمَا 


متدى لنفسهء نفسو # [يونس: / .]٠‏ 


د 9ه 


وَمَن صل َمل ِنَم أن ألْسَذِونَ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0717/5 ((تفسير القرطبي)) 
(557/1).» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) ))75١18/5(‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي :)778/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0307/5, ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١61).‏ 
قال أبو السعود: (92 وَأَن توا المُِمانَ # أي: أواظبَ على تلاوته؛ لتتكشف لي حقائقه الرَائِعة 
المخزونةٌ في تضاعيفه شّينًا فشيئاء أو على تلاوته على النَّاس بطريق تكرير الدّعوة وتثنية 
الإرشاد؛ فيكونَ ذلك تنبيهًا على كفايته في الهداية الإركادين عر بالق إلى إظهار مُعجزة 
أخرق). (اتقسير أب النسمون) 80/5 ١‏ 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (047/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(755/11). ((تفسير الألوسي)) »)759/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١١‏ 
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أي: ومن كقَرَ بالقُرآن وأعرّض عن العمّل بما فيه فقُلٌ له: إِنّما أنا من اسل 
المََوّفِينَ عذاب الله وسَخَطُه وعواقب ضَّلالكم؛ فليس علي إلا البلا المُبِينُ 
0 9 و 5 -ه 
وقد أبلغتكم وخوّفتكم؛ وهدايتكم ليسّت بيدي, ولا وَبال ضَلالكم عليَ". 


مسد 3 
2< سم سلا 2 سدع كمسر نارح | صد آ # تآ هه 


كما قال تعالى: يد جاء كم بَصَإِر من رَيَكُمْ هَمَنْ أبِصْرَ فلِنَفْسِد- وَمَنْ ع فَعَليّها 
وَمآ أنأ عَلكَ'ي يحفِيظٍ * [الأنعام: 5 .]٠١‏ 

5 ٍِ مز زر اا ع اعبرم تمر زر رع يرن هده ريز 2 

وقال سبيحانهة ومن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلبها ومَآ أنأ مَلَيكُمْ بتكيل * [يونس: 
.])٠ ١4‏ 


1 


:وَل سد يه سبربا اي - وها وما ريك يِل عَمَا عملت ((46]55. 

ا عمد لَه سيرك ايو مَعرفُويهًا 6. 

أي: قل -يا محمّدٌُ-: المنّصف بالكمال هو اللهُ تعالى الذي أنْعَمَ علينا 
وهداناء وبيّن آياته وأقام الححيةَ على عباده» سيريكم في الدّنيا آيات عذابه 
ودلائل وحدانيّته وقدرته فيقدن الككم صدق ما أخبركم الله به وصدق 7 


دعوتكم إليه وتوعّدتكم بها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/1(‏ ((البسيط)) للواحدي (117/ 0775 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)77١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0705/5, ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١417/14(‏ ((تفسير القرطبي)) :)757/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2218/5, ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0770 771)) ((تفسير السعدي)) (ص: :)51١‏ 
((تفشير ابن عاشُور)) (61/97): ((تفسير ابن عفيمين - سورة التمل)) (صن افو يه ). 
مكق :لخدا أن المراة بالكيات اياك طايه وسفظةة أبن عخريره وك ١‏ لطر ((تسيو ان 
جري)) 621/10 ««الهداية إلى يلو التهاية)) لمكن 0/ 0 
وممّن اختار أنَّ الآيات المرادٌ بها العذابٌُ في الدّنيا: مقاتل بن سليمان» والثعلبي» وهو - 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي ص 4 1 ص 
00 +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


ل 


كما قال تعالى: 3 سَُرِبهمَ ءَينََانى الْأفَاقٍ وف أَنفسِيمَ 
لق خَقٌّ [فصلت: 07]. 

وقال شبحاله: (٠‏ ظَه رَألْفَسَادُفٍ ار وَلحْرِيِمَاكسَبَتٌ بذِى اناس لذِيِقَهُم بَعَضَّ 

ل عِلُوا عله ْحعُونَ #6 [الروم: .]5١‏ 

وما ريك بَفلٍ عَم تََمَلُونَ 46. 

القر اءاث ذاثُ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى #ِإتَحَمَُونَ 6 قراءتان: 


-١‏ قراءة مِإتَعملوتَ # على الخطاب. دن الع ساسا انهم افا 


لاه عي ومكن واعقارة لبقو لقان (اتفس تربع نسلنمان)) 001/1 ((تفمير 
الثعلبي)) (/ »)77١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)05٠١‏ ((تفسير البغوي)) 
.)27١ /(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) .)١517/1/8(‏ 

وممّن اختار أنَّ المراد: العذابٌ في الدَّنيا والآخرة: ابن عطية» والبقاعي» والعُليمي. يُنظر: 
(فقبيل إرح عطية)) 409047 ((نطوالفو)) لبقا 01/140 «رشعير الخليمي)) 
١8 /4(‏ ). 

ومك ره نكاد أن المراة : الآياثُ في الأنفس وفي جميع ما خلق الله : الجَاحُ» والقرطبي» والشوكاني. 
نظو ساني لزان وزغرانه)) لوج 188/40 )» (لشينين القرطبي)) (145/18) تسيو 
الشوكاني)) (5/ .)١18١‏ 

قال القرطبي: («إسإْك َي 4 أي: في أنفسكم وفي غيركم» كما قال: «( سَرُريهم َف 
لأمَاقِ وف أَنفْسومَ 6 [فصلت: 07] )4 أي: دَلائلَ درت وخداييه في نكم وفي 
السّموات وفي الأرض» نظيرُه قوله تعالى  :‏ وف الْأرْضٍ ا إمُوِدينَ * وف أشي ألا يُعِرُونَ # 
[الذاريات: ١٠١‏ 7]). ((تفسير القرطبي)) 57/17 ؟). 

واختار ابن عثيمينَ العموم» وأنَّ الآيات تشملٌ الآيات الذَّلَهَ على صدق ما وعَدَّ به الرَسولٌ 
وما تَوعَدَ به منّ الآيات الكونيّة» وتشمل أيضًا الآيات الشَّرعية الدَالَةَ على كمال شريعته. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:0728). 
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0 َ و ع 
-يا محمّد- من الطاعة؛ وما يَعمّلّه أولئك المُشركون من المعصية”". 


5 0 2 ع 57 3 ع 3 
-١‏ قراءة مإيَعْمَلونَ # أي: ما يَعمّله أولئك المُشركون المكذبون”". 


وَمَاريّك يِل عَم تكَمَلُونَ 4. 

أي: وما ربك بغافل عم تعملوته» بل هو شَّهِيدٌ على كل أعمالكم؛ وسيجازيكم 
عليه لا يعر ذلك يا محمّد- تكذيئهم لك؛ فإنّي لهم بالمزصاد ولك العُلبة 
والنَّصِرٌ ولهم اذل والخزي©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإمن جل الْسَئهِ فل َب # استُدلٌ به على أنَّ الثوات 
أفضّل من :العم ("©».وذلك على أحذ القولين في التفُسير: 

-١‏ في قوله تعالى: يمن جل حسم # سؤال» وهو: كيف يُْتَى بالحَسَنات 
وهي أعمالٌ مَضَتُْء والأعمال مّعان وليست أجسامًا؟! 


الحوابة أن الاوك وتعالن على كر سنو قديية درت هله العا إل 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابنُ عامرء وحفصٌء وأبو جعفرء ويعقوبٌ. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري 
(0/ 0 0). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5١‏ 2)» ((تفسير ابن جرير)) 
»)١58/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5731/١5(‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7777/7). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5١‏ 0). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7519/5): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)771/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)11١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 057). 

(4) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)1١7‏ ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)6٠١١‏ 
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كي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


أجسام مثلّما قََبَ الموت عو إلى جسم» وهو الكُبث”"! فلل تعالى 
على كلّ شيِءِ قديرٌء قال النَُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لأصحابه: ((مَن تَعُدُون 
الفا مك لوالو كن 1١‏ د رفع لامر لاوطالا« لمعل تن بالق را 
القيامة بحَسّنات أمثال الجبال...)) إلى آخر الحديث”"» فالمجيء بالأعمال 
يوم القيامة ليس به بممنِع؛ لأنَّالله تعالى على كلّ شيءِ قَدير”". 

؟- في قو تعالى: تدج لْسَسَة أن العبرة بالمجيء بالحَسّنة لا بعمّلها؛ 
وذلك لآنّ عامل الخسنة في الدّنا قد لا'يأتئ بها يوم القيامة؛ سيت يستصل ما 


ووه سسا روح > > 


و 2 7 0 
يُبطلها؛ قال تعالى: :3 يتأيها الْدَنَ اموا لا مطاوا صدقات #الودات » 
اقرع شدينير الأسان لكشي قن باس رس ربط افا ات بها 
يومَ القيامة» والمدار على الإتيان بها يوم القيامة) 

5 - في قوله تعالى: 38 وهم من فرج يَوَمَيذٍ !مون 6: سؤال: أليس قال تعالى في 


را 


أو الآية: 2 َمَرْعَ من في اَلسَّموتِ وَمَن في الْرَضِ إل من سسا الله 6 فكيف 0 


المَرْعَ هاهنا؟! 
الجوابٌ: الى ِحَ الأوّل لا يُخلو منه أحدٌ عندٌ الإحساس بشدَّة تقعٌ أو مول 
ا الها سق عون كان المكس اانه لفان الصورحه وكا الات فود 


السوفاية العذاب» 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (5770): ومسلم (159) من حديث أبي سعيد الحدْري رضي الله 
عنه. 

(؟) أخرجه مسلم )70/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 009). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١١‏ 

(6) نر :(اتشين العرييقق 1 


الجزء 0“ - الحزب وم 


١ 


ه- أنَّ من جاء بالسّيّئَة فإنه لا يأمنٌ من المَرّع» وهو مأخوذ من مَفهوم قوله: 
وا ا ابه للدم ءَامِنُونَ #6 يعني: أمّا مّن جاء بالسّيَئة 
نه لا يأمن؛ ولهذا ار وُجوههم في النار'"". 

و ار 7-7 502 

- قوله تعالى: هَل تروك اَم فيه كمال عَذلٍ لعز وجلٌ؛ 
كال نا متاك وول لقم الدين ١‏ ظَلَمْتُم أنفسَكى ذ فعَملتُم ما اسِتَحْفَفْتُم به 
هذا العذات2". 

- في قول الله تعالى: 9و2 مج لمكن قوقع في أ لنَّارِ هَل تجَرّوت 
َّ امسر تمي # أن عذاب أهل النار والعياذ بالليب: عذابٌ نفسىٌ وَبَدَنىٌ؛ 
0 و 

و ةيد 
2 5-6 ا نل 

/- ا 0 0 وي ا 0 
لوي السك ا و 
ل 7 017 ّ 1 7 1 
إلا الك وأنَّه رسول الله» فهذا مقتضى الإسلام» وفي الآية بُطلانٌ القول بأنَّ الوليّ 
0 000 3 و 5 اس ليه 
يُصل إلى دَرَجة يَسقط بها عنه التّكليف» وهذا موجودٌ عند الصٌوفية وغيرهم؛ 
3 > 0 3 - ير 
يقؤلون: هذه العباداتثٌ التى تكلف بها وسائل إلى غاية» والغايةٌ: البقينٌ» قال 
تعالى: هل وَأَعَبدَ رَيّكَ حَقٌَّ يك ليقي # [الحجر: 149]. فإذا وَصَلَّ الإنسان 

و 3 2 
إلى اليقين سقطت عنه العبادة! فإذا كان الرَّسول صلى الله عليه وسلم أمرّ أن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)01١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)01١5‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 - قال الله تعالى: :9 مآ أمرَتُ أن أعبْدَ رست كنزو الْبلدةِ الى حَرّمَهَا #6 في 
قوله : 9 حَرّمَهَا ا وار ي رفع الله تعالى عن بلّدهم الغارات 
والفتنَ الشَائعة في جميع بلاد العَرّب'"' 1 

-٠‏ قوله تعالى: :9 إيَّمَآ مرت ثُ أن أَعبْدَ ريت دزو الْبلدةِ الى حَيّمَهَا 6 فيه 
فضيلةٌ مكة من وَجِهَين: من إضافة الرُبوييّة إليها #إريتت كنذه الَو #» ومن 
كونه تعالى حَرَّمَها إلى حَيّمها 6؟ ففيه فضيلةٌ مكَةَ على سائر البلادا”. 

-١‏ في قَولِه تعالى: لأ حَرْمَها © سؤال: وهو أن الذي حَرّمَ مكة هو 
الله ألا عاض ذلك ما تبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من قوله : ((إِنَّ 
إبراهيم حَرَّمَ مكَة))20؟! 
له أضيف في هذه الآية النّحرِيمٌ إلى الله تعالى من حيثٌ ذلك 
بقَضائه وسابق علمه. وأضافه الي صلّى الله عليه وسلّم إلى إبراهيم عليه 
السلامُ في قوله: ((إنَإزراهية نعوه سكة)) مو ضيك كاق طهوة ذلك ايدعانة 
ورغبته وتبليغه لأمّته؛ فليس بيْنَ الآية اعد 0 


3 
| 


-ه 


نا تعن الستلية 000 إن 


.)077 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5/ا7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 077). 

(5) أخرجه البخاري :)75١179(‏ ومسلم (1750) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
6 فلار ف اتسين خط 04ا0ان (الشدي ابن عون سزورة التمل)) 03 
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ا 


ا : ثم قوله بعد ذلك 
«وأيرث نا 5 ل بن سؤال» وهو: ألمي يست ت العبادة هي الإسلام؟ 


الجوابٌ: بلى, العبادة هي الإسلامٌ» لكنّه قال: مآ ام نا أن أعرن رركت 
حزن اتزذ اليف حردها 3 الحا هي التدلُلُ له بالمطافف ة» ثم قال: مرت 
أن كت من الْسْلِمِينَ # أيْ: أن حمق نّ هذه العبادة بالاستسلام التَام لأوامر الله 
تبارك وتعالى» فالإنسانٌ قد يكونٌ عابدًا في الأصل كن الانقيادٌ التَام بجميع 
مشروعات الإسلام يُستفادٌ من قوله: مِإوأمرَثُ أن أكرت ين الْمبَلِيينَ 4 أي: 
منّ المُنقادينَ لحُكم الله سبحانه وتعالى انقيادًا تامّ لا مُعارَضة عندّهم ولا 
امتكبات0©, 


ان اعد والإيمانَ شَيءٌ واحدٌّ؛ لأنَّ قوله: مأك كو ين الْمْلِيينَ 6* 
لااشكٌ أنَّ ما ايد فاق الحاللات» فكو ال سان دنا لإسلامٌ عند الإطلاق 
و 2 و 5 و 2 ع 00-7 3 
يشمل الإيمان» والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام» وأمّا عند التقييد وأن 
يُقرَنَ هما فإنّ الإيمانَ يكونُ ما وقَرَ في القَلبء والإسلامَ ما قامت به الجوارحٌ؛ 
0 0000 75 رعو 
لأن الإسلامَ منّ الاستسلام» وهو عدم المعارّضة» بل الموافقة؛ فالمنافقون 
44 : 8 م م لذ 2 0 3 
الذين لا يُظهِرونَ مُعارّضة تُسَمّيهم مُسلمِينَ» لكنْ لا نُسَمّيهم مُؤْمنِينَ؛ لام 
وجود الإيمان في قلوبهه”” 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 07). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)07١ 057١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0717). 
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6- في قوله: :أن كرب ين الْمَْلِِينَ #* دليل على أَنَّ هناك مُسلمِينَ» فهل 
امود وو للعلا وا 


رع ار 


الجواب : حينَ كانت شرائعُهم قائمة فهم مسلمونء أمّا بعد أن نسخث فإنّهم 
إذا لم يلتزموا بالشريعة النّاسخة لم يكونوا مُسلمينَ فالإسلامُ هو الدينُ عندَ 
الله في كل زمان ومكانه وبعد َعثةالرّسولٍ عليه الصّلاةٌوالسَلامٌ لا إسلام إلا 
باع شريعته» ولا فأصلّ الإسلام د اوور نات مِنّ الاستسلام» وهو 
لاقيا وهذا يشملُ كل القياد لله سبحانه وتعالىء سوا في عصر هذه الأ 
أو قبْلهاء فنوحٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ل تورث أ ارت ون الْبَلِينَ ‏ 
[يونس: 77]» مثلّما قيل للرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. وقال عن يعقوبٌ: إِنَّه 
قال لبنيه «يتو إن أله أمطلق لكم لزي ولا تون إلا وأنثر مُسَلِمُوتَ # [البقرة: 


مسر 


عاسن صحس سس 


5] وقالت بِلقِيسٌ : #إِقّ ظَلَمَتُ تَقى وَأَسْلَمْتٌ مَعَ لين ين رب الْعَلمينَ 01196 
[الففلة 4 ] 
مرت أ أو م لصن * وَأ توا اران # فيه وُجوبٌ 
7 1 5 1 ع 0 9 4" و 
ا 0 
5 2 _ 5 55 6 22 سه صخ ل سر 35 - خب 5 

١١‏ - حقيقة التلاوة في قوله: 38 وَأَنْ أتَلوا الْمرَءانَ # وغيره بوالحراف هو 
تعالي: :ا أل مآ أ إِِنَكَ يس الْكِنبٍ > [العنكبوت: 6 وقوله: «الدَ 
َاتَسهُمْ الْكتب يَتَلُوته. حَقَّ يلاتو 6 [البقرة: ]١١١‏ هي الثّلاوةٌ المُطلقة التَامَةَ 
وهي ثلاوة اللنظ والمعتى؛ فتلاوةٌ القرآن تَتناوَلٌ تلاوةً لفظه ومعناهء وتلاوة 
ّ 5 9 7 ا 2 09 
اللفظ جَرْءٌ مُسنّى الثّلاوة المُطلقة» وحقيقة اللفظ إِنّما هي الاتباعٌ» فتلاوة 


.)05١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)075 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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< ار سور ةُ النّملِ - الآيات 
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02> 
َه د و ٍِ ل م 
اللفظ وسيلة وطريقٌء والمقصودٌ الثّلاوة الحقيقيّة» وهي تلاوة المعنى واتبائه؛ 
تصديقًا بخبره» وانّتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نَهْيهه واتتمامًا به. حيثّما قادك انقَدْتَ 
معه» فزلاوةٌالمعنى أشرفُ من مجرَد تلاوة الفظء وأهلها هم أهل القرآن الذين 
لهم التّناهُ في الدّنيا والآخرة؛ فإِنّهُم اهل نايك ةوه نه 
7 ع ده مدهو 9 00 3 
1- قوله تعالى: وَأ أَْلُوا ْْرََانَ #. أي: أواظبَ على تلاوته على النّاس 
طريق تكرير الدَّعوة وتّئنية الإرشاد؛ فيكون ذلك تَنِبِيهًا على كفايته في الهداية 


زٍِ 3 _ 2 و فل اجا بو 
والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى”"؛ ففيه فضيلة القرآن وشرّفه"". 


0 


2 22 


انه ]كام لسن اللحاعدوده با بتر لا العاندين لقي 
طن ادا يد السو لاد بو دراة رعانع الوجادم راد لماي 
الام بما أنرّلَ الله عليه من القرآن المَتلوٌ ون جعّله في عداد اليل المُنذرينَ؛ 
فكان ذلك من أعظّم النّعمٍ عليه في النيء وأبْشَرِها بأعظم دَرجة في الآخرة؛ من 
أجل ذلك أَمِرَ بن يَحمَدَ الله بالكلمة الي حمد اله بها نْسّه وهي كلمةٌ الحم 
لله) الجامعة لمّعان من المحامد؛ قال تعالى : «( فده سيك يليو رفيا 
وما ربك يحلِِلٍ كما كمون 21096 . 

بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: #( من جَاء بآلْحسَندَ فله. حَْر منهَا وهم من فرج بَوْمَيذٍ َامِمُونَ ‏ كلام 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57). ويّنظر أيضًا: ((أضواء البيان») للشنقيطي 
25517 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 075). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0705/5. 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 075). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0//57١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
568 #تجتصمممعة 


عه 


مسكائفت سوق للتّمهيد 0 السّورة بإجمال مُصير المحسن والمسيء 0 

وقيل بان لما شير إليه بإحاطة علّمه تعالى بأفعالهم من تّرتِيب أَجزِيتها عليه" 
ول لمن جا بالْحَسَنَةٍ بان ناش عن قوله: 2 فَفَرْعَ من في أَلسَّموتِ 
وعوق الاض لام هه أله 6“ [النمل: 4107]؛ لأنَّ الفرّعَ مُقنّضٍ الس 
والحضورٌ للحساب”" 


- وقوله: فرج يَوْمرذٍ فأضاف المَرّعَ إلى يوم القيامة؛ لأنّهِ قَرَعّ لا نظيرٌ له 
وال 


-١‏ قوله تعالى: #إوَمَن جَآ بلسي سد فَكْبَتْ وَجْوَهُهُمْ في أَلئَارٍ هَلْ مرو إلَامَا 


سر تعَمَلُونَ # 


ب #هَكْبتَ وَجُوههُمٌ في ) لواو راد 
الأعضاءء ويلرّمُ من كبّها في النَّار كب الجميع. أو عيّرَ بالوجه عن جملة 
الإنسان» كما يعر عنه لأس والركبة كما قال: (١‏ نويا فيَا 6 [الشعراء: 


2 
0 


5 فكأنه قيل: فكوا في الثَّار. ويجوز أنْ يكونّ ذكْرُ الؤجوه إيذانًا بأنّهم 
يُكبُون على وُجوههم فيها مَنكوسينَ. ويجوزٌ أنْ يكونّ ذلك كناية عن 


2) 


طرْحهم في النَار 


5 
لاع مير عرر خب ع ا ان ران" معز عن 


2 قوله تعالى: مَن جا با بالحستد فله, حَير مَنْها وهم من فرع بَومَيذٍ مَيِذٍ ء|منونٌ #* ومن 


2033ظ: (الإغرات التران ماف درول ا 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0705. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 201١‏ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 0017). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 03788 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١79‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 7306 03717 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ *01). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


نتمم : 568 
جك بأَلييَةِ فكب هُجْوهَهُمْ في ألنَّارِ * أعييز لويف 1 5 لقي ولاه 
أوّلا ديلا على حذّف المثل؛ وعلى الخوف ثانيّاه وذّكّر الككبّ في الثّار ثائ 
دليلًا على الإكرام عنه أوَيا0© 

- قوله: اهل يروك | همي ##تّذييل للرَّواجر المُتقدّمة؛ فالخطابُ 
للمشركين الذيق الشمعوة القران: على طريقة الالتفات من الغيبة دكن 
الأسماء الظاهرة ة -وهي من قبيل الغائبي- وذكر ضمائرها ابتداءً من قوله: 
9 إِنَك لايع اموق © [النمل: ] وما بِعْدَّه من الآيات إلى هنا. ومُقتضى 
الطافو ان تعان هل تق ون امن قانوا بكرو ان هده اليل 
كالتلخيص لما تقدِّمٌء وهو أنَّ الجزاءَ على حسّب عقائدهم وأعمالهم؛ وما 
العقيدة ا عمَلُ القنب؛ فلذلك وجهَ الخطابٌ إليهم بالمُواجهة. ويجوز أنْ 
تكونٌ مُقولا لقول مُحذوف يُوبَهُ إلى النّاس يَومئْذ أي: يقال لكل فريق: 
هل تون ساكس سر و 

- والاستفهامٌ في قوله :لإهل ترق إِلَامَا ضير تعْمَلُْنَ #استفهامٌ في مُعنى 
التّي؛ بقّرينة الاستثناء ولعل أصل ذلك أنه استفهامٌ عن التي لقّصد التقرير 
بالتّي» والتّقدي: عل لاتقارن ]لان قي تت ودلا قر روناي اللاستقناء 


)01 الاحتباك : هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحَذفان معًاء وله في القرآن نظائر» 1 إبداعات القرآن 5 إغاةة وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 7١4‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبك الميدانن 6047/10 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 771). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 22788 ((تفسير البيضاوي)) 2»)١79/5(‏ ((تفسير أبي 
الفنطوه)) («/:ه ٠)»‏ ((تفسي ابن عاشون) 73م 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
/ 40 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


غاليًا والحرف الزَّائدُ في النّفي في بعض المواضع. حَدَفوا النّافِيَه وأشْرَبوا 
حرف الاستفهام معنى النَّفي؛ اعتمادًا على القرينة» فصار مُفَادُ الكلام 0 
واذ 5 3 (هل) عن الا 0 فصارت فل اقم 


رك 
م ا 


قوله تعالى: (١‏ إسَّمآ مرت أن ع ويك كنز البو الَعَعَرَنَهَا وَلدضْكن 

0 ا تليق » هذه الخاتمة كالمُتاركة للمُشركينٌء وهي 
خاتمة تدهش العقولء وتّحيّرُ الأفهام؛ فإِنَّه تعالى لَمّا حَنّمَ الآآيات الواردة في 
أَمْر البععث والحشر على أتمٌ ما ينغي بقوله: مهل مجرَقست! لاما مسر تعَمَلُونَ 6* 
حو لو و برو خرو اح لاصوا اال لبر ار 
الله عليه بحْوَ كحيري اناك واد روه امار لديز زراك أنصن 
لاه وخخصهها من الأوصاف ما ك وَصف دوتهاء يكل ولول كل شيء 
تحت ملكوته كالنَابع لدُخولها تحتّه ومن الملّة خيرَ الملل وأقُومَها؛ إورَضِيتٌ 
ككْم الإسكم يا 4 [المائدة: "21 طإ وم يَّْ عب الل ديا هل يقل يه # 
[آل عمران: 45]. ومن الكتب أْسُمى الكتب وأسناها؛ 38 إِنَّ هذًا الْمرَانَ يَبدِى 
ِلَى ح أَقُوم 6[ الإسراء 0 ع3 لبس كله راتحي وس اعلى وا أل 
من نعم التليغه واستفراغ الطوقٍ والتمهد فيه ومن اختصاص الله بالعبادة في 
أشرّف البقاع» ومن الدَّخولٍ في الملّة الحنيفيّةء ومن تلاوة هذا الكتاب الكريم؛ 
ثمَّ طبَعَ الكتاب بالتّهديد بقوله: مو سيرك انو معرهُويهَا #6 [النمل: “47]» يعني : 
حينَ أغرّضوا عن واعظ الله» وأمَرْنا الرّسول بالمتاركة» 038 لهم وخدناء 
وتلجتُهم إلى لكر ة والإقرار بآياتنا حينَ لا تَنمَعُّهم المعرفة كقوله تعالى: 
ستَفْعٌ لَك أيه ألَََانِ * يَأَيَ الج رَيَكنَا كان #6 [الرحمن: "١‏ 77]: والله 


1 


.)0 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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< ار سور ةُ النّملٍ - الآيات 
3-3 


ا 
يقول الحقّ» وهو يَهُدي السّبِيلٌ”". 
- وقد اس سْتْوْنفَ الكلام اتكقنا فا 56 لك الحساب» وختامًا احور 
وفصل الخطاب؛ اسيم علق المعرير ازدهاءهم بما يَحسّبون نهم 
الب ار ما الع ول عه عليه ويَزيدٌ امول نو 


وتطميئًا بأنّه أزضى ربّه بأداء أمانة التبليغ؛ وذلك بان أن :ال نول عليه 
الصّلاة والسَّلامُ أن يقول لهم: 1ك 3 أن اعد ريت هدو الزرة الذى 
لخملة 


هاه فهذا تلقن سول صلَّى الله عليه وسلّم. والمجملةٌ مَقولٌ قول 
مَحذوف ول تغلية ها خطت علي فى هذ الآية مرّتين» وهو هِإ َمل إِنّمَا أنأ 
من لْسْزِرنَ # وَولِْمَدُ ِنَّهِ # [النمل: 5 ة إن الأول ممه مُفْرّعْ عليه فهو 
مُتّصل به والنَّانيَ معطوفٌ على أوَّل الكلام". 

و إَِمَآ أ 8 مرت أن أَعمْدَ ريت دزو الْبََدَوَ # فيه افتتاح الكلام بأداة 
النجطرة لؤقاة كمي :قاف ابافها و ها لعزا« البعاورانيم القاعة من 
علب تعجيل الوعيدء وها 0 


3 


2 راق في خلال هذا ا مآ مرت أن 2 رركت هل هدزه و الَْلْدَةِ 4 


أ[ 


رم 


ابش مك قيضا بهم يفره ّي أشتككهم يها وحرتهاء فاّمو 
بتحريمهاء واتكوه الهو لا ناكرة فلك البلدةلافكا شنم الله يجا لك 
صُدورُهم من خواطر إخراج م ا 


1 0 


0 وذلك من جملة ما اقتضاة قوله: وَإِنَريّكَ ليعَلَمْ مَاتُكنُ صِدُورْهُمُ وما 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 20501 107). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


عَلِونَ # [النمل: 5 فلهذء الكت أَجريَ على اله صل حرم تلك البلدة. 
دونَ أن يكونَ لوصول للبلدة؛ فلذا لم يقل َكل الّتي حرّمَها الله لمَا تتضعَنه 
الصّلةَ من التّذكير بالنّعَمَة عليهم؛ ومن التّعريض بضَّلالِهم؛ إذ عَبَدوا أصنامًا 
لل نين ا 
ل 46 [قريش: 3] 


دكأ لط وشم باتن 0 لتفخيم شانهاة وجلا مكانهاه 
وَالتدرضن لتحريمه تعالى إِيّاها: دّ: ريف لها بعد تشريف» وتعظيمٌ إِثْرَ 
تَعظيم؛ مع ما فيه من الإشعار بعلّة الأمر ومُوجب الامتثال به» ومن الرّمز 
القرغاية تخاقة ماافعلولاقيها؛ الاترى الووات كرنها دوم من أن تنيك 
حُرمُتها باختلاء حَلاهاء وعضد شبجَرهاء وتّنفير صّيدهاء وإرادة الإلحاد فيها 
بوّجه من الوجوه؛ قد استمّرٌوا فيها على تعاطي أفجَر أفراد الفُجور, وأشنع 
آحاد الإلحاد؛ حيتٌ ترَكُوا عبادة ربّهاء رتقتراقها الأوئاد كوا فلل 
عبادتها9"؟! 

ا اختّضّها من بين سائر البلاد بإضافة اسّمه إليها؛ لأنّها أُحَبُ بلاده 
إليه» وأكرّمُها عليه» وأعظمّها عندّه» وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب» 
دالا على أنّهَامَوطن نيه يبط ويه ووصَفَ ذاه بالتّحريم الذي هو خاصٌ 
وَضْفهاء فأجرَّل بذلك قَسْمّها في الشّرف والعُلرٌ وجِعَل دُخولَ كل شيء 


-ه 


-ه 


تحت تحت ربوبيّته وملكوته كالتابع لدُخولها فدذيهاء فأفعاف: لدت إلى البلدة 


.)05/57٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0705/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


05 
إضافةً تمُليك» وهو بمعنى مالكء ثم عَّبَ ذلك بقوله: وَل كل سن 6 
على وّجه التَّميم؛ ليُؤذنَ بالفرْق بيْنَ الملكين. وأنَّ أحدّهما كالتّابع» والآحَرَ 
كالمتبوع. وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ مَلكَا قد ملّكَ مثلّ هذه البلدة عظيمٌ الشَّأن 
قد ملكهاء وملّكَ إليها كلّ شيء”". وقيل: تحت قوله: وآ حكن َع 76 
فائدةٌ أخرى سوى ذلك؛ ففيه احتراسٌ يَدِيعٌ فقد أضاف سبحانه اسْمّه إلى 
دكا تلزوينا لها :9 العرنيها: ولك افناك كه إلى البلة«المخصومة 
بهذا التّشريف أتبَعَ ذلك إضافة كل شَّيء سواها إلى ملكه؛ قطعًا لتَوهُم 
اختصاص ملكه بالبلدة المُشارِ إليهاء وتَنبيهًا على أنَّ الإضافة الأولى إِنّما 

قصدَ بها النَشْريفٌ» لا لأنّها ملك الله تعالى خاصّة 0 


- والعُدولٌ عن ذكر مكَة بامها العَلم إلى طريقة ة الإشارة م9 هذ 0د 
ِمَاتَقتضيه الإشارة من التُعظيم؟". 

عله وزوايزة 3 الوصا ري النترية #افبه تكزية (أرزث)؛ وار رن 
الاعجلات يتن الأتزينة قإن الأول آذه تعمل و عاك اشن ومن آنه 
إلهام؛ إذ عصّمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرّسالة. والأمْرُ الثاني أمْرٌ 
يفضي الرسالة» وقد شمّلَ دعوة الخلق إلى التّوحيد. ولهذه اللكتة لم ُكرّز 


عه روي 


(أمزت) في قوله: :3 وَأَنْ تنو الْهرََانَ #6 [النمل : 7 لأنَّ كلا من الإسلام 


4 


يا 


.)101/١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2788 0784: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 7"84)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 207057 
((تفسير ابن عاشور)) (01//70).» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/777/10). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١79‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2777 ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ده). 
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3 0 


5 
واحج-ك 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


24 


ِ 7 7 
والتلاوة من شؤون الرّسالة0"©. 
2 متو 2 2 2 : 4 
- وفي قوله: #إأَنَ أو من الْمْسْلِينَ # تَنوية بهذه الأمّة؛ إذ جعل الله رسوله 
اك 5 0 غ9 .: ع ع م 5 
من آحادهاء وذلك نكتة العدول عن أن يقول: (أن أكون مسلمًا)”". 


عام -#و اع عد صذ ساسا 


كان 7 وَلَ علو الا عن امتلعا اها مدع لمعيب وك مكل ندل 


ع عه رجدو 0 م 0 9 ع ا 

قر : 96 وَأَنْ أتَلوَا آلْمْرءَانَ #6 فيه حذف مُتعلق التّلاوة؛ لظهوره. أي: أن أتلوَ 
القرآنَ على النّاس. 
01 :يل من أ مده ومنو َِْوء وم صل فل آنأ الْدوتَ © فرع 
على الثّلاوة ما يُقتضي انقسامَ اناس إلى مُهِتَد وضال» ع ف باد 
القرآن عليه وغير مُنتفعء مُبيًا أنَّ من اهْتَدى فإنّما كان اهتداؤٌه لفائدة نفسه. 
وهذا زيادة في تحريض السَّامِعِينَ على الاهتداء هدي القرآن؛ لأَنّ فيه تَفعَهم 
كما آذْنَتُ به اللاة. 


5 


00 فل ِنَم أذ تأون لسرن # فيه إظهارٌ عل القول؛ لتأكيد أن و 
اللقصاى اشاغله وسله من دعر الفعرهعن الخالين أن ينهو الإنذار» 
فلا يَطمّعوا أن يحملّه إعراضهم على أَنْ يلح عليهم في قبول دعوته7. 


رار صمحم 


م قو تعالى : طإ وده سيك إكيو. يكيل صنو 4 


[ سول ضلى الله علي ويل أذ نع" انه بالكلا الى حمل اللا يها لقضةة 


(1) ينظ ((تفسي أبن غاشوي) ) //91). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 


سَ و 
5 


ثمّ استأنّف بالاحتراس مما يَتَوهّمّه المُعاندون حين يسْمّعون آيات التَرّوْ من 
مُعرفة الغيب» وقضر مقام الرّسالة على الدَّعوة إلى الحقٌّ من أنْ يكونَ في ذلك 
نفْضٌ للوعيد بالعذاب؛ فَحَكّمَ الكلام بتحقيق أنَّ الوفية شي" ل مهال أن 
الله لا يُخلفٌ وعْدَهء فَظهَرُ لهم دَلائل صدق لله في وعُده؛ ولذلك عبر عن الوعيد 
الأناى نر إلى ا تمتخ بي مالف تسدة كا لخي باسر ل ىا 
عليه وسلّمَ حينَ يُوقنون أنَّ ما كان يقولٌ لهم هو الحقٌ؛ فمعنى عرفا : 
رفون انها على دما بعكو الكفير ل هق التدار» لآن السدرفة زا كديا 
بعنوان أنها آناث الله كان مُتعلّقُ المعرفة هو ما في عُنوان الآيات من معنى 
الدّلالة والعلامة”". 


0 سيرك أبنو فحرطُويهًا 76 يل لأعدائه بما سَيّرِيهم الله من آياته 
التي تُلجُِهم إلى المعرفة والإقرار بأنّهاآياثٌ الله وذلك حينَّ لاتَنَفعُهم المعرفة. 
وقيل: هو كقوله: 3# سَبُريِهِم انناف الاق وف أَنَفِيِمَ #: [فصلت: ه0] 
اليه وك ككل ار لدوالا عا تنيع غاقل عد أن القفلة ولك 
وان عن ار 1 

- قوله: مإ ومَازيْكَ ل عاتم كلام مَسوفٌ من جهته تعالى بطريق التّييل 
مُقررٌ لما قبْلهه مُتضمّنٌ للوعد والوعيد؛ كما ين عنه إضافة الرّبّ إلى ضَمير 
التي صَلَى اشاغلة وسل) وتخفيض الخطاب أو لابه صل الاعليهوسله 


آ هه 


الي 0 و 2 م 
وتَعميمّه ثانيًا للكفرة تغْليبًا. وعلى قراءة بإ يَعْمَلُونَ # على العّيبة فهو وَعِيدٌ 


.)0/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
))503/١1١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ,)74٠ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)7101/ //( ((تفسير أبي حيان))‎ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


د والمعنى: وما رَبك بغافل عن أعمالهم» 50 لبا . 
و ل ومَاريكَ بِعَِلٍ عَم تَعَملُونَ 6 من تّمام 7 لوقيو عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامُ بأنْ يقوله للمُشركين» وفيه زيادة إنذار أن أعمالهم تّستوجبٌ ما 
ا 
صلّى الله عليه وسلّم وثرآنه؛ لأنَّ نفيَ الغفلة عن الل مُستعمَل في التُريض 
بأنّه منهم بالمرصادء لا يَُادِرٌ لهم من عمّلهم شينًا. وعلى قراءة إيَْمَلُودَ 4 
بياء العيبة» فهو عطفٌ على (قُلُْ)» والمقصودٌ تَسليةٌ الرسول عليه السَّلامُ 
نا 4 من القول أن الله أخصى أعمالهم, وأنَّه مُجازيهم عنها؛ فلا 
اسن لع إزرا. 

- وقد جاءت هذه الآيةٌ خاتمة جامعةً بالِغدَ أقصّى حَدَّ من بلاغة سن 
الختام””. 


- 


تمّ بحمد الله المجلد الثاني والعشرونّ 
ويلبة الميحلد الثالة والعشرزوة 


و اي 
5ع يء و 6 )ام 


.)7017/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)09/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يان المي واكَدَيٌ 0 0 0 ا اا 
مَقَاضِد السُورة 0 2«غ1غ2 
موضبوعات الشووة 00 
الآيات )5-1١(‏ ت3333خ7جْ:73جْجخخخ6ْخخ:::١:‏ 8 
غَرِيبٌ الكلمات ز [ز [ [ 1 0101111 
المعنى الإجمالٌ ا[ 100000000 
نفس الآيات 1111111100000 
القوافة ارو 11 0 ا ا 000 


المَوَاقِدٌ الْعلمة واللطائيف 01151 0 0000 


بلاغةٌ الآيات 111[ 1[ ا 
الآيات )١5-1١/(‏ أاأأذ1اياا 0 0١0‏ اا 2 
غَريت الكليات ا و ل ا ا 


تَمْسيرُ الآيات «اامطواه اساوا ا ابس 1 
المواية لرورة “دز 000 
التواند اقلم واللطائفت 0 0 
بلاغة الآيات ااا 


و 


5 


0 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زننا 


عَرِيَتٌ الكلمات 0 
المعنى الإجمالي 0 ا 00 
تَفْسِيرُ الآيات ااا ااا ا ا 1010 
الموافد الريوية 1 000100 
الفواقة العم واللطافف الخ سو ا و 
بلاغةٌ الآيات ل ل 
الآيات (١٠-58؟)‏ اذ 1 [1[ذ1[ذ[ 1[ 0 
غُريبٌ الكَلمات 0 


فس الآيات ال 
التوافنا ل وي 1111 0 0000 
المؤانة لعل واللطافف 000 
بلاغةٌ الآيات ا د00 000 
الآيات (9؟5-/7”1) 0 
غوت الكليات لاجس لا لما سوسس ناوه سو ار لا 


21 1 1177 


بلاغةٌ الآيات 1 1 1[ 1[ 0 
الآيات (/-5 5) 61 0 
عَرَيِب الكليات 00 ان ل 
المعنى الإحمالجٌ 0 
تفسيرُ الآيات ا اا 
المُوائد الترَيوية ل 0 
المواقة العله .و الأطائفت ا 00 
بلاغة الآيات ا ا 
الآيات (55:-017) 5 
غريي الكليات ل 


تفسَت الآيات 1 
التواق الاريوة 111 00 
القوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائِفُ اذ[ 1 000000 
بلاغة الآيات ا ا 
الآيات (5ه-08) 010 00 
غريس الكلياتك ل 
المعنى الإحمالٌ ا ا ا 
نفس الآيات ل و ا 1 


و 


5 


0 9 ال رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم 


نا 


الَوائة العَلديَة والتطايف 0 
بلاغة اللآيات ا 
الآيات (55-09) ا ا 
كوي الكليات 0 
المعنى الإجمالي 0 
يدث الآيات 0 
الدوافة الور [1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ 00 
الفواقد العلئة واللطائث 0 
بلاغةٌ الآيات ا 000 
الآيات )17١-50(‏ ا اا ا ا 0 
عريت الخلا ل اا ا ا 00 
شك الإعرات 0 ا 00 
الم النشارة 00101 ااا 
تفْس الآيات 0000001 0 0 0 ا 
القواقة الريوة اذ[ 0 00 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ ا 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (١/ا-17/0)‏ 11 1 1 ا 
غُرِيتُ الكلياث 1 


7 الفهرس 


2 03 و 
الفوائة الترووة 5*6 
2 0 
المَوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 


2 بير 

الموائة التريوية 0 
9 0 

القَوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 


الفؤافد العلمية واللطاففت 


20 4 


0 


القوانة ريو 000 ”5 
المَوائة العلمة واللطايت 51710111100 
بلاغةٌ الآيات م و 
الآيات (9/-17) 0 


ليث الآيات 100( 
الفواكة غلم واللطائف 00000 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


لخر لسرت 


1ع 0ع 3ع 0 0 . ا بلا با 


©00٠١‏ 00121.61 © 25 0 هه 


